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مع فولفدیتریش فيش 
في رحلة ربع قرن 


هاشم الأيوبي 
أفتح دفر مذ کر اتي . وأقراً: 
۲ تشرین الثاني ۰ 
تيت صباحاً بالقطار من نورنبرغ إلى إرلانجن» و و ا ةه القطار 


التا كسي إلى ارو ور فیشر . کلمت السكرتيرة وقالت لي 
نه سياتي بعد قليل. ذحلت قاعة. المكتبة وكان فيها. شاب . ياباني. 


لفت انتباهي الاأية القرانية فوق باب المكتبة وصورة الحرم ألشريف 
والكعبة مع الخجر السود على الجدار ذ في الداخل. الساعة الثانية عشرة 
جاء البروفسور فيشر وجلست معه للمرّة الأولى... » .۰ 

وكان فيشر قبل ذلك بمدّة قصيرة في بيروت حيث عرّفني عليه 
معرفة سريعة البروفسور ستيفان فيلد .الذي كان يومها مديرا. للمعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية ببيزوت. والبروفسور فيلد ا ٠‏ 
ٻالذهاب إلى إرلانجن وتحضير الد توراه عند البروفسور فيشر 

يومها كنت قد نت منحةً من كلية التربية في الجامعة اللبنانية 
للتتخصص في الخارج.. وكان العرف المالوف. ان يذهب الطلاب. إلى 


ا 


فرشا یر ان ولأسباب كثيرةء علمية وتاريخية يخيّة وشخصيّة كنت مصمَّماً 
على السفر إلى ألمانيا ولاقت الفكرة استحسانا عند رئيس قسم اللغة 
العربية يومذاك أستاذنا الجليل الدكتور أحمد أبو حاف واا کے 
ازل الت هله الجا الاي بك إلى الان كا ك اول 
طالب عربي يحصر الدكتوراه عند البروفيسور فيشر. 


e E‏ بقيشر » ُن ۳ اللبتانية 
للهمداني سنة +۱۹۸١‏ حتى كان ذات مساء وقرع بابي في النخلة 
صديق لم أره منذ سنوات طويلة. كان الدكتور فرح نمر الذي كان 
مجيعه مفاجاة سارّة وكان يحمل معه مفاجاة أخحرى» رسالة من البروفيسور 
فيشر» ذاك أن الدكتور نمر حطت به الايّام في إرلانجن ولم أكن 
أدري ذلكڭ»› عن طریق زوجته الألمانية. 


استدعاني فیشر ا عنده العربية فلبيت الدعوة. تت نفسي. 
من جديد ذات مساء في ساحة « الهوغونوت » أكاد أسأل وجوه العابرين: 

صبيحة اليوم الثاني السبت في ۱۹۸۷/۱۱/۱۷ ألعقي البروفيسور فيشر 
بناءُ على موعد مام مبنى كلية الا داب شارع بسمارك: ( کان قد 
ازداد شيباً ولكنه ازداد نضاراً ووقاراً. ضمّني إليه على الطريقة العربية 
وهتّاني بالسلامة ودعاني لأن أقضي عنده ا الأسبوع. كانت أخلاقه 
ومعاملته تذكرني بأحلاق المسلمين الأوائل ومعاملتهم.. 

ل رید للطابع الشخصى أن بطغی .في حديشي عن فيشرء ولکن 
جميع الطلاب العرب الذين درسوا فيما بعد عنده كانوا متأثرين بهذه 
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قي 


الناحية إلى جانب تاثر هم بالروج العلمية الموسوعية عنده» وهكذا اقترن 
في نفوسهم اسم فيشر العلامة باسم فیشر صديق العرب. 

وهنا اود أن آقول إننا لا نطلب من المستشرقين أن يكونوا عرباً 
أكثر من العرب أو شرقيين أكثر من الشرقيين أو مسلمين أكثر من 
المسلمين. إننا تعرف نهم تربوا على ثقافة معينة وأن بعضهم «عنده 
خحلفيات فكرية معينةء وإن علينا أن نحترم ونقدر ما 2 کما إن 
عليهم أن يحترموا ویقدروا ما عندنا. 

إننا لا نطلب بالضرورة أن ينحازوا إلى قضاياناء ولكننا نريد الفهم 
والعرض الموضوعيين والمنصفين» لخدمة الحقيقة أوْلاً وخدمة التقارب 

ن ا ا 

اظ أ هذه الأمور» العلم الموسوعي المنفتح والدقيق في الوقت 
نفسه». والصداقة والاحترام المتبادلين بين فيشر وأصدقائه العرب» الإنصاف 
والعمق والموضوعية في فهم التاريخ العربي والتراث العربي» وتقدير 
القيم العربية والإسلامية» والعمل على إنشاء صداقات وروابط علمية 

مع الدول العربية وخحاصة مع الجامعات العربيةء بالإضافة إلى بذل كل 
جهد لمساعدة الطلاب الحرب في ألمانياء هذه الأمو ر هي التي جعلت 
العرب الذين يعرفون فيشر بحق صديقا كبيراً لهم. 

هذا الاعتبار تؤكده مواقضف كثيرة للبروفسور فيشر أظن أننا سنجد 
ل للحديث عنها. في وق اخحر. 

هناك مثل عربي يقول: من عاشر' القوم أربعين يوماً صار منهم۔ 
الذي عاشر العرب خحمسين س وعلمياً“ تاریخا واا 

ن لم يصبح منھم فهو ليس غريبا عنهم. ٠‏ 

کے کر انات ود في معظم الأقطار العربية مع كثير 

۸ 


من الجامعات فيها خحاصة فى القاهرة وبيروت والأردن وفلسطين وبغداد 
e a‏ وأصبح اسم إرلانجن في هذه 
العواصم مقترنا بفيشر وبالصداقة الألمانية العربية. 

والذي يرسخ احترام فيشر وتقديره ليس عند العرب وحدهم بل 
عند كل المهتمين بالثقافة والبحث» تلك الجهود التي بذلها هذا 
المستشرق خلال خحمسين سنة ولا يزال يبذلها في تعليم اللخة العربية 
والتاليف حولها وحول الثقافة العربية والإسلامية واللغات السامية وادابها. 
هذه الطاقة في العطاء التعليمي والتأليف لم تکن لتا حذِ تالّقها لو لم 
تکن بزحم قوي من المحبة والانسجام. وهذا ما يفسر لنا 
كيف أن البرويور يشر اوهو في ها :الحر يخ روه يجان 
وكأنه يعطي الدروس الأولى في رحلته التعليمية. ولا ازى وصفا له 
في هذه الحالة أجمل من وصضف إحدى طالباته عندما 8 إن فيشر 
عندما يکون یشرح قاعدة في النحو العربي فكأنه عاشقٌ أمام حبيبته» 
١‏ ته ولا ولا يفارق الال عينيه. 

وأخيراً فإ هناك ملحوظة لا بد من ذكرهاء وهي أن « مجلة لدراسة 
اللغة العربية » التي تصدر في اانا وال االافة ااا س قد 
أصدرت عدداً حاصا بمناسبة بلوغ البروفيسور فيشر الخامسة والستين. 

ومع تقدير نا للجهود الكريمة اي الت حراج هذا العدد التكريمي 
ومع احترامنا للأقلام التي كتبت فيهء إلا أننا لاحظنا خلاو هذا العدد 
من اسم أي باحث عربي أو أي“ صديتق أو طالب من أصدقاء فيشر 
وطلابه العرب» وما أكثرهم. وفي هذا بدون شك ثغرة فاضحة. لا 
أريد أن أقول إن كتابنا هذا جاء لسك هذه الثغرة أو رد فعل عليها 
ذاك أن الفكرة O E Ee E aa‏ 
ون وطلابه العرب. 


وعتدما اتصلت بهولاء الأصدقاء والطلاب والباحثين كانت حماستهم 
أنواع الاستعداد الماديّ والمعنوي لإنجاز هذا العمل. لذلك أشكرهم 
جميعا بدون تخصيص» ولم يكن هذا مفاجأة بالنسبة لي لأن الوفاء 
PR‏ التي تربی علیھا العرب 
في هذا EE‏ معرفة شخصية بالبرو فيیسور فیشر › ومح 
ذلك فعندما طلبنا منه المساهمة لم يتردّد وأرسل لنا يقول إنه سعيد 
بالمساهمة في مثل هذا الحتاب التكريمي لرجلٍ يسمع به ویحترمه 
دول معرفةه شخصية به . 

كما إني أشكر الزميل الصديق البروفیسور هارتموت بوبزين استاذ 
الدراسات الإسلامية فى جامعة إرلانجن»ء الذي زودنا بمقاله القيم عن 
تاریخ الاس ستشر اق في إرلانجن وسح لا بنقله الى العربية. والشكر 
نفسه نوجهه سا إلى السيدة إريكا بار آمينة سر فقس الذراسات الشرقيةء 
والتي زؤدتنا بلائحة مولّفات البروفيسور فيشر. 


£ 


وا لا يسعني إلا أن أتقدّم بالشکر من دار جروس. ‏ برس 
ران د اة شخض مرها الاسادذ: اضر جروس .الذي عدا 
عرضت عليه فكرة نشر الكتاب عنده وافق دون أية حسابات للربح 
OSE‏ 

والله نسأل أن يكون في عملنا هذا حدمة للغقافة وللتقارب الحضاري 
بين الشعوب. 


الأستشران في إرلانجن 


منذ البداية حتى فیشر 


ر هذا اليعحث اعده بالاألمانية د. هھارتموت 
بوبزين أستاذ الدراسات العربية والاإسلامية 
a E e a‏ 
الأيوبي. 
الستة ستشراق في خحدمة اللاهوت: من و Kripner‏ حتى کانه :Kanne‏ 
منڏ عهود التا سيس الأول لالاستشراق فی الجامعات الألمانية 
البروتستانتية ابتداء من أواسط القرن السادس عشر كانت مهمّة أساتذة 
اللغات الشرقية تنحصر بالدرجة الأول في تعليم العبرية لدارسي اللاهوت؛ 
وإلى . جانب ذلك فقد كانت تعطى محاضرات في تفسير التوراة» وكانت 
هذه المحاضرات تتعطلب قبل ل سيء مَافة لغوية. 
أمّا تعليم العربية والسريانية وغيرهما من اللغات السامية القريبة من 
بعضهاء ( وكذلك اليونانية أحيانا ) فقد كان ياتي في المقام التالي؛ 
ak‏ الْغاية ذلك تسهیل شرح es‏ و کان الانتقال إل كلية 
اما كون أساتذة اللاهوت a‏ كلمة نافذة عند مسألة شغل 


۱۱ 


وكذلك عند تاأسيس أكاديمية بایرویت فاںهرو8 سنة ٠۷٤۲‏ فقد 
كان كرس اللغات المشرقيّة في كلية الآداب مستحدثا: فقد احتوت 
وثيقة التأسيس لهذه الجامعة التي انتقلت فيما بعد إلى إرلانجن على 
تأ كيد إضافيٌ مفاده أن أستاذ الكرسي يجب أن يكون أستاذ لاهوت. 
وبهذا كانت التراعات المستقبليّة حول شغل المراكز مبرمجة سابقاء 
غير أنها انفجرت في وقت معيّن عندما بدا الاستشراق يُفهم على أنه 
نظام مستقل بذاته. 

إن أول مستشرق في إرلانجن قدم إليها من بايرويت مع أكاديمية 
فريدريك. وكان يدرس في حقل اللغات السامية إلى جانب اللغة العبرية» 
وكذلك الآرامية ‏ التوراتية والسريانية. وفي أحد الفصول الدراسية 
قذم هذا المستشرق واسمه ا نفك Sigmund Kripner iS‏ 
۱۷١ ٠١(‏ س ١۷٠١‏ اللغة. السماريتانية (السامرٌية)؛ وقد توفي في 
۷ عندما كان نابا لرئيس الجامعة ووري الثرى بكل احترام. 

وخلف کریبنر ألا المستشرق يوهان دافید میخائیلس 0vi4‏ مaطە3‏ 
)۱۷۹١  ۱۷۱۷( Mih‏ من غوتنغن. وكان في ذلك مدعاة 
للشهرة بالنسبة لمستشرق شاب مثله. ولكن غوتنغن لم تسمح له 
بالانتقال» ٠‏ فاقعر ح . ميخائيلس نفسه على إرلانجن زميله الذي كان أصغر 
ا بعض الشيء کریستیان ارنست Christian Ernst aılدiıd ig‏ 
(1Y1 — 1VYTT) V. Windheim‏ ا أفضليته إذ انه إلى جانب العبرية 
والإغريقية يمكنه تدريس العربية والسريانية أيضا. 

وبصفته « أستاذاً للحكمة العالمية » أظهر فيندهايم فى إرلانجن مقدرة 
لو اة ملت إلى جاتب الا معخراق اللغة الانكلرية أيضاء وق 
قال ر فر ا ا اب ال ادل ال اة 
بدل العبرية الصعبة. ويعتبر أول من ألقى محاضرات حول القران في 


۲ 


إرلانجن. وإلى . جانب الدراسات الغبرية فقد عالج فيندهايم في المقالات 
العديدة التي نشرها مواضيع في الفلسفة والعقيدة. المسيحية وعلم الطبيعة. 
ويحتفظ بقسم من مكتبته الخاصة في مكتبة جامعة إرلانجن. 

ومما يجدر ذكره أن اثنين من اليهود المعمدين قد عملا كمدرسين 
للغة العبرية والتلموديةء وهما فريدريك يعقوب فر Friedrich J. Fùrst‏ 
( حتى سنة ۱۷٤١‏ ) وفريدريك آوغست کونستائس 
E Og SENE e C= ۷٤۸ (‏ 
نزاع ترك كونستانس على إثره الجامعة. وبعد موت فیندهایم المبكر 
انظ مرول كرسي الدراسات سنة ۱۷۹٩‏ بجوهان فاقوا فیسنر 
Ts‏ ۱۷۸۰ ) وكان عالماً. جيداً ' بالدراسات اليهودية التوراتية 
المتاحرة؛ وقد قام بنشاطات عدة في هذا المضمار»ء منها على سبيل 
المثال ( و المشنا » و( اترات الأباء » على شکل جدول دروس 
ومطبوع اشا بالحرو ف العبرية. وجدیر بالملاحظة كذلك أنه درس 
« اليديش » لك ما لت أن قحل عن كرسي التعليم سنة. ۱۷۷٠١٠‏ 
وأصبح درا عام في بأیر سد ركف Baiersdorf‏ . 


بعد فیسنر جاء اوغست بقایفر ( ۱۷٤۸‏ ۱۸۱۷ ) المولود في 
إرلانجن ( وهو ابن أستاذ اللاهوت يواخيم اهرنغريد بفايفر ) وقد قضى 
القسم الأكبر من حياته في مدينة نهر ريغنتز هذه ( أي. إرلانجن ). 
وفي هذه المدينة حصل على الماجستير في علم اللاهوت سنة ۱۷٠1۹‏ 
وفي سنة ۱۷۷١‏ نال شهادة الأستاذية وفي سنة ۱۷۷١۰‏ عين أستاذا 


مساعداً قبل أن يستلم كرسي اللغات المشرقية سنة .1۷۷١‏ ومن 
إلى جانب ذلك نشاطه في مكتبة ا ۱۷۹ 


ناا لمدير المكتبة د ثم أصبح ددا لها ایعداء من (IA.‏ 
وإلى جانب العبرية والارامية التوراتية درس بفایفر وبشکل منتظم 


۲۳ 


الآرامية س اليهودية ر التلمودية ) وكذلك السريانية والعربية. كما تجلت 
مهارته التعليمية في كرّاس مبسط بعنوان « قواعد العبرية » الذي طبع 
ثلاث مرات ( إرلانجن في: ۰۱۷۸۰ ۷۹۰ ۱۸۰۳ ). ) 

وكانت العبرية تدرّس أحيانا على أيدي أساتذة اخحرين» نذكر منهم 
جورج بیتر تسنکل ( ۱۷۱۷ ۱۷٦۰‏ ) وقد درس ما بین ۱۷١٤‏ 
و۵٥۱۷‏ وجوهان جورج هوفمان ( ۱۷۲۲٤‏ ۱۷۷۲ ) وقد درس ما 
بین ۱۷٦۲‏ و۳٦۱۷‏ وفریدريك ویلهلم هوفناجل ( ۱۷٥٤‏ ۱۸۳۰ ) 
ودرڑس ما بین ۱۷۷۹ و۱۷۸۲. 

وبعد موت بفايفر ( ۱۸١۷‏ ) أخحذت الجامعة تبحث فى ملء هذا 
المقعد بشكل حاسم. وقد اقترحت الحكومة واحدا من « آهل البلد » 
وهو جوهان أرنولد كانه الذي كان مدرٌّس لغة في ثانوية نورنبر غ؛ 
وكان قد عين سنة ۱۸٠۹‏ أستاذا للاثار والتاريخ في معهد اللغات 
والعلوم الذي أسس حديثا في نورنبرغ» وذلك بعد حياة ملية بالمغامرة. 
وأثناء فترة نورنبرغ عاش حالة من الصحوة الروحية تحّث عنها في 
سيرة حياته التي ظهرت سنة ١١۱۸ء‏ وهو الذي عانى طول عمره 
انفصاما بين الورع الروحي وبين الطموح إلى معرفة علمية مستقلة. 

وقد توصل مجلس الجامعة إلى نفس النتيجة التي توصّلت إليها 
الحكومة وهي أن ( کانه ) هو المرشح الم#خلي الوحيد الذي یمکن 
أحذه جديا بعين الاعتبار. ولم يكن خافياً أن هناك شيعا من الحرج 
بسيب ميله نحو « التطهيريين » 8 الميل الذي كان يعتبر نوعا من 
س ) 

ی ا ن ی ی ی ل ر 
عليه بعد قرار في ۱۸۱۷/۱۰/۱۲ مرکز تعلیم الأدب الشرقي مقابل 
معاش قدره ألف غولدن. هكذا كان على مجلس الجامعة أن يبلغ 
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« كانه ٠؛‏ لكنٌ هذا الأخير رفض هذا العرض» كما رفض محاولتين 
من وكيل الجامعة لإقناعه شخصيًا. وعندما طلب إليه الموافقة من المراجع 
العليا مع التلويح بالتفاوض مع مرشح اش وبإعادة « كانه » إلى مركز 
تو جيهي في نورنبر ع لجا « كانه » إلى طريقة أخرى لألحذ القرار. فقد 
حر ساجداً على رکبتیه هو وزوجته وأولاده دون ان یکون متأکدا 
مما إذا كان سيلبّي طلب التوجه إلى إرلانجن وصلى طاباً للوحي 
واستخارة إرادة الله. ثم طلب من أحد أولاده كشف الاستخارة فكانت 
كما يلي: « إن الله مزسلك »؛ وفي اليوم التالي شد الرحال إلى إرلانجن. 
لکن کر الأأعحذ والردٌ حول تعیین « کانه » أثقلت مهمته کٹیرا وقد 
ادت طمو حاته وميوله للبعثات التطهيرية إلى جفوة ليس فط بینه وبين 
أصدقائه القدامى من عهد نورنبرغ ( على سبيل .المثال ا البا-حث 
في علم الطبيعة ) وإنما إلى نزاع مع كلية اللاهوت. 

وإلى جانب محاضراته في الشرح والتفسير ( المقصود الدرجة الأولى 
و ي تکن تعطی کل فصل» فقد 
درس « كانه » بعض اللغات السامية الأخرى وبالدرجة الأولى العربية» 
كما درس ولمرّة واحدة السريانية. 

والجدير بالاهتمام تلك الحلقات الخاصة التي أعطى فيها خلال الفصل 
الشتوي ۱۸۱۹/۱۸۱۸ دروساً فی تفسیر القرآن» كما أُعطی خلال 
الفصل چ ۹ حلقات و حول القواعد المقارنة 
للغات السامية 

ومن بين المستمعين إلى دروس « كانه » يمكن آن نسمّي أحد 
المشهورين منهم على الأقل وهو الشاعر أوغست غراف فون بلاتن 
الذي اشترك في حلقة خاصة لتعليم العربية في الفصل الشتوي 
۲۰ الى جانب طلاب اخرین. 
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Friedrich Rickert ( 1A f1 — 1۸¥" ) فريدريك روكرت‎ 


أ س التعیین: عندما غين فريدريك روکرت ( ۱۷۸۸ ۱۸١۹‏ ) 
من قبل الملك لودقيج الأول أستاذاً أصيلا لكرسي اللات الشرقية ابتداءً 
من أول أوكتوبر ۱۸۲١‏ اعتبر ذلك نهاية موفقة لفترة قاربت العامين 
من شك الحبال لملء هذا المركز الذي أصبح شاغراً بوفاة « كانه ». 

ولقد كان الخلاف في أساسه يدور حول نظرتين .متناقضتين لدور 
أستاذيّة الدراسات الشرقية. فكلية الأداب والفلسفة كاتت ترى في هذا 
الكرسي علماً عامّاً مستقلا فيما تعتبر كلية اللاهوت أن مقذرة الأستاذ 
المعيّن على تفسير العهد القديم هي الشيء الأساسي الذي لا بد منه 
( محضر مجلس إدارة الجامعة في ۱4 A/T.‏ ). هذه الناحية الأخحيرة 
بالتحديد هي التي علقت صدور تقرير إيجابي من أكاديمية ميونيخ وهنا 
اشتد معارضو تعيين روكرت؛ هؤلاء المعارضون انوا و أعضاء كلية 
اللاهوت ( باستشناء المؤرخ الكنسي قايت انجلهاردت )» وكذلك من 
المجلس الأعلى للأساقفة الإنجيليين. 

كان روكرت قد اشتغل في اللغة العبرية خلال فصل دراسي كامل 
سنة 1۸١۷‏ وذلك . خلال سنوات الدراسة في فورزبور غ عu۲طzنW؛‏ 
اانه اللعرية والريانة عة اوا كان اكد لتا ل عدت 
مطبوعات شاهدة على ذلك» كما إنه ليس عندنا إثبات عن طريق 
مطبوعات على مدى كفايته في شرح العهد القديم. 

وبما آنه لم يكن بالمقدور تسوية الخلاف. بين الكليات فقد عين 
الملك لودقیغ ‏ بموجب مرسوم بتاریخ ۱۸۲۹/۳/۳۱ جوهان جورج 
نيهر؛ وقد أثار هذا التعيين صدمة ومفاجأة في إرلانجن ووحد الكليات 
بشکل مفاجی» ول يسم تهر ب ضيه رضم أنه أفط به شكالا 


۱٦ 


اعتبارا من ٤/۱‏ حتی 1/۲۲ من سنة ۱۸۲١‏ ). وکان علی روکرت 
ناء على طلب المللك أن يظهر دلیلا على آنه درس اللاهوت وأنه 
من موالید بافاريا وانه بروتستانتی المذهب. 

لقد بقي روكرت ولمدة خحمسة عشر عاماً وفيا لإرلانجن بالرغم 
من أنه تلقى الدعوة مرتين لاستلام مناصب مغرية» مرة سنة ۱۸۳۲ 
من جامعة زوريخ ال كانت فد اسحت خا وة من جام « هاله » 
٥‏ سنة .۱۸۳١‏ ولم يترك روكرت إرلانجن إلا سنة ۱۸٤١‏ بعد 
عرض من ملك بروسيا فريدريك قيلهالم الرابع للذهاب إلى برلين. 


EEE‏ رو کرت ولغات الشرق الأدنى 

عندما باشر ر وكرت التعليم في الفصل الشتوي ۲۷/۱۸۲١‏ باإرلانجن 
كانت محاضراته مبرمجة بشكل ما. وييدو أنه أراد أن يظهر للجامعة 
مقدرته المشكوك فيها فدرّس السريانية على الفور وذلك في كتاب 
الستاذ إیقالد 4لەسع ( ۱۷۹۲ ۱۸۷١‏ ) الذي كان قد درس اللخات 
الساميّة المختلفة في الفصلين السابقين» كما إن روكرت أعطى: محاضرة 
في المزامير. | ) 

وقد لاقت محاضراته فى شروح التوراة إعجاباً كبيراً عند طلابه 
ومستمعيه» يدلنا على ذلك فيما يدلنا شهادة تلميذ له من إرلانجن 
هو اوقت ابررڏد A1۸ ) August Ebrard‏ س ۱۸۸۸ )» إذ یعتبر هذه 
المحاضرات « من أرقى وأحصب المتع الروحية التي عشتها في حياتي ». 
وباخحتصار فقد کان روکرت يليي كل المطالب والشروط التي كان 
يطلبها منه اللاهوت والاستشراق» ولكنٌ هذه الواجبات العملية لم تكن 
في. E‏ 

i‏ يجدر أخذه بعين الاعتبار أن القسم الأكبر من دروس العبرية» 
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وكذلك شروح التوراة إنما كان يعطيه موريتس دركسار ومعه أيضا 
اللاهوتي جورج iد George Benedict Winer ui ma‏ 
1۷۸٩۹ (‏ س A۸0۸‏ و درس في إرلانجن ما بین ۱۸۲۳ و۱۸۳۲ 
والذي كان يعطي اانا الارامية الو التوراتية المتاخحرة. والنشاط 
الثالث الذي قدّمه روكرت في الفصل الأول من عمله كان حول الشعر 
العربي. فاخت الخ نة مت دلق الوفت درش ا کو 
الغنىْ وليس كما كان من قبل لتسهيل فهم العبرية. i aE‏ 
کان رو کرت یشرح ر الحماسة » المجموعة الشعرية المعروفة لأبي تمام 

( المتوفى سنة ۸٤٦‏ ) والتي بدأ روكرت منذ تلك الفترة بترجمتهاء؛ 
ولكنها لم تظهر بشكل كتاب مطبوع إلا بعد وقت e‏ 
سنة .1۸٤١‏ وهكذا كان الحال مع ما ترجم روكرت غير ذلك من 
الأدب والتراث العربيين» وخحصوصا ترجمة القران التي ظهرت بعد 8 
۱۸٤٩ (‏ ) على شكل مختارات أو مقاطع. 

ما إلى أي حد تعمّق روكرت بالآداب العربية أثناء وجوده في 
إرلانجن» فهذا ما تظهره. بوضوح اھ کے چ ا ات اف 
عند ر وكرت اساسا للمعرفة الجيّدة بالدين الإسلامي وحضارته وثقافته» 
هذه المعرفة التي تظهر في أكثر من مجموعة شعرية مما كتبه روكرت 
( مل تأملات روحية من الشرق وسبعة كتب من أقوال الشرق وحكمه ) 
وغير ذلك. 

درس رو کت ار الول في إرلانجن اللغة الفارسية» ودرّس الت ركية 
وإن يکن بشكل خفيف؛ وقد كان اهتمامه مركزا على ملحمة الفرس 
القوميّة ( الشاهنامه ) للشاعر الفردوسي» يدل على ذلك ما نظمه تقليدا 
لها حول وقائحع رستم زهراب التي ظهرت في إرلانجن سنة ٠۸۳۸‏ 
عن دار نشر تيودور بلازینخ. 


وفيما يتعلق بالفارسية خحاصة فإن رو كرت لم یکن مترجما وحسب» 
وإنما كان شاعراً مقلداً أيضاً؛ وتتجلى أهميته كباحث في الدراسات 
الإيرانية في كتابه الذي وضعه بناءًٌ على رغبة أستاذه جوزف فون هامر 
س بورغشتاJ Joseph v. Hammer - Purgstall‏ و کان الکتاب بعنوان: 
القواعد والشعر والبلاغة عند الفرس» وقدمه من بين كتب العام في 
فیینا ( ۱۸۲۷ س ۱۸۲۸ ). 


باستشناء « شبیغل » لم يکن لر وكرت طلاب بالمعنى الدقيق للكلمة؛ 
وإنما كان هناك مستمعون يعجبون به» کما کان له أصدقاء لم تکن 
علاقته بهم علاقة زمالة فقط وإنما علاقة علمية أيضاء وفي مقدّمة 
هؤلاء الباحثان في الاداب واللغات القديمة لودفيخ دودرلاین Ludwig‏ 
Derin‏ وجوزف كوب ممه طمموم[؛ كذلك عالم الرياضيات فيلهالم 
بفاف آگەا۴ صاءطازس. ومن بین هولاءِ کان كوب أكثرهم معرفة باللغات 
الشرقيّة؛ وقد أذّى روكرت لمكتبة جامعة إرلانجن خدمة جلی بان 
قدّم ولأوّل مرٌّة وصفاً علمياً دقيقاً للمخطوطات الشرقية الموجودة في 
هذه المكتبة. 
موريتس ر 1A6۹ — IA ) Moritz Drechsler jl‏ ( 


درس موریتس دركسار اللاهوت والاستشراق في إرلانجن ۸ع وا۴۲ 
وهاله مللدع قبل أن يحصل على شهادة الأستاذية سنة ۱۸٠١‏ ويستلم 
وظيفته كأستاذ للخغات الشرقيّة في صیف ۱۸۲١‏ وفي ٠۸۳۳/١/۳١‏ 
عيّن أستاذ كرسي. وقبل أن يترك رو کرت مرکزه بارلانجن سنة ۱۸٤١‏ 
تقدم د ركسلر بطلب من رئاسة الجامعة لشغل هذا المركز الذي سيشغر. 
وقد جاء ذلك مناسباً لمجلس الجامعةء مما أعفاه من كثير من الجهد 
في تقديم الاقتراحات لملء هذا الم ركز. وهكذا وكما جاء في رسالة 
إلى میونیخ بتاریخ ۱۸٤١/۷/۲۳‏ فقد باركت كلية اللاهوت مجيء 
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د رکسار وسكت غن الناحية المالية. وفي 1۸6۱/4/۷ أي بعد شهرين 
تماما على ذهاب رو کرت عين در کسالر حلفا له. 

وبعد وقت قصير من توليه كرسي الوظيفة سنة ۱۸٤١‏ انتخب وكيلا 
لرئيس الجامعة للعام الوظيفي ۱۸٤٤/۱۸٤۳‏ وفي ۱۸٤۸/۸/۷‏ تقدم 
بطلب إجازة مسرقة و کان ال فی ذلك مشكلة مزعيجة تورٴط بھاء 
رار اف ها مسجل الجا أن ا ور كل ل سد ا ووا 
وبعد إجازة قسرية لمدة سنة أحيل نهائيا إلى المعاش؛ ولم يمض 
عام . على ذلك حتی توفي د رکسلر . في میونیخ حیث کان قد انتقل 
لعمل کا حصو صی . 

نستطیع أن نتبیّن استمرار تأثیر رو کرت حتی بعد ذهابه عندما نعلم 
أن اللاهوتي دركسلر نفسه اضطر لتدريس السنسكريتيّة التي أدخلها 
رو کرت و کشا ولكن بالدرجة الاولى ٠‏ كان در کسلر ینهج األعذط 
المعروف باعتماد الاستشراق لتدعيم علم اللاهوت. كذلك فان کكتبه 
المنشورة تبقى بوجه عام ضمن هذا الإطار. وحيث أراد أن يغامر فى 
i eae SCG SL aa‏ 
ظهر سنة ۱۸۳١‏ حول علم النفس اللغوي المقارن. حول هذا الول 
عاتيه. و بحق هاینریش او غست إیفالد yA 9 Heinrich August Ewald‏ أستاذ 
معرو ف في غو تنغن Göttingen‏ قائ : إنه إهمال احادی لاطبيعة التاريخية 
والذاتية لكل لغة بحد ذاتها. 
الدراسات السامية منذ ۱۸۹٤١‏ حعى الحرب العالمية الثانية 

عندما عين فیلهالم جایجر Wilhelm Geiger‏ اُستاذ كرسي للدراسات 
الهندو س جرمانية ۱۸۹١‏ وذلك بعد القرار المبدئي بالفصل بين الكرسيين 
لكر ات العا ارامات الكو س رة ا الاير ذه 
ثلاث سنوات لغاية تاسيس كرسي للدراسات الساميّة وتسليمها للأستاذ 
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المساعد للعربية ۋالاشور ا دکتور لودفيغ ابل wig Abe‏ اا من برلین 
والذي درس في إرلانجن ما بین ۱۸۹٤‏ و۱۹۰۰. 

وكما حصل مع جايجر حصل كذلك مع آبل إذ لم تأخذ الوزارة 
باقتراحم كلية الآداب التي وضعت في المقام الأول من لائحتها أستاذ 
الدراسات العربية أوغست فيشر ( من لايبزغ ). ST‏ 
حسم لصالح آبلء ذاك أنه إلى جانب اللغات الساميّة الكلاسيكية ( العربية 
والسريانية والعبرية ) فقد كان صاحب معرفة بابحاث الخط المسماري 
القديم تمكنه من القيام بهذه المهمة. 

لقد درس ابل في ميونيخ عند Fritz Hommel Jaga jaj‏ 
۱۹۳٣ ۱۸٥٤ (‏ ) وفي وقت لاحق درس في برلين عند ابرهارد 
شرادر ۱۸۳١ ( Eberhard Schrader‏ ۱۹۰۸ ) والاثنان کانا ینتمیان إلى 
رواد الخط المسماري. هذا ولم يكن خافياً على اللجنة أن بعض أعمال 
ابل ومنها أعماله حول اللغة العربية كانت تواجه بمعارضة شديدة. 
لم يعطر آبل محاضرات قي الأشورية إلا في الفصول الأربعة الأولى. 
بعد ذلك قصر محاضراته على اللغات الكلاسيكية المعروفة: العربية» 
العبرية والسريانية. ولم يكن عنده طلاب بالمعنى الضيّق للكلمة؛ ولكن 
کما کان الحال مع جایجرء فقد کان یوثر کثیراً على طلاب الدکتوراه 
الذين لم یدرسوا إلا لفترة قصيرة في إرلانجن وبعضهم لم يدرس فيها 
إطلاقاً. وکان. هولاء في معظمهم مرشحین لان يصبحوا حاخامات وکانوا 
من برلين أو برسلاو وكانوا يزورون هناك إلى جانب الجامعة « المعهد 
العالي للعلوم اليهودية » في برلين أو « معهد اللاهوت اليهودي » في 
پرسلاو. 


اما لماذا كانوا يأتون إلى إرلانجن لتحضير الدكتوراه» فهذا أمر 
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مد موت ال الک اة ل بد من حل الكرم ضرا .ر 
اقترحت كلية الاأداب في المقام الأول كارل برو كلمان او 
مصaصاءkءماB‏ « الذي له الافضلية الاولى على غيره »» وفي الم ر كزين 
الثاني والثالث كان هناك الأسعاذ جورج يعقوب 0ھ[ عإمءت من 
« هاله » و الأستاذ فريدريك شقالي Friedrich Schwaly‏ من ستراسبورع. 


وقبل أن يصبح معروفاً أن بروكلمان لن يأتي إلى. إرلانجن نشب 
نزاع عتيف مع كلية اللاهوت التي شعرت آنه قد تم تجاوزها أثناء 
ملء المركز سنة ۱۸۹٤‏ والتي تساورها الآن شكوك حول يعقوب 
وشفالي معا . فقد کان يعاب على یعقوب أنه لا يتقن « اللهجات » 
الآرامية إتقانا كافياًء هذه اللهجات التي هي على أهمية كبيرة عند 
اللاهوتيين. أما بالنسبة لشقالي فقد كانت الشكوك والماخذ تدور حول 
أعماله في شروح التوراة. غير أن طلب اللاهوتيين بإحضار مرشخين 
جدد رُفض من قبل كلية الأداب. وهكذا تم احيرا تعيين يعقوب في 
1۹۰/۱ 


لم تكن إرلانجن بالنسبة ليعقوب غريبة تماماًء ذاك أنه وفي أثناء 
دراسته ( ۱۸۸۲ ۱۸۸۷ ) التي قادته الى لاییزغ» ستراسبورغ» برسلاو 
وبرلين» أدّى خدمته العسكرية في مدينة الريجنتز ( أي إرلانجن بالنسبة 
لنهر يمر فيها )» وقد اغتنم هذا الوقت ليتعلم الفارسية عند شييجل. 

وخحلال مهمته التعليمية استطاع يعقوب أن يبد ذلك المفهوم الخاطئ 
الذي كان يثير مخاوف اللاهوتيين» فقد كان يعطى في معظم الفصول 
السريانية أو العبرانيةء بل لقد كان يعطى محاضرات فى مجال العهد 
القديم» وقد طبع بعض هذه المحاضرات في Ome‏ لا ترال حتی 
اليوم تحتفظ بقيمتها إلى حدٌ كبير. لك اهم ما حققه خلال عهده 
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في إرلانجن هو تبتيه للدراسات الت ركيّة كنظام أكاديمي. فقد كان يقدم 
اللغة التركية في كل فصل وبطريقة خاصة إلى حد ما. 

ومما يخصٌ بالذكر إلى جانب ذلك محاضراته حول تاريخ الفنون 
والثقافة عند الشعوب الإسلاميةء وهنا استخدم التقنية الحديثة في عرض 
الشرائح المصورة على الحائط ( السلايدز )؛ كما نشير في هذا المجال 
إلى كتابه في تأثير الشرق على الغرب. 

وفي اهتمامه هذا بتاريخ الثقافة الإسلامية وفي المقام الأول بمسألة 
تأثير الشرق على أوروبا وبالتحديد فى مجال العلوم الدقيقة والتقنيّات 
التقى يعقوب في إرلانجن بمتعاطف ار معه هو الفيزيائي ایلهارد فیدمان 
Eilhard Wiedemann‏ ( ۱۲ ۱۹۲۸ ) الذي أقام مجه تبادلاً علميا 
نشيطاً. وكان اهتمام فيدمان بتاريخ العلوم في مجال الثقافة الإسلامية 
قد بدأ قبل ذلك» وقد نشر منذ سنة ۱۸۷١‏ أعمالاأ مختلفة حول 
ذلك إلى جانب أعماله في الفيزياء التجريبية» وكان معظمها في « تقارير 
اجتماعات مؤسسة الفيزياء الطبية في إرلانجن ». وكما كان الحال سابقا 
مح آبل هکذا کان مع يعقوب» فقد أشرف على أطروحات مرشحين 
لمراکز حاخامات» ولکن مواضيع أعمالهم کانت تبدو عليها بصمات 
شخصية يعقوب في البحث العلمي» وقد أصبح اثنان من تلامذته الذين 
حصلوا على الدكتوراه من إرلانجن من المستشرقين المعترف لهم» وهما 
تیودور منزل Me«2e1‏ 0٥ط‏ ( ۱۸۷۸ س ۱۹۳۹ ) ورودولف تشودي 
AAS ) Rudolf Tschudi‏ — 1۹1۰ أما لاون من طلابه فقد 
كانت مواضيعهم تتناول بمجملها الاهتمامات الحقيقية الخاصة ليعقوب» 
أي الدب الشعبى والمعتقدات وألعاب خيال الظل وتاريخ الفن الإسلامي. 

إن E‏ یحدتنا عن جدارة يعقوب وعن موقعه المحترم في الكلية»ء 
وان قم طلب لترقيته إلى أستاذ کرسي سنة ۱۹۰۸ غ ان الطللب 


۳ 


رُفض ذلك العام ( ۱۹۰۸/۸/۱۱ )» بالرغم من أن يعقوب كان قد 
اختير قبل ذلك بقليل عضواً بالمراسلة لأكاديمية بافاريا للعلوم. 

ولم يصدر قرار بترقيته إلا في ۱۹۱۰/۹/۱ء وبعد ذلك بقليل جاءته 
دعوة من مدينة کیل اءزج وقد أخحفقت کل المحاولات لا بقاء يعقو ب 
في إرلانجن؛ وابتداء من ۱۹۱۱/۱۱/۱ أخذه يدرس في کیل يصفته 
اع کف 

وأثناء الاستشارات حول من يخلف يعقوب حصلت من جديد 
حلافات حادّة بين كليتي الآداب واللاهوت؛ فقد كانت لائحة كلية 
الأداب التي شارك يعقوب نفسه في وضعها تضم على رأسها إنو ليتمان 
Enno Littmann‏ ( ۱۸۷9 ۱۹9۸ )» وفي المركز الثاني ( مع فارق 
معيّن) فريدريك شقالي الذي كان يومذاك استاذ كرسي في جيسن 
صGiesse.‏ اما فی المرکز الثالث فقد کان ماکس ھورتن Max Horn‏ 
٥ ~۸۷ ٤ (‏ ) الذي كان حينذاك استاذا مسناعداً في بول. وخارج 
هذه اللائحة كان ممن طرحت أسماؤهم الأستاذ المساعد جوزف هل 
1 طمموم3 (٠‏ المدرّس في الجامعة ) الذي كان ياتي بوضوح بعد 
الأسماء المذكورة انفا فيما يتعلق بتنوع نشاطه العلمي. 

غير أن الذي أثار غضب كليّة الآداب أن كلية اللاهوت كرٌرت 
عه شغال امات كات ف ورذت في هري 0ا ةد عر جارات 
ومن ب ال هكن غير لحان فلت ١‏ وف هل اة كلل باه 
يستطيع ها ,تطح أف يدرس الاشورة. 

أ یکن فقد عین « هل » استاذ .كرسي للدراسات السامية بموجب 
مرسوم ملکي بتاریخ .۱۹۱۱/۸/۲٤۲‏ 

وحيال نجاح « هل » في حقل التعليم وأمام سمعته الجامعية الجيدة 
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التي سرعان ما اكتسبها بعد تعيينه لم تعد المواجهة الحادة بين الكليات 
ذات أهمية. 

لقد بدا « هل » بدراسة اللغات السامية عند فریتز هومل في میونیخ 
۱۸۹٩ (‏ ۱۸۹۸ )» وأئناء العام الدراسي ۹۹/۹۸ سافر إلى مصر 
وفلسطين وسورياء وهذا ما لم يكن معتاداً عند طلاب الدراسات الشرقية 
وقد قضى قرابة عام في بيروت في جامعة القديس يوسف ( اليشوعية ) 
تلسدا عند أسادذ الفراسات الحرية العروف: الأب الرفتى. شخي 
7( 1۸۹ _ ۹۲۷ ). 

نال و هل ) الد کتوراه في و سىنة 4۹٠ ٠‏ | اة صغيرة حول 
ر الأموي الفرزدق ( المتوفى حوالي سنة ١۳٣۷م.‏ ) والذي عالجه 
أيضا في أطرو -حة الاأستاذية سنة .1۹٠۳‏ وحخلال حياته العلمية الطويلة 
بقي الشعر العربي یشکل عند « هل » الموضوع ااا ولم يکن 
غريبا بالتالي. أن يكوت ذلك موضوع خطابه الافتتاحي كمدير للجامعة 
في ٠۹۲٤‏ والذي كان ذا قيمة أدبيّة شأنه شأن كتاباته الأخحرى» 
وكان بموضوع: الشعر العربي في إطار الادب العالمي. 

ولم يمض على وجود « هل » قي إرلانجن أكثر من سنتین حتی 
جاءه العرض الباهر بأن يكون مديرا للمكتبة الخديوية في القاهرة. وقد 
كان «١‏ هل » مستعداً للاستغناء عن هذا العرض فيما لو حصل في إرلانجن 
على رتبة أستاذ كرسي؛ ولكنٌ هذا الأمر لم يكن بهذه السهولةء ذاك 
أن بعض أعضاء الكلية احتجوا بان عالم الآثار لودفيغ كورتيوس 
۱٩٥٤ ۱۸۷٤ (‏ ) وهو استاذ في ارلانجن منذ ۱۹۰۸ اولی في 
الحقيقة من « هل » بالكرسي. وبناء عليه عينت الوزارة كلا الاثنين 
أستاذ برتبة کرسی في ۱۹۱۳/۱/۱. 

وفي العام الجامعي 41 ا « هل » عمادة الكليةء وفي 


Yo 


YY/۱1۹۲7٨‏ تسلم رئاسة الجامعة. وبعد هذا المسار في حياته عین في 


سرَيّة مستشاراً إداريا وذلك في ۱۹۲۷/۱۲/۲۱. 

لقد كان نشاط « هل » التعليمي مثيراً للاهتمام كما كان الأمر مع 
يعقوب. كان يدرس العربية والتركية والفارسية» كذلك العبرية والارامية 
التوراتيّة» كما إنه درس الأشورية؛ وإلى جانب ذلك قم تمارين وتدرييات 
على علم الخطوط العربية والنقوش السامية؛ وقد لاقت محاضراته التاريخية 
ل ت الجا ات اا چ کا و E‏ 
الحال مع بعحعض منشوراته. 

هم تلامیذ (« هل »« کان بدون شك لینھارد روس Leonhard Rost‏ 
۱۸۹٩ (‏ س ۱۹۷۹ ) الذي أصبح فيما بعد عالما في العهد القديم 
بإرلانجن. وهناك تلميذ احر وهو من بين تلاميذه الاخيرين إنه السوري 
اللبناني عمر فرّوخ ( 1۹۰٤‏ ب ۱۹۸۷ ) الذي كتب أطروحة ممتازة 
حول ( صورة 0 الميكرٍ في الشعر العربي ) والذي أصبح فيما 
عك افد اا وف وما 


فعرة الحرب وبداية جديدة للاستشر 


لم يمر عهد الرايخ الثالث على قسم الدراسات الساميّة دون أن 
يترك عليه بصماته. بادی' ا وبناء على طلب من (« هل » استبدل 
اسم الدراسات السامية بالدراسات الشرقية و ا عندنا بالتالي منذ ذلك 
الحين قسم الدراسات الشرقية. 


ثم ظهر حطر حقيقي على الاستشراق في إرلانجن» وذلك بطريقة 
عير E‏ مرسوم حکومي بتاریخ ۱۹۳۸/۳/۱۱ تحول 
« المجمع الاكاديمي للانتروبولوجيا والتاريخ القديم » إلى قسم «ما 
قبل التاريخ والتاريخ القديم 4٠‏ كما بدأت جهود الكلية تنصبٌ على 
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إنشاء كرسي أستاذية لهذا القسم. وسرعان ما اعترفت بذلك وزارة 
الرايخ للعلوم ار والغقافة الشعبية» واقترحت أن يستخدم لذلك كرسي 
الا للاستشراق الذي كان سيشغر وط بعد إحالة « هل » إلى 
المعاش» ذاك أنه ليس هناك من حاجة ماسة لاعطاء العربية والعلوم 
الإسلامية. غير أن هذا الرأي كان مرفوضا بوضوح في نظر كلية الآداب. 
صحيحح أنه كان هناك دائما رغبة باستحداث كرسي لدراسات ما قبل 
التاريخ. والتاريخ القذ» ولكن ليس على حساب الاستشراق ودون أن 
يعني ذلك خحسارة قسم الاستشر شراق. وقد ایر کے ا الخصوص إلى 
الأهمية السياسية للشرق الأدنى» وخحاصة في مرحلة ما بعد الحرب 
من ناحية وإلى المغزى التاريخي لهذا الكرسي تحت تاثير 
روكرت من ناحية ثانية لم تستطع الجامعة أن تفعل شيعا لانقاذ الاستشر 
E SRA‏ 
بعد الحرب مركز أستاذية؛ وعندما انتهت خدمات « هل » اعتباراً من 
۲۰ کان اول المتيتمين « قسم الدراسات الشرقية » كما إن 
النشاط التعليمي خحف كذلك. 


وفي ۴۳ أبلغت وزارة الثقافة في و رئيس الجامعة 
أن هناك مراكکز محدودة و مقننة بتصر ف الجامعة وان على الكلية ان 
تقتر ح أساتذة يصلحون لتدريس و الخري: وأجمع کل الخبراء 
الذين سعلوا رأيهم في هذا الموضوع أن هتاك شخصا واحدا يصلح 
في الأساس لذلك.ء كما إنه الوحيد الذي يمكن وضعه بتصرف الكلية 
آثناء الحرب» عنينا به مدرس العر بية في غر ایفسقالد 4dلەسوfنەات‏ هانس 
ٹیر Wer‏ ھ8 ( ۱۹۱۱/۹/۲۰ س ۱۹۸۱/۰/۲١‏ )» فأرسل إليه 
« کارل بودا » کتاباً رسمياً يسأله فيه إذا کان مستعداً للمجيء. وکان 
« قير » يعمل إذ ذاك بالتعاون مع مساعدين اثنين وبتكليف من القسم 


¥ 
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اللقافي في وزارة الخارجية على وصح قاموس عربي س الماني 
العربية المعاصرة ( هذا القاموس الذي لم يظهر» بسبب الحرب»› إلا 
سنة 4٥9٣‏ إ١‏ والذي سرعان ما أأصبح مرجعاً لا غنى عنه لدارس العربية ). 
وقد کانت شرو ط العمل في غرایفسقالد سيغة ات خد ان « فير ) 
کما أجاب في رسالته» یری في فکرة ان یکون له مکان هادئ مریح 
للعمل مع مكتبة في القصر ( الذي كان مبنى الجامعة للدراسة وأصبح 
الا را الجا کا رة ل ودا ری ف فك ادر 
ا للغاية. | 

وبناءً على ذلك فقد سمّت الكلية مرشحها لإدارة الجامعة في 
۰ مع ذلك لم يتم الأمر إلا بعد مرسوم من وزير الدولة 
للعلوم والتربية والثقافة الشعبية ”فنقل « فير » من غرايسقالد إلى إرلانجن 
بتاریخ ۱۹٤۳/٤/۸‏ حيث بدأ عمله في بداية آیار .۱۹٤۳‏ وبالرغم 
من التوقعات والآمال المختلفة فقد كانت البداية غير مستقَرّة» وكان 
على « قير » أن ينتدب للتدريس الإضافي في ميونيخ للفصل الشتوي 
۳//.».. وفي نهاية عام ۱۹٤۳١‏ أبلغ قير إدارة الجامعة بأن هناك 
رغبة في استدعائه لاستلام كرسي دراسات التراث العربي في كلية 
العلوم الأجنبية بيجامعة برلين. 

وهنا ل بد. من التنويه بالصیت الكبير الذي أحرزه ) قير ( بسر عة 
في إرلانجن وبالنجاح المميّر في التعليم» مما جعل الجامعة تفعل كل 
شيء للإبقاء على « قير » في إرلانجن. وبما أنه لم يكن هناك إمكانية 
للحصول على مركز أستاذ كرسي فقد قم اقتراح بتسلم « فير » إدارة 
المعهد العالى للموسيقى؛ وأثناء تلك الإجراءات عرضت جامعة برلين 
على قير في مطلع کانون آول ( دیسمبر ) ۱۹٤٤‏ أن يتولى بالنيابة 
الكرسي الثاني للدراسات العربية في كلية العلوم الاجنبية. وبالرغم من 
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أن إدارة الجامعة قد قدمت شهادة حطية بضرورة وجود قير في إرلانجن» 
فقد كان عليه أن يستجيب لطلب وزير الدولة وأن يذهب إلى برلين 
( حیث لم یستطع آن یدرس آکثر من ثلاث مرّات )» ولم یکن بامکانه 
استلام وظيفته من جديد كمدرٌّس في إرلانجن إلا في تشرين الثاني 
( نوفمبر ) ۱۹٤١‏ واعتبارا من ۱۹٤۹/۷/۱‏ أصبح أستاذ كرسي وفي 
الزفت. نفب رسا الق الدراشات الشرفة 

وفي ٠۹١١/۳/۹‏ حظي فير بالتسمية الرسمية وبواجبات وحقوق 
الأستاذ الأصيل. وفي ٠۹١۷/۳/۱‏ استجاب لدعوة من جامعة مونستر 
Münster‏ بالذھاب إلیها. ولم يکن بتصرّف ( فير » مساعد أو مدرس 
فقن ولم ينطع أن يؤت إلا ولوقت سير درس مشاقدا للمرية 
والتركية ( كان ذلك تحدیدا ابتداء من الفصل الشتوي ٤۸/۱۹٤۷‏ 
حتى الفصل الصيفي ۱۹٤١۹‏ ) وكان المدرس كورت مونتزل الذي 
كان لمدّة عشر. سنوات ممثل البنك الألماني في الاسكندرية والتحق 
بعدها بالسلك الدبلوماسي ). 


ومما يجب ذكره دور فير في تأسيس « معهد إرلانجن للغات والفنون 
الأجنبية » سنة .1۹٤۸‏ وكما كان الحال مع الذين سبقوه مباشرة فقد 
تعددت نشاطات فير التعليمية وتنوعت لتشمل المخطوطات السامية مرورا 
بالآداب السامّة الكلاسيكيّة وصولاً إلى اللهجات العربية المعاصرة وانتهاءٌ 
بالفار سية والتركية؛ وكذلك فإن مسائل الثقافة الإسلامية وتاريخ الأديان 
كانت ضمن اهتماماته» ولكنٌ اهتمامه الخاصض كان ينصب على العربية 
ا كان يتقنها أيْما إتقان» وكان يعطيها للطلاب في دروس مشوقة. 
وإلى جانب معجمه الذي لم ينقطع عن العمل به حتى أخر حياتهء 
فقد ألّف. « فير » سلسلة من الدراسات الذكيّة والدقيقة حول مسائل 
ET TE‏ 
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وفي وقت لاحق ترجم مجموعة من القصص من أجواء ألف ليلة 
وليلةء و كانت هذه المجموعة تعود إلى ما اصطلح على تسميته بعربية 
القرون الوسطى. ومن مظاهر أهمية دور قير تشجيعه لدراسات اللهجات 
واهتمامه بهذا المجال حتى أصبح من خلال تأثيره صاحب مدرسة 
بهذا الخصوص ( نذكر من بين الذين كتبوا أطروحات الدكتوراه عنده: 
کورت مونتزل ( ۱۹٤۸‏ )» فولفدیتریش فیشر ( ۱۹۰۲۳ ) وهانس زینکر 
۱۹٩ (‏ ). 


وخحلال إقامته في إرلانجن سافر في رحلتين للبحث إلى بلاد الشرق 
( مصرء سوریا والعراق ۱۹٥۳/۱۲/۳۱ ۱١۰/۱‏ وسوریا من ۳/۸ 
س .١۹١٦/١/۳١‏ وقد اغتنم هاتين الرحلتين لجمع مادة معجمية لقاموسه 
من جهة» ولتسجيل مادة للهجات من جهة ثانية» واستعمل لذلك الة 
تسجيل وكان هذا الامر في حينه يعتبر ثورة في حقل الدراسات اللغوية. 
وهكذا فإن النصوص التي سجُلها في دمشق أعطاها لاثنين من تلامذته 
ليشتغلا بها وهما: ١‏ س بلوخ وه. جروتسفيلد. وخلال فصل إجازة 
ناب عن قير تلمیذه هانس رودولف زینکر؛ ثم خلفه کریمر من توبنغن 
٣"نط‏ ( ولد في ۱۹۱۷/۱٣/۲۰‏ في شتوتغارت وتوفي في 
7 في کوسباخ من ضواحي إرلانجن ). 

كان علم المعاجم حقل الاهتمام الأول في أعمال كريمرء» وقد اسهم 
في هذا المجال بكتابات ذات قيمة عالية. أما الحقل الثاني لاهتمامات 
كريمر فقد أعلن عنه في المحاضرة الأولى التي افتتح بها عمله التعليمي 
۱۹١۸/١/١۷ (‏ ) ألا وهو: قضيّة تاريخ الثقافة الإسلامية ( توبنجن 
۹ ). وبهذا الاحتيار للمواضيع وضع كريمر نفسه بوعي في مسار 
التراث الذي ساعد على تأسيسه سابقوه في إرلانجن» ولكنه أدخل 
نبرة جديدة ( خحصوصا بالنسبة لجورج يعقوب ) ببرز فيها قضيّة تقارب 


۲» 


الاسلام و تباعده و احتلافه مح التراث الكاد سيڪي القديم كنقصلة محورية. 
ولكنه حاول في الوقت نفسه أن يظهر الشخصية المستقلة للغقافة 
الإسلامية. 

وقد ظهر مدی اهتماماته بوضوح من خلال محاضراته ونشاطاته 
التعليميّة. فإلى جانب العربية كان يعطى شأن سابقيه اللغتين الت ركية 
والفارسية» كما إنه إلى جانب الدروس اللغوية فقد كان يقدم ' قراءات 
للكتاب المهمين ( مثل الفردوسي وسعدي والنظامي ونظام الملك 
بالا داب کان اکیں کاهتمامه مغلا بکتاب وأدياء مغل بار هبرویس وافرام 
في « المؤتمر العالمي التاسع لتاريخ العلوم » في برشلونة ومدريد 
١ (‏ س ۱۹١۹/۹/۷‏ ) ولدراسة بعض المخطوطات في مكتبة 
الاسكوريالء ففتحت هذه الرحلة أمامه عالماً جديداً هو عالم الثقافة 
العربية الإإسبانية فی العصور الوسطى. ومن هذا المنطلق ازداد عمله 
المشترك مع عالم الأثار قيلهلم غرونهاغن ر وكان وقتذاك المدير الثاني 
لمعهد الاثار في مدرید ) والذي اشترك معه في حلقة عمل لعلوم 
الآثار الإسلامية» وكانت حول مَقَرّ الخليفة في مدينة الزهراء قرب 
قرطبة. بعد ذلك قام فى النصف الثاني من نیسان ( آبریل ) ٠۹٦٩۱‏ 
برحلة مع طلابه إلى اسبانياء وبعد نصف سنة على ذلك أقدم كريمر 
على الانتحار» فخسرت به جامعة إرلانجن عالما مرهف الحس يتمتع 
بطاقة غير عادية من التوهج والتوقد الذهنيين. 
هذا المعهد الذي نقل من القصر إلى شارع كوخ أواسط سنة ٠۹٥۷‏ 

ع 3 

قبول استحداث مركز مساعد أستاذ لميزانية العام ۸١۱۹؛‏ وقد اسند 


۳١ 


هذا الم رکز اعتباراً من ٠۹۰۹/۱/۱‏ لأحد تلاميذ « شر » وهو سينجر. 
ولأن فاعلية كريمر كانت قصيرة الأمد في إرلانجن لذلك لم يشرف 
إلا على أطروحة واحدة ( کتبها عوتز شر يجله Aw Götz Schregle‏ 
1۹۹ (. 
ا تھ یش ی و ا 
فصول قبل إن يستلم آ تلامذة « قير ٤‏ وق فو لفدیشریش فیشر 


Wolfdietrich Fischer‏ ذلك الهر كز الذي رقي من جحد ید إلى مر کز كرسي 
للأستاذية» وذلك في SKSHOAS‏ 


بالإضافة إلى مركز مساعد أستاذ الموجود سابقاء فقد حصل فيشر 
على مركز اخحر وكذلك على مركز مدرّس لغة. وقد خحصّْص هذا 
المر كز اما)ءا في السنوات الأولى للتر كية» إلا آنه استخدم لدروس 
اللخة الفارسية. 

أما مركز مدرٌّس للغة العربية فلم يصبح ثابتاً ورسمياً إلا سنة ۹۸۰ 
وقبل ذلك كان يم تدريس العربية ( بالدرجة الأولى تدرّس اللهجات 
المحلية ) بالتعاقد. وفي مسار تبدلات مركز الاستاذ المساعد رقي 
المدرس فسي ا او جاسترو سr0owایچ[ 0t0‏ ( مولود 
4۹ ») إلى رتبة استاذ وفي الفصل الصيفي سنة ۱۹۹۰ انتقل 
إلى هايدلبرج. 
لقد كان استحداث كرسي دراسات للشرق القديم ( دراسات 
أشورية ) أمنية تراود كلية الآداب منذ أمد بعيد (وكذلك كلية 
اللاهوت )» ولكنه لم نكن ففرا غلل لاتخا الاين الا 
کموضوع بارز. 

وفي سنة 1۹٦٦‏ سنحت الفرصة بإمكانية استحداث هذا الفرع 
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في الجامعة ولكن ليس على أساس كرسي دراسات وإنما على ساس 
مستشار اکى وباریعاز وتشجيع من فيشر قدمت كلية الأداب في 
۹۹ طلبا إلى الوزارة لتعيين المدرّس الجامعي في هايدلبرغ 
بورخارت کیناست .( مولود في ۱۹۲۹/۷/۳ ) مستشاراً أکادیميا 
للأشورية. ولم يكن ذلك ليمٌ إلا بعد إجراءات معقدة فيما يخص 
شهادة الأستاذيّة ومركز المدرّس الجامعي. 

وعندما قبل کیناست ( الذي نال لقب استاذ في ۱۹۹۷/۱۰/٦‏ عرضا 
للذهاب إلى جامعة فرايبور غ عءدطنهء۴ في الفصل الصيفي سنة ٠۹۷۳‏ 
عُيّن حلفا له المدرّس الجامعي في فرايبورغ كارل هيكر ( مولود في 
N 6‏ وذلك بصفة مستشار أكاديمني في البداية ثم كأستاذ 
اعتبارا من شباط ۱۹۷۷؛ حتی استدعي جیکز لاستلام م رکز في مونستر 
Münster‏ في خریف ۱۹۷۷. بعد ذلك بقي 3 الأشورية يملا 
بالتعاقد لمدّة حوالی عشر سنوات قبل أن یعین کارل هاینز کیسار 
( مولود ۱۹٤۸/۱۰/۹‏ ) استاذاً للدراسات الأشورية في .٠۹۸٦۹/۱۱/۱‏ 

كذلك كان قسما الدراسات الصينيّة واليابانية يشكلان ثخرة لا بد 
من سدها. صحیح آنه منذ ٠۹١۲‏ كانت الصينية تدرّس بانتظام غير 
ان المدرّس هانس شتایننجر ( مولود في ۱۹۲۰/۸/۱ ومتوفى في 
٦‏ م / لم يكن يدير معهداً أو قسما بمعنى الكلمة. واستطاع 
رور ای اا تي ت د ا ا جرد اور رو وه 
کان لھا ا کي في ا ( معهد اللغة الصينية وتقافتها » في بداية 
۱۷+ وكان المدير الأول لهذا المعهد المدرّس في جامعة هامبورغ 
هاینز فریزي ١ا۴۲‏ مزه ( ولد في ۱۹۳۱/۱/۳۱ في موکدن بالصین 
وتوفي في ۱۹۷١/١/۳‏ ). وبعد موته المبكر حصل فراغ لمدة طويلة 
حتى عيّن حلفا له المدرّس في جامعة توبنجن «ع«اطة1 فولفغانغ 


TY 


يبرت امنا aصهعاامس‏ ( مولود في ۱۹۳۲/۳/۲۸ ). وفي سنة ۱۹۸٩١‏ 
استحدث مركز أستاذية ثان أسند إلى كلاو س Klans Flessel| Jı‏ 
( مؤلود في ۱۹٤۰/۱٣/٣‏ ) والذي کان أيضا في توبنجن. 

ومع e‏ إلى مباني في كلية الفلسفة الجديدة في شارع بسمارك 
انتهى العمل المۇسساتي المر حك لقسم الاستشراق مع قسم اللغات 
الکو ے ورو من اخل لے ا س اب وزعت الات 
والغقافات غير الأوروبية » مع كلا الكوسيين للدراسات الشرقية والصينية 
( الدراسات الشرقية ولغة الصين وتقافتها ) ثم استحدث كرسي ثالث 
0 اك ال ر ارات و 2 
( مولود سنة ۱۹٤۷‏ ) وبهذا يكون قد رسخ هذاءالقسم وجوده بعد 
ان كان يدار لفترة طويلة عن طريق التعاقد. 


- 


أعمال فولفدیتریش قيشر 


تعتير السيدة إريكا بار أقدم الذين رافقوا الأستاذ فيشر في حياته 
العملية مرافقة مستمرة. فهي أمينة السرٌ « الدائمة » لقسم الدراسات 
الشرقية منذ أن استلمه الاأستاذ فيشر سنة .٠۹١٦٤‏ ولها كتاب صدر 
منه حتى الآن جزءان حول أعمال المستشرقين الألمان؛ ويعتبر هذا 
الكتاب مرجعاً مهما لدارسي الاستشراق. 


حصت السبّدة بار أكثر من /٠۳١١/‏ عملا علمياً للأستاذ فيشر ما 
أهم هذه الأعمال ونحيل من يود الاطلاع على كامل. أعمال الأستاذ 
فيشر إلى اللائحة الألمانية التي زودتنا بها السيدة بار مع شكرنا الجزيل 
لھا. 

ملحوظة : إشارة واحدة تعني بحثاً. إشارتان تعنيان كتاباً ‏ المقالات 
بالألمانية إلا ما ذكر حوله غير ذلك. 
× الكاف والشين في اللغات السامية الجنوبية ( ۱١۹١٩‏ ). 
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الصيغ الجديدة لأسماء الإشارة في اللهجات العربية المعاصرة 


.) ۱۹٥٩ إرلانجن‎ ( 


لغة « جريرة اللغة العربية » في أوزبكستان ( مجلة الإسلام عدد 
۳٦‏ سنة ۷۹١1۱‏ ). 

مواصفات الشكل واللون في لغة الشعر العربي القديم ( ۱۹٦۳‏ ). 
الت ركيبة المقطعية والمصوتات في العربية ( مجلة جمعية المستشرقين 
الألمان عدد ١١۷‏ سنة ۱۹٦۷‏ ). 

دراسة للفنٌ التشري في أسطورة « ام معبد » .٠۹٦٩‏ 

وضعيّة حرف الضاد في النظام الصوتي العام للسامیات ( ۱۹٦۸‏ ). 
النصوص الفينيقيّة ‏ الأتروسكيّة ( التوسكانية ) على مذهبات 
بير جي ( ۱۹1۸ ). ) 

کتاب تکريمي 0 قير قيسبادن. 1 
ایلهارد قیدمان: مقاللات حول تاریخ ج العلوم او و ر وتقديم 
فیشر ۱۹۷۰ ).. | 
قواعد العربية. الكلاسيكية ' قیسبادن ۱۹۷۲ ( ویعتبر هذا الکتاب 
وجا ااا :ارسي ال هي الان 


( بالعربية ) تطور مفهوم الثقافة في العالم العربي. 


مجلة الأصالة __ الجزائر عدد ۳۸ سنة .۱۹۷٩‏ 


دروس اللغة العربية المعاصرة» جزء أول بالاشتراك مع وتو جاسترو 
ونبیل جبرایل. 

دروس اللغة العربية المعاصرةء جزء ثان»ء فيشر. 

جملة أن وأن ‏ إرلانجن ۱۹۷۸ ( وقد ترجم هذا البحث عن 
الألمانية الدكتور إسماعيل عمايره ونشره في مجلة مجمع اللغة 
العربية الاردني عدد ۷ سنة .)١۱۹۸٥١‏ 


۳٦ 


المترجم مبدع للفقافةء معهد اللغات والفعون الأجنبيةء إرلانجن 
۹۷۸ 

المدينة: عاصمة الرسول محمد إرلانجن .٠۹۷۹٩۹‏ 

كتاب اللهجات العربية» بالاشتراك مع أوتو جاسترو ( قيسبادن 
۰ )- 

مساهمة العرب في إعطاء أسماء الأمكنة في الشرق الاأوسط .٠۹۸۰‏ 
صيغة الجمع بالعربية .٠۹۸۰‏ 

الوحدة والتعدد في الواقع التاريخي للإسلام ۱۹۸۲. 


بین الشرق والغرب 1۹۸۲ 


مبادئ فقه اللغة العربية قیسبادن .٠۹۸۲‏ 

العربية القديمة في التراث الاسلامي قیسبادن ‏ ۱۹۸۲. 

شواهد مبكرة للعربية الحديثة .١۹۸۲‏ 

معبر إلى روح العروبة والإسلام» مجلة إرلانجن الجديدة» بالتعاون 
مع جامعة عين شمس. 

أصداء الحروب الصليبية في الأدب الشعيي العربي .٠۹۸۲‏ 

( بالإنكليزية ) قواعد العربية من خلال النصوص. مجلة اللسان 
العربي عدد ۲۲۳. 

( بالعربية ) اللغة العربية في إطار اللغات السامية ( حوليات الجامعة 
التونسية ). 

( بالإنكليزية ) فصل القواعد في كتاب مفاتيح العلوم ‏ مجلة 
جمعية المستشرقین الالمان .٠۱۹۸٩١‏ 

مع أدب العالم الإسلامي في أوروبا ( مجلة تبادل الثقافات ) 
.۵٥‏ 

( بالعربية ) كتب لحن العامة وأهميتها في إطار علم اللغة التاريخي 
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وعلم اللغة الاجتماعي ( مجلة البحث العلمي» الرباط عدد ٠١‏ 
سنه ۱۹۸٩۰٥6‏ ). 

کتیب في ذکری تکریم فریدریيك زوکرت ۱۹۸۷. 

المراحل الزمنية للغة العربية الفصحى. ترجمه إلى العربية الدكتور 


اسماعيل عمايرة في المجلة الفقافية للجامعة الأردنية ( ۱۹۸۷ ). 


فريدريك ر وكرت في مرآة معاصریه والمتاحرین عنه ( إصدار فیشر 
قیسبادن ۱۹۸۸ ). 

الشرق الأوسط إلى أين. ( في يجلة إرلانجن الجديدة ۱۹۸٩۹‏ ). 
التعبير عن اللون في الشعر العربي القديم ( منشورات جامعة 
الموصل» العراق ۱۹۸۹ ). 

فريدريك روكرت شاعراً وعالما لغوياً ( إصدار فيشر إرلانجن 
۰44۰ 
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versity Press 1984 (London Oriental Series 37). In: Mediterranean 
Language Review 4/5, 146-148. 

Rez.: 

Hannelore SCHONIG: Das Sendschreiben des ‘Abdalhamîd b. 
Yahyêã (gest. 132/750) an den Kronprinzen b. Marwãn II. Stutt- 
gart: Franz Steiner Wiesbaden 1985 (Akademie der Wissenschaf- 
ten und der Literatur Mainz. Veröffentlichungen der Orientalis- 
chen Kommission 38). In: Die Welt des Islams 29, 196-197. 


1989 


1990 (Hrsg.) Friedrich Rückert — Dichter und Sprachgelehrter in Erlan- 
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Berlin: Klaus Sxhwarz 1983 (Islamkundliche Untersuchungen 89). 
In: ZAL 14, 93. 

Rez.: 

Bruce INGHAM: North East Arabian Dialects. London: Kegan 
Paul International 1982 (Library of Arabic Linguistics, Monograph 
No. 3). In: Journal of Semitic Studies 30,.154. 

Rez.: 

Götz SCHREGLE: Arabisch-Deutsches Wörterbuch. Wiesbaden: 


Harrassowitz 1981. In: Journal of Semitic Studies 30, 334-339. 
Rez.: 


Moshe PLAMENTA: The Muslim Concept of God and human 
welfare as reflected in everyday Arabic ا‎ Leiden: Brill 1983. 
in: Der Islam 62, 331-332. 

1987 Rückert zu Ehren. Zwischen Orient und Okzident/W. FISCHER, 
M. Auni ABDER-RAOUF. Schweinfurt (Veröffentlichungen der 
Rückert-Gesellschaft e.V.) — 40 8S. 

Al-marãhil az-zamãniyya li-l-luga al-“arabiyya al-fushã. Tar§amat 
Dr. Ismã‘îl ‘'Amãyira. In: Al-Mağalla at-taqãfiyya, al-g&ãmi‘a al- 
Urdunniyya 12-13, 161-165. 

Rez.: 
Dionisius A. AGIUS: Arabic Literary Works as a Source of Docu- 
mentation for Technical Terms of the Material Culture. ‘Berlin: 
Klaus Schwarz 1984 (Islamkundliche Untersuchungen 98). In: Der 
Islam 64, 129:Rez.: 

Rez.: 

Cornelis H.M. VERSTEEGH, KONRAD und Hans-J. NIEDE- 
REHE {Eds.): The History of Linguistics in the Near East. Ams- 
terdam: John Benjamins B.V. Publishers 1983. In: Der Islam 64, 
183-4 

Rez.: 

Hans WEHR: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der 
Gegenwart. 5. Auflage. Unter Mitarbeit von Lorenz Kropfitsch 
neu bearbeitet und erweitert. Wiesbaden: Harrassowitz 1985. In: 
ZAL 16, 155-157. 

1988 (Hrsg.) Friedrich Rükert im Spiegel seiner Zeitgenossen und der 
nachwelt. Aufsatze aus der Zeit zwischen 1827 und 1986. Hrsg. 
von W. FISCHER. Wiesbaden: in Kommišsion bei Otto Harras- 
sowitz (Zwischen Orlent und Okzident 1) — 327 8S. 


۲ 


. baden: Franz Steiner 1981 (Berliner Islamstudien 1). In: ZAL 11, 

87-89. 

1984 Treating Grammar in Arabic Textbooks. In: Al-Lisãn al-“‘ Arabî 
23, KXXTILXXKXKXV. 
AlI-luga 1-“arabiyya fi itãr al-lugãt as-sãmiyya [Das Arabische im 
Rahmen der semitischen Sprachen]. In: Hawliyyãt al-Ğãmi‘a at- 
Tü-nisiyya 13,45-53. 
Rez.: 
Jacqueline SUBLET: Cahiers d’ Onomastique. Paris: Editions du 
Centre National de la Recherche Scientifique 1979. In: ZDMG 134, 

` 142-43. 


1985 The Chapter on Grammar in the Kitãb Mafatih al-“ulüm. In: ZAL 
15, 94-103. 
Begegnung mit der Literatur der islamischen Welt.in Europa. In: 
Zeitschrift für Kulturaustaush 35, 362-371 (Die Welt des Islam zwis- 
chen Tradition und Fortschritt }). 
Al-gûmal al-musaddara bi (an) wa-[(anna) targfamahü‘ãn al- 
almãniyya ad-duktür Ismã‘il ‘'Amãyira. In: Mağallat Mağma‘ al- 
luga al-‘arabiyya al-Urdunni 7, | 95-1053. 
Kutub lahn al-“‘amma wa-ahammiyyatuhã fî itãr ‘ilm al-luga at- 
tãrîhî wa-ٌ‘ilm al-luga al-ig§timã‘1. In: Al-baht al-“‘ilmîi, yusdiruhã 
al-ma‘had al-ğãmi‘î li-1-baht al-‘ilmîi, ar-Ribãt 35, 473-483. 
Rez.: 
Nabil OSMAN: Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Her- 
kunft. (Arabischer Nebentitel: Qãmiüis al-Kalimt al-almãniyya dat 
al-usül al-“‘arabiyya). München: C.H. Beck 1982. In: ZAL 14, 85. 
Rez.: 
Muhammad Hasan BAKALLA: A Chapter from the History of 
Arabic Linguistics —~ Ibn Jinni: An Early Arab Muslim Phoneti- 
cian. An Interpretative Study of his Life and contribution to Lin- 
guistics. London/Taipei 1982. In: ZAL 14, 89-90. 
Rez.: 
Erich PROKOSCH: Osmanisches Wortgut im Agyptish- 
Arabischen. BerlinM Klaus Schwarz 1983 (I1slamkundliche Unter- 
suchungen 788). In: ZAL 14, 93. 
Rez.: 
Erich PROKOSCH: Osmanisches Wortgut im Sudan-Arabischen. 
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Frühe Zeugnisse des Neuarabischen. In: GrundriB der arabischen 
Philologie. Bd. I1: Sprachwissenschaft. Hrsg. von W. FISHER, 
83-95. Wiesbaden: Reichert. 

Nachruf auf hans Wehr. In: Der Islam 59, 1-3. 

Brücke zum arabisch-islamischen Geist. Partnerschaft der Univer- 
sitãt Erlangen-Nürnberg mit-der Ain-Schams-Universitt Kairo. In: 
Das Neue Erlangen 59, 46-49. Erlangen. 

Die Nachwirkung der Kreuzzüge in der arabischen Volksliteratur. 
In: Das Heilige Land im Mittelalter — Begegnungsraum zwischen 
Orient und Okzident. Hrsg. von W. FISCHER und H.-J. SCHNEI- 
DER. Neustadt/A.:-Degener (Schriftenreihe des Zentralinstituts 
für Frãnkische Landeskunde und Allgemeine Regionalforschung 
an der Universitat Erlangen-Nürnberg 22). 

Rez: 

Henri FLEISCH: Traité de philologie arabe. Vol. II. Pronoms, 
morphologie verbale, particules. Beyrouth: Dar El-Machreq Edi- 
teurs 1979 (Recherches. Collection publiée sous la direction de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 1’ Université Saint- 
Joseph, Beyrouth. Nouvelle Série: A. Langue arabe et pensée isla- 
mique. Tome XD: In: ZAL 8, 102-104. 

Rez.: 

Johann FÛCK: Arabische Kultur und Islam im Mittelalter. Aus- 
gewãhlte Schriften. Hrsg. von M. FLEISCHHAMMER. Weimar: 
Böhlau 1981. In: ZAL 9, 88 

Rez.: 

(Hrsg.) H.R. ROEMER — A. NOTH: Studien zur Geschichte und 
kultur des Vorderen Orients. Festschrift für Bertold Spuler zum 
siebzigsten Geburtstag. Leiden: Brill 1981. In: ZAL 9, 89. 
Rez.: ) 

. Werner ENDE: Arabische Nation und islamische Geschichte. Die 
Umayyaden im Urteil arabischer Autoren des 20. Jahrhunderts. 
Beirut: in Kommission bei Franz Steiner Wiesbaden 1977 (Beiru- 
ter Texte und Studien 20). In: Journal of Semitic Studies 27, 
346-347. 

1983 Rez.: ۰ 
Gottfried MÜLLER: Ich bin Labîd und das ist mein Ziel. Zum 
Problem der Selbsbehauptung in der altarabischen Qaside. Wies- 
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(Hrsg.) Handbuch der arabischen Dialekte. Hrsg. von W. FIS- 
CHER und O. JASTROW. Wiesbaden: Harrassowitz (Porta Lin- 
guarum Orientalium N. 5. 16) - 321 5. 

Der Beitrag der Araber zur Ortsnamengebung im Vorderen Orient. 

' In: Brlanger Ortsnamen-Kolloquium — Ortsnamen als Ausdruck 
von Kultur und Herrschaft, hrsg. von R. SCHUÜÛTZEICHEL, 27-31. 
Heidelberg (Beitrãge zur Namensforschung, N.F. Beiheft 18). 
Die arabische Pluralbildung. In: ZAL 5, 70-88. 

Rez.: 

F. LEEMHUIS: The D and H Stems in Koranic Arabic. Leiden: 

Brill 1977. In: ZAL 4, 90-91. 

Rez.: 

M. ZWETTLER: The Ortal Tradition of classical Poetry. Colum- 

bus: Ohio State Press 1978. In: ZAL 4, 91-92. 

Rez.: 

Edith AMBROS: Sieben Kapitel des Sarh Kitãb Sîbawaihbi von ar- 
` Rum-mãnî in Edition und Ûbersetzung. Wien: Verlag des Verban- 

des der Wissenschaftlichen Gesellschaft Osterreichs 1979. In: ZAL 

4, 92. 

1982 Einheit und Vielfalt in der geschichtlichen Wirklichkeit des Islam. 
In: Islam und Abendland. Hrsg. von ARY A. ROSET CROLLIUS, 
30-47. Düddrlfo: Patmos (Schriften der katholischen Akademie 
Bayern 101). 

(Mıitherausgeber) Das Heilige Land im Mittelalter: Begegnungs- 
` raum zwischen Orient und Okzident. Hrsg. von W. FISCHER und 
H.-J. SCHNEIDER. Neustadt/A.: Degener (Schriftenreihe des 
_ Zentralinstituts für Frãnkische Landeskunde und Allgemeine Regio- 
nalforschung an der Universitat Erlangen-Nürn berg 22). 
(Hrsg.) GrundriB der arabischen Philologie. Bd. I: Sprachwissens- 
chaft. Hrsg. von W. FISCHER. Wiesbaden: Reichert — 350 S. 
(Hrsg.) GrundriB der arabischen Pilologie. Bs. III: Supplement. 
Hrsg. von W. FISCHER. Wiesbaden: Reichert 1992 — 311 S. 
Die geschichtliche Rolle des Arabischen. In: GrundriB der arabis- 
chen Philologie. Bd. I: Sprachwisenschaft. Hrsg. von W. FIS- 
CHER, 1-5. Wiesbaden: Reichert. 
Das Altarabische in islamischer uberlieferung: Das klassische Ara- 
bisch. In: GrundriB der arabischen Philologie. Bd. I1: Sprachwis- 
senschaft. Hrsg. von W. FISCHER, 37-50. Wiesbaden: Reichert 


E 


verwendeten Wortschatzes in alphabetischer ReihenfolgeW. FIS- 
CHER und 5. JASTROW. Wiesbaden: Reichert 1983 — 69 S. 

Lehrgang für die Arabische Schriftsprache der Gegenwart. Bd. IT: 
Lektionen 31-40, Wörterverzeichnis, Paradigmentaflen. Syntak- 
tische Strukturen und Einführung in die literarische Sprache. Wies- 


baden: Reichert 1986 — 404 8S. 
«DaB» — Sãtze mit ’an und ’anna. In: ZAL 1, 24-31. 


Übersetzer als Kulturschöpfer. Festvortrag. In: Institut für Fremds- 
prachen und Auslandskunde bei der Universitãt Erlangen- 
Nürnberg.. Festakt zum 15. Dezember 1978 anlãblich des 
30-jãhrigen Bestehens, 3-17. Erlangen. ا‎ 

Rez.: 
Cornelis H.M. VERSTEEGH: Greek Elements in Arabic Linguistic 
Thinking. Leiden: Brill 1977 (Studies in Semitic FaREHEES and 


` Linguistics VID). In: ZAL 1, 94-95. 
Rez.: 


Ulrike MOSEL: Die-syntaktische Terminologie bei Sibawaih. Band 
1: Text; Band IJI: Indices (Dissertation). München 1975. In: Der 
Islam 55, 113-115. ) 

(Hrsg.) Schriftenreihe des Zentralinstituts flr Frãnkische landes- 
kunde und Allgemeine Regionalforschung. Hrsg. von W. FIS- 
CHER und H.-J. SCHNEIDER ab 1979. Neustadt/A.: Degener. 
Medina: die Hauptstadt Mohammeds. In: Hauptstãdte: Entste- 
hung, Struktur und Funktion, Referate des 3. interdisziplinãren 
Kolloauiums des Zentralinstituts für Frãnkische Landeskunde und 
Allgemeine Regionalforschung. Hrsg. von A. WENDEHORST und 
H.-J. SCHNEIDER, 45-50. Neustadt/A.: Degener (Schriftenre1lhe 
des Zentralinstituts für Frãnkische Landeskunde und Allgemeine 
Regionalforschung an der Universitãt Erlangen-Nürnberg 18). 
Rez.: 

Heidi JACOBI-LAMOTTE: Grammatik des thumischen Neuara- 
maãisch (Nordostsyrien). Wiesbaden: Franz Steiner 1973 (Abhand- 
Tungen für die Kunde des Morgenlandes 40,3). In: Journal of Semi- 
tic Studies 24, 156-157. 

Rez.: 

T.M. JOHNSTONE: Harsüsî Lexicon and English-Harsüsî Index. 
London: Oxford University Press 1977. In: Journal of Semitic Stu- 
dies 24, 157-158. 
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Die Perioden des Klassischen Arabisch. In: Abr-nahrain 12, 15-18. 
Rez.: 

Giselher SCHREIBER: Der arabische Dialekt von Mekka, Abrib 
der Grammatik mit Texten und Glossar. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung des Doktofgrades der Philosophischen Fakultãt der 
Westfaãlischen Wilhelms-Universitaãt zu Münster (Westf.) 1970. In: 
Der Islam 49, 139. 

Rez.: 

A.F.L. BEESTON: The Arabic Language Today. London: Hut- 
chinson’s University Library 1970. In: journal of Semitic Studies 
17, 156-158. 

1974 Die Prosa des Abü Mihnaf. In Islamwissenschaftliche Abhandlun- 
gen, Fritz Meier zum 60. Geburtstag, hrsg. von R. GRAMLICH, 
96-105. Wiesbaden: Franz Steiner. 

. 1975 Rez.: 

Stefan WILD: Libanesische Ortsnamen. Typologie und Deutung 

(habilitationsschrift Phil. München). Beirut: in Kommission bei 

Franz Steiner Wiesbaden 1973 (Beiruter Texte und Studien, hrsg. 

vom Orient-Institut der Deutschen Morgenlãndischen Gesellschaft 

9). In: Erasmus — Speculum Scientiarium 27, 470-473. 


1976 Tatawwur mafhüm at-taqãfa fi I-“ãlam al-‘arabi. In: Al-Asãla 38 
(Al-Gazã’ir) 63-72. 
Rez.: ٤ 
Werner DIEM: Hochsprache und Dialekt im Arabischen. Unter- 
suchungen zur heutigen arabischen Zweisprachigkeit. Wiesbanden: 
Franz Steiner 1974. (Abhandlungen für die Kunde des Morgen- 
landes 41,1). In: Journal of Semitic Studies 21, 212-214. 

1977 (Hrsg.) Heinrich Leberecht Fleischer an Friedrich Rüûckert. Aus 
Anlab des XX. Deutschen Orientalistentages in Erlangen vom 3. 
-8. Oktober 1977 den Teilnehmern überreicht. Wiesbaden: Reichert 
— 658. Lehrgang für die Arabische Schriftsprache der Gegenwart. 
Bd. I: Lektionen 1-30/W. FISCHER und O. JASTROW. In Ver- 
bindung mit N. JUBRAIL.. Wiesbaden: Reichert — 400 S., 19792, 
1982, 4. durchgesehene Auflage: Wiesbaden 1991. 
Beiheft zu Band I: Lektionen 1-30. 1. Die Texte der Sprachlabo- 
rübungen in schriftlicher Form, 2. Die ÜÛbersetzung der deutschen 
Übungssãtze ins Arabische (Schlüssel), 3. Index des im Lehrgang 
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trag zur arabischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Wiesba- 
den: Harrassowitz 1966. In: ZDMG 118, 414-419. 

1969 (Hrsg.) Festgabe für Hans Wehr. Zum 60. Geburtstag am 5. Juli 
1969 üiiberreicht von seinen Schülern. Herausgegeben von WOLPF- 
DIETRICH Fischer, Wiesbaden: Harrassowitz — 196 S. 

Zur Chronologie morphophonematischer Gesetzmaãbigkeiten im 
Aramãischen. In: Festgabe Für Hans Wehr. Zum 60. Geburtstag 
am 5. Juli 1969 überreicht von seinen Schülern. Herausgègeben 

` von WOLFDIETRICH Fischer. 175-191. Wiesbaden: 
Harrassowitz. 

1970 (Hrsg.) Eilhard WIEDEMANN: Aufsãtze zur arabischen Wissens- 
chaftsgeschichte I, TI. Mit einem Vorwot und Indices, hrsg. von 
. W. Fischer. Hildesheim: Olms (Collectanea VI, 1-2) — 8880 S., 


8859 S. ٠ 
Rez.: 


A.F.L. BEESTON: Written Arabic, an Approach to the Basic 
Structures. Cambridge University Press 1969. In: Journal of Semitic 
Studies 15, 279-281. 
Rez.: 
A.F.L. BEESTON: Arabic Historical Phîaseoogy, Supplement to 
Written Arabic, an Approach to the Basic Structures. Cambridge 
University Press 1969. In: Journal of Semitic Studies 15, 279-2881. 
1971 Rez.: 
Johann CHRISTOPH BÜRGEL: Die ekprastischen Epigramme 
des Abü Tãlib al-Ma’münî, Literaturkundliche Studien über einen 
arabischen Conceptisten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
1966 (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttin- 
gen. I. Philogisch-historische Klasse, Jahrgang 1965, Nr. 15, 5. 
217-322). In: Der Islam 47, 310-312. 
Rez.: ۰ 
` Henri FLEISCH: L’arabe classique, esquisse dune structure lin- 
guistique, Nouvelle Ëdition, revue ët augmentée. Beyrouth: Dar 
el-Machreq Ëditeurs (Imprimerie Catholique) 1968. (Recherches 
publiées sous la Direction de P Institut de Lettres Orientales de Bey- 
routh, Série 2: Langue et Littérature Arabe, tome V). In: Der islam 
47, 384. 
1972 Grammatik des Klassischen Arabisch. Wiesbaden: HarrassowItz 
(Porta Linguarum Orientalium 11) —~ 262 S., 19872. 
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Egypt. London: The English Universities Press 1962 (The Teach 
Yourself Books). In: ZDMG 115, 364-365. 

1966 Rez.: 
Francesco GABRIEL: [Gli Arabi] Geschichte der Araber (Aus dem 
italienischen von Emil KÜMMERER). Stuttgart: Kohlhammer 1963 
(Urban-Bücher 73)... In: Der Islam 42, 260. 
Rez.: 
[Al-Qur’ãn] Der Koran. Aus dem Arabischen übertragen von Max 
HENNING. Einleitung und anmerkungen von Annemarie SCHIM- 
MEL. Stuttgart: Reclam 1960 (Universalbibliothek Nr. 4206-10-a- 
c). In: Zeitschrift für Missions —~ und Religionswissenschaft é, 61. 

1967. Silbenstruktur und vokalismus im Arabischen. In: ZDMG 117, 
30-77 Ein Stück vorklassischer, qltarabischer Kunstprosa in der 
Umm Ma‘bad-Legende. In: Festschrift für Wilhelm EILERS, 
Dokument der internationalen Forschung zum 27. September 1966, 
hrsg. von G. WIESSNER, 318-327. Wiesbaden: Harrassowitz. 

° REZ. 

Moshe PIAMENTA: The Use of Tenses, Aspects and Moods in 
the Arabic Dialect of Jerusalem. Jerusalem: Bureau of Adviser on 
Arab Affairs, Prime Minister’s Office 1964. In: Die Welt des Islams 
N.S. 10 (1965-67) 235-236. 
Rez.: 
Nada TOMICHE: Le Parler Arabe du Caire. Paris —~ La Haye: 
Mouton 1964 (Maison des Sciences de Homme, Textes et Etudes 
Linguistiques III). In: Der islam 43, 20-209. 


Die Publikationen von Wolfdietrich Fischer 


1968 Die Position von im Phonemsystem des Gemeinsemitischen. In: 
Studia Orientalia in Memoriam Caroli Brockelmann, 55-56. Halle/ 
Saale (Wıissenschaftliche zeitschrift der Martin-Luther-Universitdt 
Halle-Wittenberg, Ges-Sprachw. Reihe 25, Jg. 17). 
Forschungsbericht: Die phönizisch-etruskischen Texte der Gold- 
plãttchen von Pyrgi/W. FISCHER und H. RIX. In: Göttingische 
Gelehrte Anzeigen 220, 64-49. 

Rez.: 
Manfred ULLMANN: Untersuchungen zur bo E ‘Ein’ Bei- 


۹ 


Chaim RABIN: Arabic [Umschlagtitel: Arabic Reader]. Sec. rev. 

ed. by H.M. NAHMAD. London: Lund Humphries 1962 (Lund 
Humphries Modern Languages Readers). In: Oriens 18/19 
(1965/66) 384-385. 

Rez.: 

Josua BLAU: Syntax des Palãstinensischen Bauerndialekts von Bîr- 

Zêët, auf Grund des Volkserzaãhlungen aus Palãstina von Hans 

. Schmidt und Paul kahle. Walldorf/Hessen: Vorndran 1960 {Bei- 

trãge zur Sprach — und Kulturgeschichte des Orients. In: Oriens. 
18/19 (1965/66) 404-406. 

Rêz.: 

Claude DENIZEAU: Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, 

Liban et Palestine (Supplément au dictionnaire arabe-français de 

A. Barthélemy). Paris: Maisonneuve 1960. In: Oriens 18/19 

(1965/66) 483-484. 

Rez.: 

Studies in Islamic History and Civilization. Edited on behalf of 
the School of Oriental Studies in the Faculty of Humanities by Uriel 

Heyd. Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University 1961 

(Scripta Hierosolymitana. Publications of the Hebrew University, 

Jerusalem 9). In: Oriens 18/19 (1965/66) 513-515. 


Rez.: 

Ulrich THILO: Die Ortsnamen in der altarabischen' Poesie. Ein 
Beitrag zur vor-und frühislamischen Dichtung und zur historischen 
Topographie Nordarabiens. Wiesbaden: Harrassowitz 1958 (Schrif- 
ten der Max Freiherr von Oppenhelim-Stiftung 3). In: ZDMG 115, 
204-208. 


Rez.: 

B.E. PERRY: The Origin of the Book of sindbad. Sonderdruck 
aus Fabula Bd. 3, Heft 1/2 (1959) Berlin: De Gruyter 1960. In: 
ZDMG 115, 209-210. 

Rez.: 

Shelomo MORAG: The Vocalisation Systems of Arabic, Hebrew 
and Aramaic. s’Gravenhage: Mouton 1962 (Janua Linguarum 13). 
In: ZDMG 115, 360-362. 

Rez.: 

T.F. MITCHELL: Colloaulial Arabic, The Living Language of 
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Frank A. RICE and Majed F. SAID: Eastern Arabic. An Intro- 

duction to the Spoken Arabic of Palestine Syria and Lebanon. Bei- 

rutM Khayat’s 1960. In: ZDMG 113, 273. 

Rez.: 

Ernst RACKOWM Beitrãge zur Kenntnis der materiellen Kultur 

Nordwest-Marokkos. Wohnrat, Hausrat, Kostüm.. WiesbadenM 

Harrassowitz 195. In: ZDMG 113, 274-275. 

Rez.: 

Wolfgang REUSCHEL: Al-Halil Ibn Ahmad, der Lehrer Siba- 

waihs, als Grammatiker. BerlinM Akademie-Verlag 1959 (Deuts- 

che Akademie der Wissenschaft zu Berlin, Institut für Orientfors- 

chung. Veröffentlichung Nr. 49). In: ZDMG 113, 281-283. 
1965 Farb-und Formbezeichnungen in der Sprache der altarabischen 

Dichtung. Untersuchungen zur Wortbedeutung und zur 

Wortbildung. 


Die Publikationen von Wolfdiertrich Fischer 


Wiesbaden: Harrasowitz u. zgl. Phil. Habilitationsschrift Müns- 
ter/W. 1963 — 447 S. ۰ 
Probleme der Silbenstruktur im Arabischen. In: Proceedings of 
the International Conference on Semitic Studies, 65-69. Jerusalem 
Rez.: ٠ ١ 
Frithiof RUNDGREN: Erneuerung des Verbalaspekts im Semitis- 
chen, Funktionell-diachronische Studien zur Semitischen Verblehre 
(Acta Universitatis Upsaliensis, Acta Socletatis Linguisticae Upsa- 
liensis, Nova Series 1 : 3). Uppsala: Almqvist & Wiksell 1963, 
49-108: In: Die Welt des Islams N.S. 10 (1965-67) 94-95. 
Rez.: 

Nisar MALAIKA: Grundzüge der Grammatik des arabischen Dia- 
lekts von Bagdad. Wiesbaden: Harrassowitz 1963. In: Die Welt 
des Islams N.S. 10 (1965-67) 95-96. 

Rez.: 

J.A. HAYWOOD and H. M. NAHMAD: A New Arabic Gram- 
mar of the Written Language. London: Lund Humphries 1962. 
In: Oriens 18/19 (1965/66) 382-384. 

Rez.: 


ه١‎ 


to Modern Arabic. Princeton: Princeton University Duplicating 
Bureau 1955. In: Oriens 11, 249-250. 

1959 Die demonstrativen Bildungen der neuarabischen Dialekte. Ein Bei- 
trag zur historischen Grammatik des Arabischen. s’ Gravenhage: 
Mouton. Phil. Diss. Erlangen 1953-2218. 

Rez: 

Paul KAHLE: Opera Minora. Fèstgabe zum 21. Januar 1956, hrsg. 
von Matthew BLACK, Johannes FÛCK, Otto SPIES und Fede- 
rico PÊREZ CASTRO. Leiden: Brill 1956. In: ZDMG 109, 410-411. 

1960 Rez.: 

. Leonhard BAUER: Deutsch-Arabisches Wûörterbuch der 
Umgangssprache in Palğstina und im Libanon. 2. Auflage, unter 
Mitwirkung von Anton SPITALER. Wiesbaden: Harrassowitz 
1957. In: Der Islam 35, 181-183. 

Rez.:. 

Charles PELLAT: Recueil de Textes, tirés de la Presse Arabe Pré- 
cédés dune introduction. Paris: Maisonneuve 1958. In: Oriens 
13/14 (1960/61) 428-429. ۰ 

1961 Die Sprache der:arabischen Sprachinsel in Uzbekistan. In: Der Islam 
36, 232-263. ) 
Rez.: | 
Gilbert BORIS: Lexique du parler arabe des Marazig. Paris: [Impri- 
merie Nationale — C. Klincksieck 1958 (Etudes arabes, et isla- 
miaues, Ëtudes et Documents I). In: Die Welt des Islams N.S. 7, 
212-214. 

Rez.: 
Eberhard KUHNT: Syrisch-Arabischer Sprachführer. Wiesbaden: 
Harrassowitz 1958. In: Der Islam 36, 182-184. 

1962 Rez.: 

Kurt MUNZEL: Agyptisch-Arabischer Sprachführer. Wiesbaden: 
Harrassowitz 1958. In: ZDMG 111, 190-194. 

1964 Rez.: 

Harvey SOBELMAN (Ed.): Arabic Dialect Studies. A Selected 
Bibliography. Washington: Center for Applied Linguistics of the 
Modern Language Association of America and the Middle East 
Institute 1962. In: Oriens 17, 232-233. 

Rez.: 


o۲ 


Die Publikationen von Wolfdietrich Fischer 


zusammengestellt von Erika Bãr 
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رافد الترجمة في الأدب العربي المقارن 


د. حسام الخطيب 


ظهرت الدراسات العطبيقية في الأدب العربى المقارن في وقت مبكر 
جدا من عصر النهضة» ويمكن اعتبار كتاب روحي الخالدي المعنون: 

« تاريخ علم الأدب عند الافرنج والعرب وفيكتور هوكو »0 
٤‏ دار الهلال الكتاب الأول الذي يمثل منهجية الأدب المقارن 
التطبيقي . وتؤالت بعد ذلك دراسات كثيرة مهمة حول علاقات الدب 
العربي بالآداب الأحرى. وقد تأحر ظهور الترجمة النظرية والتطبيقية 
الى منتصف القرن العشرین تقریباء کما آتى دورها في عملية الانتقال 
ر التطبيق الى التنظير متو اضعا جدا ولم تکن أکثر من رافد» وذلك 
خلافا لما هو منتظر» ولما كان عليه الشأن بالنسبة لنشوء الفنون 
والمذاهب الجديدة في الأدب العربي الحديث التي كان. للترجمة في 
انبثاقها دور کبیر. 


(۱) روحي الخالدي : تاریخ علم الأدب عند الافرنج والعرب وفیکتور ه وکو 
دار الهلال . بمصرء ٤١۱۹ء‏ وظهر أصلا على شكل مقالات متسلسلة 
في مجلة الهلال (۱۹۰۲ س 4١١‏ 


> 


و حتی في الحقل التطبيقي کانت الترجمات نادرة» ربما لصعو بة 
الإحالات والإشارات التي بنيت عليها الأعمال الأصلية» ولغرابة 
موضوعاتها وأملتها وأسمائها رالمغرقة في الآداب الغربية) عن القارىئ 
العربي و كذلك عن المترجم العربي. 

وإذا حصرنا الكلام بالحقل النظري» نجد أنه حتى ثمانينات القرن 
العشرين» ظهرت ترجمتان فقط .لكتابين يحملان عنوان « الأدب 
المقارن € أو لهما لبو فان تییخم› وثانيهما لماریيوس فرانسوا عویار» 
وكلاهما فرنسيان. ولذلك أسباب منها : 

١‏ س ندرة الكتب النظرية الخالصة حتى باللغتين الفرنسية والانكليزية: 
وخالية من الإشارة الى الأصول في أغلب الأحيان“. 

ومن الحق الإشارة هنا الى أنه فيما عدا المناقشات الجدالية حول 
حدو د الادب المقارن وو ظيفته» و طبيعة منأاهجه» یمکن القول : إن ما 
الأوربية ثم الأمريكيةء ثم إن هناك جامعات غربية ما زالت حتى اليوم 
تنظر إلى الأدب المقارن نظرة لا تخلو من استخفاف أكاديمى» وتمثل 
الجامعات البريطانية التقليدية هذا الاتجاه بوصو ح. 

وعلى أية حال كان كتاب رالأدب المقارن) لبول فان تييغم أول 


)١(‏ انظر المقارئة التي أجراها سعيد علوش في مدارس الأدب المقارف» الم ركز 
الفقافي العربي؟» ۱۹۸۷» ص ۲۱۷ س ۲۲۳» وهو يتتبع بعض الأفكار 
في هجرتها عن طريق الترجمة أو الاقتباس» ويقدم نماذج لها من كتابات 
محمد غنيمي هلال وريمون طحان . 


o٦ 


كتاب من نوعه يترجم إلى العربية» وقد صدر دون إشارة الى اسم 
المترجم ومكان اللشر وتاریخهء وتكرر هذا الإغفال العجيب في الطبعات 
المتعددة التي تلت؛ فكان الكتاب ترجمة مهربة لم يكن صاحبها يدري 
مدى٠‏ أهميتها. ومن سخرية القدر أن هذه الترجمة المغفلة كان لها 
أوسع تأثير في تشكيل الذهن المقارني العربيء واتكأ عليها معظم مدرسي 
الأدب المقارن E‏ في الجامعات العربية» وأحذوا منها أحيانا. معترفين 
بالفضل وأحياناً كثيرة مستبيحين ما ليس لهم”. وهناك اتفاق عام على 
أن متر جم الكتاب هو سامي الدروبي” » ومکان نشره مصر (دار 
الفكر العربي بالقاهرة)»› وتاریخ ظهوره عام ۹۸ في الغالب» و 
هذه المعلومات عادة دون أي مستند». وإِن کانت ترتکز أحيانا إلى بعض 

المعلومات الشخضيةء٠‏ وأحيانا أخحرى إلى الفراسة والتخمين. وفيما 


.)١(‏ وقد انتفع منه الناشرون كثيرا لأنه کان ا في معظم الجامعات 'الحربية 
قبل ظهور التاليف الجامعية» وجرى تصويره وطبعه عدة مرات في القاهرة 
وبيروت دون أية إضافة أو تنقيح. 

(۲( معصدر نا العلمي الاغاسي هو (دليل الكتب المصرية) الذي ينسب م 
إلى سامي الدروبي تحت عنوان رالأدب المقارن)» القاهرة ٠١۹۷۲‏ ا 
الدكتور سامي الدروبي من كبار أساتذة الجيل الطليعي في سورية بعد 
اللاستقلال في علم النفس والأدب» و كذلك من ابرز المترجمين الحعرب 
المعاصرين» ولذلك یستغر ب المرء إغفال اسمه في الطبعات اللاحقة ى 
الأقل آي بعد أن ع واشتهر. وقد عثرت على إحدى الطبعات» الا كثر 
أناقة من ت وقد أثبت على الخلاف اسم الد كتور سامي الدروبي. 
ولکنها أا حالية من آي دلیل على مکان الطبع وتاريخه. وي جت 
مصورة» وفيها تغييرات طفيفة أبرزها يراد .مفردات الفهرس کک بدلا 
من الاجمال السابق. ويدل نوع الحرف المطبوع ولقب دكتور المضا 
إليه اسم المترجم وأناقة الاحراج على أن الطبعة تعود إلى الستينات. 
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يتعلق بتاريخ الكتاب هناك من یرجع نشره إلى عام ٥‏ ۱۹ استنتاجاء 
مثل الد كتور الطاهر أحمد مكي الذي يشير مستنداً إلى مقدمة الطبعة 
الأولى» الممهورة بتوقيع ناشرها محمد محمود الخضري» مدير دار 
الفكر العريي» إلى أن الترجمة كانت جزءاً من سلسلة اعتزمت دار 
الفكر نشرها بعنوان : « دائرة المعارف الأدبية العالمية »» على أن تتناول 
تاریخ مختلف الاداب القديمة والحديثةء وكذلك المذاهب الادبية 
المختلفة من كلاسية ورومنتية ورمزية وغيرهاء ثم الاجناس الادبية من 
شعر ورواية وقصة ومسرح» على أن تنتهي بقاموس أبجدي للأدب 
العالمي. ويعلق الدكتور مكي على هذه الخطة بأنها حطة طموح ويو كد 
« انها تدخل في نطاق الأدب المقارن جملة» ولكنها أكبر من طاقة 
فرد» ومن إمكانية داد ف ولا أعر ف أن شيعا تحقق من 
برامجها کو تر جحمة (الأدب المقارن) هذه التي نعرض لها )0 . 
وبعد عشرين سنة ونيف من ثرجمة الدروبيء ظهرت ترجمة أخحرى 
لهذا الكتاإب بقلم (سامي) احر هو سامي الحسامي» وإغفال اخر لتاريخ 
الشر. ولم يظهر لهذه الترجمة أي صدى لأنها لم تثبت بأي وجه 
تفوقا على الترجمة الأولى أو تدقيقا لبعض ما جاء فيها. ومن الإنصاف 
أن نشير إلى أن لغة الترجمة الأولى (الدروبي) أكثر صفاء وسلاسة 


() د. الطاهر أحمد مڪي : الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجهء سابقء 
ص ۱۸۸. 

(؟) ب. فان تييغم : « الأدب المقارن »» تر. سامي مصباح الحسامي» بيروت 
صيدا» المكتبة العصريةء بلا تاريخ. وقد عثرت على إشارات لهذا 
الكتاب في بعض فهارس دور النشر اللبنانية. ومن خلال المطابقة بينها 
صح لدي آنه ظهر عام .۱۹٦۸‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذه الترجمة 
في القسم الأول من الكتاب الحالي من خلال نص مقتبس منها. 


o۸ 


وهي تدل على تفهم أوسع للموضوع في حين أن لغة الحسامي تحاول 
أن تقترب اقتراباً حرفياً من الأصل. 

والكتاب الثاني الذي يلي كتاب فان تييغم في التسلسل الزمني هو 
کتاب (الأدب المقارن) لماریوس ‏ فرانسوا غویار» وقد ظهرت ترجمته 
في القاهرة ۹ و کان تاثر ثيره محدودا لان فان تییغم ظل المتك 
الأول عند اتبا المدرسة الفرنسية من جهةء ولأن الترجمة س من 
جهة أخری أتت مشحونة بالأغلاط المطبعية ومفتقرة إلى أله هة 

وبعد هذين الكتابين لا تظهر أية عنوانات كاملة في الأدب المقارن 
المترجم حتى . مطلع الثمانينات» وإن كانت تظهر في الدوريات الأدبية 
بعض الترجمات المهمة وفي بعض الكتب العامة» وعلى قلة أيضا. 

ومن الإنصاف الإشارة الى ترجمتين كان لهما تأثير فاصل فى لفت 
النظر الى وجود مفهومات اجر في لادب المقارن إل حاب المفهوم 
الفر: نسي الأصلى الذي ظلّ معتمداً في الجامعات والتا ليف العربية اعتماداً 


اما حتى نهاية السبعينات على الأقل. (بتاثیر ريادة محمد غنيمي هلال 
طبعا). وهاتان الترجمتان هما : 


)١(‏ يؤلف موضوع الترجمات مشكلة عويصة يعنى بها الدب المقارن من 
ناحية تأثيرها في نقل الأفكار وفعالية هذا التأثير. 

(۲) ماريوس - فرانسوا غويار : الأدب المقاركن» تر. محمد غلاب. القاهرةء 
سلسلة الف كتاب س ١٤د» .٠۹١١‏ وقد ظهرت للكتاب ترجمة ثانية 
فيي بیروت عام ۱۹۷۸ : 
ماريوس س فرانسوا غويار : الدب المقارن» تر. هنري زغيب» بيروت» 
منشو رات عویدات» ۲۷۸ص ط ۱۹۸۸. 
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« الأدب العأم والمقارن والقومي »» فصل من كتاب نظرية الادب 
الذي ظهر مترجما الى العربية عام 01۱۹۷۲ 

« الأدب المقارن بين الترمت المنهجي والانفتااح الإنساني » ”» 
والنصف الأول من هذه الدراسة يعرف .بالمشكلة المنهجية للأدب 
المقارن» على حين أن تصفها الثاني . يتر جم بدقة نظرية هنري رماك. 

وتنبح أهمية هاتين التر جمتين من کونهما تمثلان أبرز اتجاهين في 
المدرسة. الأمريكية التى أخحذت تطغى على المدرسة الفرنسية في العالم 
ابتداء من السبعينات. 

وفي الأمانيناتب ظهر عنوانان مقارنان عن وزارة الغقافة بدمشق وهما : 

۱ س انکسارات»› مقالات في الأذب المقارن^ لهاري ليفن› 
..٠‏ ومعظم الحتاب مقالات تطبيقية حول جذور الادب الغربي 
وعلاقاته. 


)١(‏ رينيه ولك وأوستن وارين : « نظرية الدب » وقد سبقت الإشارة الكاملة 
إلى هذا الكتاب» وللحقيقة نذكر أن هذه الترجمة التي قام بها محيي 
الدين صبحي وراجعها حسام الخطيب ٠ظهرت‏ باقتراح من الأخير وكانت 
جزءاً من حطة لترجمة سلسلة نقدية من الإنكليزية إلى العربية. 

٠)۲(‏ د. حسام الخطيب : « الأدب المقارن بين التزمّت المنهجي والانفتاح 

الإنساني »» المعرفةء ج ا ع ۲۰٤‏ ۱۹۷۹/۲ ج ٣ے‏ ع ۲٠٥١‏ — 
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- ويمكن القول إن هذه السلسلة من المقالات تعد حتى اليوم أكمل تعريف 
بمذهب رماك» وقد تبعتها مقالات أحرى للخطيب حول إسهامات رماك 
اللاحقة وذلك في دوريات عربية مختلفة ‏ أبرزها الآداب الأجنبية. ‏ 
(۳) عنوان الكتاب بالانكليزية : ۰ 
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۲ س الدراسات الأدبية المقارنةء مدخل» لبرافر» ۱۹۸٩‏ . 


ظهر ت ترجمة کات « الادب المقارن » بیشوا و روسو عن 


وهكذا تستمر و دور الترجمة في الدب المقارن العربي. 
ومما يلفت النظر أيضا قلة ترجمات المغرب العربي في هذا الحقل 
الذي كان الفرنسيون رواده. وقد شهدت الثمانينات» على أية حال 
ظهور ترجمات ي بالأدب المقارن في الدوريات الأدبية 
الجادة” » ولكن ظل نصيب الجانب النظري الذي عنه نتحدث هنا 
محدوداً جدا. وأبرز هذه الدوريات الآداب الأجنبية (دمشق) وعالم 
الفكر (الكويت) وفصول (القاهرة). 


: عنوان الكتاب بالانكليزية‎ )١( 
Prawer : Comparative Literary Studies, An Introduction. 

)۲( کلود بیشوا وأندریه س میشیل روسو : الأدب المقارن» ترجمة وتعليق 
رجاء عبد المنعم جبر» الكويت» مكتبة دار العروبة» .٠۹۸۰‏ 

(۳) كتب إلى الدكتور عبد المجيد حنون» من جامعة عنابة بالجزائرء أنه يوشك 
أن ينتهي» بالاشتراك مع زميل له» من إنجاز ترجمة كتاب «الأدب 
المقارن ( وأظن انه يشير إلى الطبعة المعدلة من کتاب کلو د بیشوا وآندریه 
روسو التي شارك فيها بيیر برونل. وكانت الطبعة الأصلية ظهرت في 
باریس عام ٠۹۹٦۷‏ وأشرنا إلى ترجمتها في الكويت قبل قليل (من 
بتارڼخ ۱۹۹۱/۱۱/۲۸). 
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الأحوات السامية بين الكتابة واللفظ 


بحث مقدم لتكريم الأستاد فولفديتريش فيشر بمناسبة بلوغه سن التقاعد 


أ.د. أحمد ارحیم هيو 
- جامعة حلب س حالياً جامعة صتعاء 
اتفق الباحثون على استخدام اصطلاح « اللغات السامية » منذ أوجد 
العالم التمساوي شلوتسر ze۲هاطء؟‏ .۸.1 في عام ١۱۷۸١‏ هذا التعبير 
للغاتِ مجموعة من شعوب الشرق الأدنى القديم استنادأً الى نص من 
التوراة (في سفر التكوين» الاصحاح العاشر) يجعل العبرانيين والاأشوريين 
والا راميين والعرب من نسل سام بن نوح. 
وكان شلوتزر قد توصل الى رأي مفاده أن الشعوب التي سكنت 
مناطق بلاد الرافدين» وبلاد الشام» وشبه الجريرة العربية كلها تتكلم 
لغة واحدة هي اللغة السامية» ويؤيد ذلك أن لغات الأقوام السامية 
هي : 
اللغة الأ كدية (بفرعيها البابلية والأشورية)» واللغة الكنعانية (بفروعها ٠‏ 
الأوغاريتية» والفينيقيةء والعبرية» والمؤابية)» واللغة الآرامية (بفروعها 
الشرقية والغربية)»ء واللغة العربية الشمالية والجنوبيةء واللغة الحبشيةء أن 


(۱) سبتینو مو سڪاتي» الحضارات السامية القديمة»ء ترجمة السيد يعقوب بكر» 
بیروت »۱۹۸٦‏ ص ۲۳۹. 


1T 


الات جا فاه فا رة اا ل جات واا 
أمراً مؤكداً لا يرقى اليه الشك. 

وياتي في مقدمة هذه الخصائص التي تميز هذه اللغات التي تعود 
الى أصل واحد من اللغات الأحرى الأصوات الحلقية التي يكون نطقها 
في الحلق والحنجرةء فتدعى الأصوات الحلقية امعمرها والأصوات 
الحنجرية لوعمرعدطم» وهي : الحاء والعين» والهمزة والهاء.. وكذلك 
أصوات التفخیم ٥ن٤هام»عڪ»‏ وهي ص» ض» ط» ظ» پ و» ونضيف 
إليها صوت ق. ) 
a‏ ی را کات ای ر 
السامية إلا النادر منهاء إذا جارينا بعض 'علماء اللغات واعتيرنا اللغة 
المصرية 'القديمة لغة تعود إلى أصل سامي قديم» فثمة لغة قوقازية تدعى 
الأدارية تعرف العين أيضاً. أما صوت الحاء غلا تعرفه غير اللغة البربرية 
القريبة من اللغات السامية“) وقد يردد صوت الهمزة (و لیس الألفى 
اللينة) في عدد من اللغات» ومنها اللغة الألمانية في ألفاظ يبداً مقطعها 
الات ات الصائتة Erarbeiten, : Je j^ <A, O, 1, E, U : ag Vowels‏ 
«Unordnung, RE, Abart‏ و في بداية الفاظ لغات كثيرة. 

وترد كذلك الهاء في لغات كثيرةء وإن كان بعضها لا يظهر نطقها 
على الرغم من كتابتهاء كما يبدو في . كثير من الألفاظ الفرنسية التي 
تکتب الهاء في بداية الكلمة ولا تلفظها في كلمات» من شل : 
g .Habiter, Hêpital, Homme‏ لكنها تلفظها في کلمات» من مشثل : 
Dehors, Compréhension‏ . 

ما اص ات التفخيم (أو الإطباق) التي هي صو ات تختلف في 
مخارجهاء مثل : الصاد» والضادء والطاء التي يكون مخرجها أسنانياً 


B. Spuler, in : Handbuch der Orientalistik, 3 (Semitisick) Leiden/Köln 1964, S. 6. (١(7 
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لفوياً؛ والظاء التي يكون مخرجها بين الأسنان؛ والقاف ذات المخرج 
اللهوي» فيندر استخدامها في اللغات غير السامية. بينما يرد صوت 
پ في لغات كثيرة (والعربية لا تعرفه كذلك). 

إن اجتماع هذه الأصوات في اللغات السامية كلها جعل هذه اللغات 
تتختلف جوهريا عن اللغات الاخرى»ء وحمل علماء اللغات على اعتبارها 
مجموعة لغوية مستقلة بين لغات العالم. كما نضيف الى ذلك خحصيصة 
لغوية أخحرى» وهي أن اللغات السامية تعتمد في ألفاظها على الأصوات 
الصائتة واه سه۷. فالألفاظ فيها تقوم على عدد من الصوامت التي تکون 
الجذر «Root‏ وهو ثلاثي في الخالب» ويحمل المعنى العام الأساسي. 
أما الصوائت» وهي الحركات» كما تسمى في العربية» الفتحة والضمة 
والكسرة» وإشباعهاء أي إطالتها ومدهاء فلها وظيفة تحديد المعنى العام 
الأساسي وتخصيصه. فنقول : (کتب)»› مثا وهو جذر يعني « الكتابة 
والتدوين »» وما يشتمل عليه هذا المعنى العام من دلالات فرعية» ویرتبط 
به من استخدامات لفظية تحدده الح ركات وتخصصه. فيقال : (كاتب) 
للدلالة على اسم الفاعل» و(مَكتو بّ) للدلالة على اسم المفعولء وركياب) 
للدلالة على الاسم المعروف ر المصدرء و(كتابة) للدلالة على المصدرء 
و(کقب) للفعل . الماضي» ورکټب) للفعل الجاضي المبني المجهول» 
ورکٽ) للدلالة على جمع کتاب.. إلى اخر ما هنالك من الصيغ 
الاسمية والفعلية التي تشترك في الجذر الأساسي (أو المادة اللغوية 
الأصلية) التي تتكؤّن من الأصوات الصامتة الثلاثة ك ت ب. 

وعد هذه الأصوات الصامتة في اللغات السامية ثمانية وعشرين صوتا 
(أو تسعة وعشرين صوتا باعتبار وجود س' في بعض اللغات السامية 
وهي اللغة العبرية» والعربية الجنوبيةء والاوغاريتية) نتيجة لما توصل إليه 
المختصون من دراسات مستفيضة للنقوش والاثار الكتابية التي خلفتها 
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الشعوب السامية شاهدة على لغاتها المنقرضةء واستناداً الى اللغات الحية 
ها إشافة إلى أصرات صاتة اساسية هى القعحة والضمة والكرة. 

ق ان الارن ك ها الو ف امات اطا من فة 
تفترض أن اللغات السامية جميعها كانت تعرف في الاصل اضرا راحدف 
وعدداً واحداً من الأصوات» تجتمع فيما اصطلح على تسميته « باللغة 
السامية الام »» التي توصلوا إلى معرفتها نظريا من خلال جمع الأصوات 
المعروفة فى كتابات اللغات السامية القديمة المختلفة» وهي نظرية من 
ات الان جا ولك فر ف محمد وات الا جت 
على الثقة بما حققوا من إنجاز علمي» إذ استببطوا من واقع الحتابات 
واللغات اة هذا العذد من الاضصوات وهي كما ذكرناء قمانية وعشروت 
صوتاً؛ وهي أصوات قَلما نجدها مجتمعة في لغة واحدة من اللغات 
السامية ذاتها باستشناء اللخة العربيةء هذه اللغة السامية التي تعد اطول 
اللغات السامية عمرأء وأغزرها مادةء وإن تأخحرت اثارها الكتابية في 
الظهور» لا سبيل إلى التفصيل فيها هنا. ونتيجة لذلك كانت اللغة العربية 
أغنى . اللغات السامية مادة ومعنى» واللغة السامية الوحيدة التى احعفظت 
اا ا ا ق ا کک و 
قفا ردت ورج ناسا لكل الاعات الف ية وة 
والصرفية»ء والمعجمية في مجال الدزاسات السامية» وفي الدراسات اللغوية 
المقارنة. 


ونحن إن استعرضنا أصوات اللغة العربية الثمانية والعشرين» نجد 
بينها صوتين هما الضاد والظاء (ض» ظ) يكتبان فيها ويلفظان» ولا 
تجد بينها صوتي الباء مص والفاء ۷ » و اللذين نجدهما في اللغات 
السامية» الكنعانية منها (كالعبرية والفينيقية) والاراميةء يكتبان ويلفظان 


بشكلين مختلفين بحسب قواعد اللفظ الشديد والرخحو (الانفجاري 


9 الاسحتكا کي (spirantische/aspirierte, Aussprache‏ التي تنطبق على ما 
یسمی بحروف (ب ج د ك ف ت) في اللغات الكنعانية 
والارامية (ممثلة في اللخة العبرية لجراي التي تجعل یدد الأصبوات 

في العربية وفي هذه اللغات طا شا وهو تمانية و عشرون E‏ اا 
۴4 الرغم من 1 يثار إاللغة العيرية لصوتي الضاد والظاء (ص» ظ)» 
وإيثار الكنعانية والاأرامية لصوتي الپاء والقاء (» ,م)» فقد عوض اللفظ 
الشديد واللفظ الرحو لصوتي الفاء والباء في الكنعانية والآرامية عددياً 
صوتي الضاد والظاء في العربية. ويو كد هذا أن عدد الأصوات الأساسي 
في اللغات السامية هو ثمانية وعشرول صوتا صسامتا » وإن اخعلفت مخار ج 
الأصوات فيها. كما يشير هذا إلى أن اللغة العربيةء وإن اجتمعت فيها 
الأصوات السامية الأصلية كلهاء ينقصها فى الكتابة صوتان لم تستطع 
التعبير عنهما صراحة وهما v‏ ,م لا تزال تعرفه بعض العاميات (في 
ألفاظء من مثل : يفزع» أفناني» أفظع» كما يذكر الأنطاكي في كتابه 
« الوجيز في فقه اللغة» بیروت ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۸۳). ويقودنا هذا إلى 
مسألة كتابة الأصوات السامية. 
الكتابات السامية 

کت الساميون لغاتهم با شکال مىختلفة على مر العصور. قفد دول 
الأكديو الین کان | سباقین إلى الحتابة بين آشقائهم الساميين لغتهم 
الأكدية منذ النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد بالقلم المسماري 
الذي احتر عه السومريون في جنوبي بلاد الرافدين في نهاية الألف الرابع 
أ في بداية الألفى الغالث قبل الميلاد. وهو قلم يعتمد المبداً المقطعي 
في كتابة الألفاظ ويصلح لكتاية اللخات الأمختلفة» ومن م بعدهم البابليون 
والأشوريون الذين خلفوا الكديين (نسبة الى سكان جنوبي بلاد الرافدين 
وعاصمة الدولة السامية الأولى التي أسسها سرغون في النصف الثاني 
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من الألف الثالث قبل الميلاد) بدولتيهم في الجنوب والشمال» وكذلك 
سكان إبلا الذين عاصروا دولة سرغون الأكدية» وتم اكتشاف لغتهم 
السامية في موقع تل مرديخ القريب من مدينة a‏ 
الستينات من قرننا هذا. كما دون سكان سورية ودويلاتهم الأمورية 
في ماري» ويمحاض» وقطنةء والألاخ لغاتهم السامية بالقلم المسماريء 
و كتب به کكذلك العيلاميون في جنوب غربي إيران» aE‏ 
سامي عاصر السومريين اا في بلاد الرافدين» وكان کئیرا ما 
يخضع لسلطانهم. ودوّن به أيضا الحوريون الذين استوطنوا شمالي الهلال 
الخصيب منذ نهاية الألف الغالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد لغتهم» 
والحثيون الذين أقامو | دولة و کي اسه الصغر ى»› ونافسوا المصريين في 
- السيطرة على سورية في 4# الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. 

وتم انتشار القلم المسماري على نطاق واسع على يد البابليين الذين 
استطاعوا بتأثيرهم الحضاري أن يرفعوا من شان لختهم السامية حتی 
غدت لغة الثقافة ك ولغة الدبلوماسية في الشرق القديم ردا 
طریل من الزمن» فانتشرت اللغة البابلية وانتشر القلم المسماري معها 
حتى بعد زوال مجد الدولة البابلية الأولى السياسي والعسكري بتقويض 
دعائم أسرة حمورابي والقضاء على عظمتها في بداية القرن السادس 
خر قيل الميلاد» إذ. نجد رسائل تل ال التي يعود تاريخها إلى 
القرن الرابح عشر قبل الميلاد محتوبة باللغة البابلية وبالقلم ا ا 
وتتخللها بعض العبارات والأسماء الكنعانية الخاصة بكتابها من سكان 
سورية وفلسطين بخاصة من ا الذين كانوا يستنجدون بفرعوني 
مصر امنحوتب الثالث ثم بإبنه أمنحوتب الرابع (أخناتون) من بعده<. 


J. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln 1917 (۱( 


.SiA.B. Mercer, The Tell el-Amarna-Tabletts 1939 
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ثم نجد الملك الحئي خاتوشیلي الثالث يعقد معاهدة سلام وصداقة 

في عام ١۱۲۷ق.م‏ مع الملك المصري رمسيس الثاني» کتبت إحدى 

نسخها باللغة البابلية وبالخط المسماري» وهي النسخة التي حملها سفيرا 

الملك الحثي إلى بلاط الملك المصري في الدلتا مخطوطة على لوح 
من الفضة. 

ا سكان الساحل السوري الكتابة المسمارية المقطعية ومعها 
اللغة البابلية واللغة الحوريةء ولاسيما في أوغاريت حتى بعد أن اخحترعوا 
كتابة مسمارية خاصة بهم ولکنها ذات مدا ابجدي دوّنوا بها لغتهم 
الأوغاريتية حوالي منعصف الألف الثاني قبل الميلاد. ولم يلق هذا النوع 
من الكتابة الأأبجدية ذات المظهر المسماري انقشارا | في خارج مناطق 
نفوذ دولة أوغاريت الصغيرة لأسباب غير معروفة» على الرغم من سهولتها 
وقلة أشكالها التي تعد الفلاثين حرفاًء والتي تعرف للهمزة ثلاثة شكال 
مختلفة بحسب الحركة التي تليها من فتحة أو ضمة أو كسرة. وتحد 
هذه الكتابة أقدم كتابة أبجدية ظهرت اثارها حتى الوقت الحاضر. 

م ظهرت تكتابة اة ١‏ أحرى في تهاية النصف الثاني من الألف 
الأول قبل الميلاد في فينيقية على الساحل السوري حيث تقوم مدينة 
جل 7 و هذه الكتابة التي دعاها الباجثون بالكتابة 
الفينيقية والتي تمثل بحق خرو صامتة اثنين وعشرين شكلا. وقد قيض 
لها الانتشار الواسع في العالم حتى أصبحت أم الكتابات الأبجدية قاطبة› 
إذ أخذها الإغريق عن الفينيقيين الذين كانوا يتاجرون معهم» وعن طريق 
الإغريق وصلت هذه الكتابة إلى الرومان من بعد» فظهرت الكتابة اللاتينيةء 
وظهرت فيما تلا من زمن الكتابة السلافيةالكيريلية متأثرة بالكتابة اليونانيةه 
وأضحت بذلك آوربة كلها تكتب بقلم يعود أصله إلى الفينقيين الساميين. 
.J Yoyotte, in : Fischer Weltgexhichte, 3, Frankfurt 1966, S. 272 )(‏ 
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وفي الشرق أخذ الآراميون الساميون عن أشقائهم الفينيقيين كتابتهم 
ونشروها في کل مکان کان تجارهم يرتادو نه» وهم ل يقلون نشاطاً 

في البر عن أشقائهم الفينيقيين في البحر» حتى وصل تارمم أراضي 

وحلت اللغة الآرامية وكتابتها السهلة محل اللغة البابلية واللغة ا 
وكتابعهما المسمارية المعقدة التي وصل عدد رموزها الكتابية المقطعية 
انذاك إلى حوالي )٠٠٠(‏ رمز في أبسط أشكالها. 

ودونت شعوب المنطقة لغاتها بالكتابة الأراميةء أو استخدمت اللغة 
الأرامية ذاتها في تدوين أغراضها المختلفة حتى غدت لغة الدولة الفارسية 
الرسمية في شطرها الغربي» واستخدم العرب الأنباط والتدمريون اللغة 
الأرامية وكتابتها في أعمالهم العامة والخاصة. ودون العبرانيون بها بعضا 
من مواد کتاب العهد القديم» کما في سمر ي عزرا ودانیال» وأتعخذوها 
لخة لهم من دون لختهم العبريةء وتأثروا بها لدى تأليف كتبهم المقدسة 
اللاحقة» ومنها کتاب التلمود بشکلیه البابلي والاورشليمي. 

وبقي دور اللغة الأرامية وكتابتها على الرغم من انقسامها الى لهجات 
شرقية وغربية» وعلى الرغم من تنوع أشكال كتابتهاء والسريانية في 
المقدمة» بقي دورها على آهمیته ما يزيد على ألف من السنين إلى 
أن حلت اللغة العربية وكتابتها المشتقة من الكتابة 0 محلها في 
القرن السابح الميلادي. 

وظهرت في جنوب شبه الجزيرة العربية في بلاد اليمن السعيدة حي 
کانت تقوم حضارة عربية أصيلة قبل الميلاد بقروك» وربما کح الوقت 
e gE E‏ 
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باسم الكتابات الشمودية والصفوية واللحيانية قبل أن يبتكروا قلماً خحاصا 
بهم اشتقوه من القلم الآرامي. كما اشتق منه الاثيوبيون قلماً خاصة 
بلختهم الاثيوبية (الجعزية)» وما زال الأثيوبيون يستخدمون هذا القلم 
الذي يبدو شكله المقتبس من قلم المسند اليمني واضحاً في العصر 
الحاضر في تدوين كتاباتهم الرسمية والخاصة بعد أن طوروا شكله 
الأساسي بإضافة إشارات على شكل الحرف الأصلى تدل على الح ركات 
المعروفة في لغتهم. وغدت بذلك الكتابة الأثيوبية الكتابة السامية الوحيدة 
التي تكتب الح ركات مع الأصوات الصامتة مياشرة» وما عادت بحاجة 
لكتابة الصوامت بشكل مستقل ثم لإضافة الإشارات الدالة على الح ر كات 
(الأصوات الصائتة)» كما تفعل اللغة العبرية واللغة العربية واللغة السريانية 
لت كيد النطق الصحيح لألفاظها. 
ونخلص مما تقدم إلى أن الساميين استخدموا نوعين من الكتابة : 
إ۱ — کتlبة‏ مسار Cuneiform Writing‏ لم يخترعوها بأنفسهم دات 
مبداً مقطعي ءiطهلاوء»‏ أي أنها تتألف من مقاطع صوتية» ولا تمثل 
فا رو افا بخ تكو الك وط ما و ا لف 
المقطع من صوت صامت + صوت صائت» مثل : ب ل» ا 
£ ۶ 0 
1a - si‏ - سطا. او من صوت صائت + صوت صامت» مشثل : اب ام» 
إن = ہذ۔ سس ۔ طه. أو قد یکون المقطع ا من صوت صامت 
+ صوت صائت + صوت صامت» مثل : شر رم بن = sar - rum‏ 


.- bin 


وقد يفك المقطع الثلاثي الأخير لغرض إطالة الحركة ومدهاء فيقال 


رى للتعرف على الكتابة وأصلها وأشكالها أنظر كتابنا : الأبجديةء نشأة الكتابة 
وأشکالها عند الشعوب» اللاذقیة .١٠۹۸٤‏ 
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مثلڈ : ب ا بم = س a‏ وط أي « باب » في العربيةء فيكتب 
المقطع الأول وط (الباء مع الفتحة)ء ثم المقطع الثاني وهو -ة.- الألف 
أو حدها دليل الفتح» ثم ا الثالث. صسط (الباء مع الضمة والميم 
الساكنة؛ والميم هنا في الأكدية تقابل النون في ااا النكرة في اللغة 
العربية» أي التنوين). 

والمشال التالي يوضح أكثر هذه الحالات : 

كيَبَت عبارتا ١‏ الملك حمورابي » في شريعته المشهورة على الوجه 
التالي : 
- یہ - ڈو زط - وع - سه - ميه - وط ونحن إذا نقلنا ذلك إلى العربية 
ا > لكتبت العبارتان : EE EL‏ 
a‏ م 

وقد ذكرنا أن الأكديين ومن بعدهم البابليين والأشوريين» وكذلك 
اهل الدويلات الأمورية في سورية القديمة في ماري ويمحاض (حلب) 
وألالاخ (تل العطشانة)» وفي قطنة (تل المشرفة)» وفي آوغاريت (رأس 
وي وفي ابلا (تل مردیخ) من قبل» وغيرهم من الساميين قد خلفوا 
اثارا كتابية بهذا القلم المسماري نمت عن إصلهم. : 

إن المشكلة الأولى التي واجهها الساميون حين كتبوا لغتهم السامية 
ای کا قل کے ری تسین راما او عن کم روب 
له لخته الخاصةء أوجد كتابة فصلها بشكل يناسب لخته السومرية» ويضمن 
لأصواتها تعييراً كتابياً واضحاً. فالسومريون لم يخترعوا الكتابة المسمارية 
لخيرهم» بل اخترعوها ليعيروا بها عن لغتهم الخاصة» بما تشتمل عليه 
من فكر وثقافة. فاللغة السومرية لغة متفزدة» لم تعرف لها قرابة تربطها 


.٠١۷ فوزي رشيد» الشرائع الراقية القديمة» بغداد 1۹۷۹» ص‎ )١( 
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بغيرها من اللغات القديمة أو الحديثة. وهي وإن كانت من اللغات 
الإلصاقية غير المتصرفة «oنادمناuاعءه‏ من حيث الت ركيب والبنای إلا 
انها لا تظهر أي وجه من وجوه الانتماء إلى أرومة واحدة تجمعها 
مح أْخة اخحری من حيث الأصل والقرابة اللغوية بما تعنيه من تشابه 
في الألفاظ الأساسية في حياة الإإنسان» أو غيرها من الألفاظ أو تشابه 

في الحو وفي الأدوات النحوية» وغيرها من مسائل اللغة”. لذلك 
نجد الأكديين يقعون تحت ار السومريين عندما يڪتبون لغتهم السامية» 
ولاسيما فيما يتصل بت ر کیب الجملة الشرطية» على سبيل المثال» التي 
نجدها کل الفعل يأتي ذ في اخر الجملة خلافا للمألوف في اللغات 
السامية الأخرى. ) 

وهذا يعني ن الساميين الذين استفادوا من الكتابة السومرية كان 
عليهم أن يغيروا من طريقتهم في التعبير أيضا مسايرة م لطريةة 
السومريين التعبيرية. ولعل السبب في ذلك أن الكاتب الأكدي كان 
يقلد الكاتب السومري في أسلوبه الكتابي أيضاء . إضافة إلى تقليده في 
كتابة المقاطع المسمارية. 

ونستنتج من ذلك أن اللغة الأكدية (بفرعيها البابلية والأشورية) التي 
وصلتنا عن طريق الآثار الكتابية لا تمشل اللغة الأكدية الأصيلة التي 
كان الناس يتكلمونها في حياتهم اليومية» وهم يعملون» ويتعاملون مع 
بعضهم» وهم يتجادلون ويتناقشون» يتفقون مع بعضهم أو يتخاصمون» 
بل هي كتابة رسمية وتقليديةء لا تعبر عن لغة الناس الدارجة في أكثر 
آثارها التي وصلت الينا عن طريق التنقيبات الأثرية. وهذا شأن كثير 
من. اللغات المنقرضة والحيةء إذ إن لغة الكتابة لا تمثل دائماً اللغة 


H. Schmökel, Das Land Sumer, Stuttgart 1955, S. 49. )۱( 


.A. Falkenstein, in : Fischer Weltgeschichte, 2, Frankfurt 1964, S. 47 
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المحكيةء بل تختلف عنها اختلافا بيّنا في التعبير وفي الت ركيب» وتختلف 
عنها أحيانا في الأصوات. واللغات السامية المنقرضة منها والحية لا 
تختلف في ذلك عن غيرها من اللغات. 

أما المشكلة الثانية التي واجهها الساميون الذين استخدموا الكتابة 
المسمارية المقطعية التي ابتكرها السومريون» كما ذكرنا ونؤكد هناء 
فتتصل بالأصوات› وهي مشكلة أكبر وأخحطر من المشكلة .الأولى لأنها 
تمس صلب اللغة وعنصرها الأساسي. فاللغة ‏ بحسب التعريف العلميء» 
وكما يقول العالم اللغوي العربي ابن جني» ‏ « أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم ». فقد رأينا أن اللغة السومرية تختلف عن اللغة 
الاكدية السامية وعن غيرها من اللغات السامية اخحتلافا واضحا وجوهريا 
لأنها لا انتماء لها لأي من اللغات المعروفةء وليس .لها صلة باللغات 
السامية في أي من خصائصها اللغوية» سواء منها منها النمحوية أو الصرفية 
أو المعجمية. ويبرز مر ذلك کله وهو ما نود أن نفصل فيه ونقف 
عنده» أصوات الحلق وأصوات التفخيم. وهي الأصوات التي تجتمعح 
في اللغات السامية وحدهاء كما بينا في البدايةء ولا تعرفها اللغة السومرية 
التي اخترع أهلها الكتابة المسمارية المقطعية. 

لم يجد الساميون صعوبة في الرمز كتابة لصوتي الهمزة والهاء في 
الكتابة المسمارية. لأن تعرفهما ‏ صلا وأوجدت لهما 
في کتابتها e‏ ولكن الصعوبة كانت في التعبير عن أصوات الحاء 
والعين والخين التي لا تعرفها اللغة السومرية. فلم تخصص لها رموزاً 
في كتابتها. لذلك كان على الأكديين» وهم أول من استخدم الكتابة 
المسمارية من الشعوب الساميةء أن يبحثوا عن حل لهذه المعضلةء 
فقررو! أن يتخذوا رمز الهمزة المسبوقة بالإمالة ع للتعبير عن الحاء 
NE ge ESN‏ القاهرة ۲٥۱۹ء ۳٣۳/١‏ 
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والعين والغين = ي ,ه ,ه» وهو رمز مألوف ومتداول في الكتابة 
السومريةء» ويعبر عن صوت قريب إلى حد ما من صوتي الحلق المذكورين 
وعن الغين» بل هو ربما أقرب الأصوات إليها. وعندما فك العلماء 
طلاسم الكتابة المسمارية» وتعرفوا على اللغة السومرية وعلى اللغة 
الأكدية» أعطوا الرموز المسمارية المعبرة عن هذه الأصوات الثلاثة 
نقلهم المقاطع المسمارية إلى الحروف اللاتينية أرقاماً من ۳ _ ه 
وأبقوا الرقم واحد للهمزة الأصليةء والرقم اثنين للهاء. وقد درج البابليون 
على كتابة الخاء في الأسماء الكنعانية / الأموريةء كما رأينا في مثال 
اسم الملك المشهور حمورابي الذي هو في الأصل عمورابي» لأنه 
من أسرة أموزية / عمورية. 

أما أصوات التفخيم» وهي في السامية الام ص» ض» طے ظ = 
۽ ,.إ ر .ي ونضيف إليها القاف» فكان عليهم أن يقربوها من أصوات 
الترقيتق المناسبة لها. فرمزوا للصاد والضاد والظاء كلها بالسين. ورمزوا 
للطاء بالتاءء وللقاف بالکاف. کما رمروا للذال ) بزعطز, ٤.‏ ز.طزع d‏ بالشين. 
أي أنهم استخدموا الرموز الو ال غل أضرات :اليين وال 
والكاف والزاي والشين لأصواتهم السامية الخاصة الم كورة. 

ولكننا نلاحظ أن علماء الأشوريات» وهم المختصون بالدراسات 
الأكدية والبابلية والأشوريةء عندما ينقلون المقاطع المسمارية الاكدية 
إلى الحر ف اللاتينية بطريقة د oناraءtناsدھآ‏ يقر أو ن الصاد صحيحة» 
ولیس س مستفيدين من معرفتهم للغات السامية الأخحرى» ف 
من العربيةء ويحلون الصاد كذلك محل الضاد والظاء الساميين الأصليينء 
فيجعلون السين التي تحتها نقطة ۽ وهي التي تعني في كتابات 
المستشرقين عامة سينا مفخمة (مطبقة) للصاد. ويجعلون التاء التي تحتها 
نقطة † وتعني التاء المفخمة للطاء. وكذلك يجعلون الكاف التي تحتها 
نقطة إشارة للقاف «» ويميل بعضهم إلى كتابة حرف و إشارة للقاف. 


Yo 


ونلاحظ من خلال استعراض الأصوات التي تعبر عنها الأكدية بكتابتها 
السار ع رات الكار هت ان الأ كدية ينقصها من الأصوات السامية 
الأصيلة الأصوات التالية : 

ٿ» ذ» ظ» ض» ع غ» ح» وفيها س واحدة. وقد اضطرت إلى 
التعويض عن هذه الأصوات» كما ذكرناء في الكتابة المسمارية برموز ' 
حاصة ذات لفظ قريب منها. SS‏ 

۲ كتابة أبجدية (ألفبائية) اخترعها الساميون بأنقسهم في مناطق 
ثلاث من موطنهم الأصلى في الشرق الأدنى القديم» كما ذكرنا. الأولى 
في أوغاريت» وهي ذات أشكال مسمارية. والثانية في جبيل ذات اشکال 
تنبی عن صل تصويري تطور عن طريق الأكروفونية إلى حروف 
والثالثة في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية» وهي كتابة المسند (العزبية 
الجنوبية). 

وقد ذكرنا أن الأوغاريتية تعرف )١(‏ ثلاثين حرفاء وبيتها ثلا 
شكال للهمزة مع الحركات الفلاث الأساسية. وإذا استعرضنا ا 
الأوغاريتيةء فإننا نجدها كما وردت في الأثار الكتابية الأوغاريتيةء 
وجُوحّت في رقيم عثر عليه في أوغاريت ت نفسها على الوجه التالي : 

أ ب ج خ د ه و زح ط ي ك شل م ذنظ س ع 
ف ن ف و ت غ ا( 

ونلاحظ أن هذه. الحروف. تشتمل على الأصوات السامية كلهاء ولكن 
ينقصها صوت الضاد» الذي تعوضه أو تحل محله في الألفاظ السامية 
المشت ركة صوت -الصاد» كما تفعل اللغات الكنعانية كلهاء من فينيقية 
وعبرية ومؤابية. وها مثير للانتباهء إذ كان على الأوغاريتيين» وهم 
الذين اخترعوا كتابعهم بأنفسهم» أن يوجدوا حرفا خاصاً للضادء لو 
كانوا يعرفونه. ونحن على يقين أنهم كانوا يعرفونه» ولكن الزمن الذي 
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دو نوا فيه لختهم» وهو منتصف الف الثاني قبل الميلاد کا دل اثارهم 
الكتابية الأولى التي وصلت إليناء كان زمناً لم يعرف الأوغاريتيون فيه 
لفظ الضاد الصحيح» مثلهم في ذلك مثل أشقائهم الكنعانيين» سكان 
فينيقية والساحل السوري بعامة. إذ يلاحظ أن الأوغاريتية ما لبفت أن 
بدت في وقت لاحق (خلال. القرن الرابع عشر) تقلص من عدد حروفها 
المكتوبة» فبدأت الذال بالتناقص لتحل محلها الدال أو الزراي. وبدأت 
الشين تحل محل الثاء. كما لم يعد للخاء محل فحلت محلها الحاء. 
ومکان الغين حلت العين. وهكذا تدنى عدد الحروف الأوغاريتية إلى 
ستة وعشرين فا وأضحت تقترب من اللهجات الكنعانية الأحرى 
التي تضمها وإياها شعبة لغوية واحدة من اللغات السامية. 


وربما لو وض للغة الأوغاريتية البقاء فترة أطول لعرفت کما عرفت 
شقيقاتها الكنعانية اثنين وعشرين رفا فحسب» وهي المجموعة في و 
الترتيب المعروف : أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت. 

وها يؤكد ما نذهب إليه ونرغب في التدليل عليه من خلال هذا 
ال هر اا الات ا اة کا عل اا ت و اح 
كانت معروفة فيها من خلال نطقهاء وعندما ظهرت الكتابة كان على 
أصحاب تلك اللغات أن يعبروا عن أصواتهم تلك برموز کات فنجح 
بعضهم» وأحفق بعضهم الأخر. ونری أن بعض الأصوات و لاسيما 
الأصوات أللسانية الأسنانية ث» ذ» ض» ظ» وبعض أصوات الحلق 
وهي ح» ع ومعها الخاء وكذلك صوت الخين قد أصابها تطور سببه 
التخفضف من اللفظ المتعب فتحوّل الناطقون بها من مخرج إلى آخر 
واستشقلوا وضع اللسان بين الأسنان للفظ حروف ما بين الأسنان 
nterdental‏ و قر . إلى أصوات أحرى أسهل نطقاً وأكفر تداولاً. 
فلفظوا (توم)» كما نعرف من بعض اللهجات العربية المعاصرة بدلا 
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من (ثوم). و(ديب) بدلاً من (ذئب). وتخففوا من وضع اللسان بين 
الاستان عند لفظ الضاد والظاء» كما يفعل الناس في سورية ومصر 
وفي بعض المناطق . العربية الأحرى. 

أما أصوات الحلق وصوت الغين فقد طراً عليها تبدل لصالہ الافظ 
الاس ا ن بالنسبة لأضحابها. 

وعندما عير الساميون عن لختهم بالرموز المقطعية» كما في الأكدية 
وفرعيها البابلية والاشوريةء آو بالرموز الصوتية في الطريقة الابجدية 
كما في الأوغاريتية والفينيقية والعبرية والارامية ا فإنهم عبرَوا 
عن الاصوات التي عرفوها زمن بداية كتابتهم. 


والكتابة الثانية هي التي اخترعها الفينيقيون في جبيل وتعرف من 
حيث الشكل اثنين وعشرين حرفا هي : 
O‏ 
ولكن اللغة العبرية التي تبثت هذه الكتابةء كما تبتعها الآرامية القديمة» 
تبین ان شکل س له لفظان» أو هو يعبر و 
واحد» وحتى يكون اللفظ واضحاء وضع اللغويون العيريون لاحقا نقطة 
إلى اليمين °« للفظ الشين» ونقطة إلى الشمال سه للفظ السين. ثم 
أشار علماء اللخة اءإموة۸» وهم الذين وضعوا قواعد اللغة العبرية بعد 
موتها بقرون وذلك بين نهاية القرن الثامن وبداية القرن العاشر الميلاديين» 
ونقصد ما يسمى بالمدرسة الطبرية التي أسسها بن أشير”“» أشاروا إلى 
الاصوات الصائتة برموز خاصة عبروا بوساطتها عن اللفظ الذي كانو! 
يعتقدون أنه اللفظ الصحيح للكلمات العبرية (أو الأرامية) المثبتة في 
النص المقدس للعهد القديم الذي وصل إليهم عن طريق التواتر. فقد 


R. Meyer, Hebrãische Grammatik I, Berlin 1966, S. 34. (۱(7 
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أضافوا إلى النص العبري المرسوم بحروف صامتة إشارات أقحموها 
على أشكال الحروف ليدلوا القارى على اللفظط الصحيح الذي ارتاوه 
للعبارات المدونة كما ألفوا لفظها أو سمعوه من ابائهم» ولو كان 
النص المثبت يخالف لفظهم الذي قرروه من حيث الشكل. وثمة أمثلة 
كثيرة على ما نذهب إليه من المخالفات الواضحة التي لا مجال للجدال 
حولهاء من مثل: كلمة ١wWس‏ المكتوبة راس» أي بالف مهموزة بين 
الراء والسين (أو الشين). وكنابة الألف كانت تدل على الهمزة كحرف 
صامت» أو للدلالة على الفتحة المشبعة كصوت صائت في الكتابة 
العبرية القديمة» وفي الفينيقية» والآراميةء وحتى في العربية الشمالية 
والجنوبية» وهي الطريقة البسيطة والبدائية للتعبير عن الأصوات الصائتة. 
في الكتابات السامية الأبجدية قبل اختراع الإشارات الخاصة بالح ركات» 
أي الأصوات الصائتة» كما تسمى في العربية. اذ كانت تكتب الألف 
للدلالة على الفعح الطويل (روالقصير)» وتكتب الواو للدلالة على الضم 
الطويل (والقصير)» وتكتب الياء للدلالة على الكسر الطويل (والقصير)» 
وهذا ما دعا المستشرقين إلى تسمية هذه الحروف واeسoنسصم؟S‏ وهي 
في العربية عند النحويين حروف العلةء أي حروف معتلة غير صحيحة. 
وفي هذه الحالة أي حين استخدامها للتعبير عن طول الحركات الثلاث» 
ا والكسر» تسمى حروف المد أو حروف اللين. ولكن 
وجود الاألف في الكلمة العبرية ۷W١‏ يؤكد وجود الهمزة ويثبت 
اللفظ الذي لا يختلف عن العربية رأس. وفي حال تسهيل الهمزة إلى 
راس التي جعلها العبريون الفا مضمومة ولفظوها روش ۷۷٦‏ = 4ة» 
یبقی الأصل ڈھا وھا وھا کما يبدو من الأوغاريتية کذلك'۔ 


.٠۳ المصدر السابق»ء ص‎ )١( 
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اوقد احتفظ الفينيقيون باللفظ الأصلي للكلمة نفسها في اسم المكان 
اص ¥ (رأس ملقارت)» وكذلك الكتنعانيون في اسم المكان :ا8 
و 

ونسوق مثالا آخحر .من لغة العهد القديم العبرية وهو كلمة ١٠”عءاالتي‏ 

ما زالت تكتب بالألف» وهي في العبرية ضأن» وفي السريانيةة١4ء»›‏ 
وأصل الكلمة التي اأضلح لفظها بعد إضافة اللغويين العبريين إشاراتهم 
الصوتية دة؟ ( «ة؟ ( مهك. والأصل طعا ألف. مهموزة 
بين الصاد والنون فى العبرية» والهمزة هنا حرف صامت» وليست بألف 
مد. وهذا دليل واضح على مخالفة اللفظ لما هو مثبت بالكتابة. 

وابتکر العرب في جنوب شبه الجزيرة شكلا ثالث من الكتابة الأبجدية 

هو القلم المسند الذي يعد تسعة وعشرين حرفا بما فيها حرفي العلة 
الواو والياءء ويزيد على العربية الشمالية بحرف واحد هو س" الذي 
تعرفه لغات سامية أحرى» كا مر بتاء ومنها الأوغاريية والعبرية 
الكنعانيتان. 

واستیخدم عرب الشمال هذا القلم ی کتاباتهم البدائية الثمودية 
واللحيانية والصفوية التي انتشرت اثارها بين سورية الجنوبية وشمال 
غربي شبه الجزيرة وفي المناطق الغربية منها إلى أن حلت الكتابة العربية 
الشمالية المتداولة اليوم محلهاء والتي تعود إلى أصل نبطي ‏ سرياني 
مشتق من الكتابة الآرامية المأخوذة عن الفينيقية» كما هو معلوم. 

ويتضح مما تقدم أن الكتابة الأبجدية (الألفبائية) استطاعت أن تعبر 


C. Brockelmann, in : Handbuch der Orientalistik, 3 (Semitistik), S. 59 (۱) 


(۲) احمد هيو الأبجديةء کن 


عن الأصوات السامية بشكل أفضل من الكتابة المسمارية المقطعية لسبب 
أساسي يتمشل في كون الكتابة الابجدية سبوا ها الأوغاريية أو الفية 
أو العربية الجنوبية اختراعا ساميا أصيلا ابتكره الساميون للتعبير عن 
أصواتهم الخاصة» ولم يتلقفوه عن أقوام غير سامية لا تعرف أصواتهم 
المتميزة. 

ولكننا لا نعتقد مع ذلك أن هذه الكتابة الأبجدية كانت قادرة على 
ار غي الاأضات الاب ج ,واا ۷ فل غ 
ولا سيما فيما يتصل بكتابة بعض أصوات الحلق والتفخيم. ونسوق 

کے صو تا الحاء والخاء : 

عبرت عنهما الكتابة الفينيقية بحرف واحد هو ٣ل‏ فاستوت بذلك 
كتابة كلمة آي أخ (في العبرية) وكلمة ,*]11 آي اخدا اخد.. 
اة غل اه كثيرة ه في اللغتين العبرية والآراميةء حیث لا تفرق 
الكتابة بين صوتي الحاء ا مع آنهما صوتان مختلفان من حيث 
النطقى» و تعرفهما اللغةالام معرفة ةن وتميز اللعة العربية بينهماء» 
E E E‏ ل ا ا ا 
و إلى ذلك حرف الكاف © الذي يسبقه صوت صائت فيلفظ 

في العبرية (والارامية) كالخاءء مثل BIE‏ تلفظ حاحخحام (ي 


ج 


و 
وهو صوت يكون نطقه» كما يصفه اللغويون العرب» من حافة اللسان 
اليمنى» أو من حافة اللسان اليسرى» أو من الجانبين. فهو صوت أسناني 
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سه لقو دنك جور فطق ى ولك الكتابات الأبجدية السامية لم 
تظهره بين حروفها ما خلا العربية بفرعيها الشمالية والجنوبيةء والأثيوبية. 
بينما استبدلته اللغات الكنعانية بحرف ص = وء. وخير مثال نسوقه 
هنا هو كلمة ازن التي نراها تحکتب بالعبریة ئ,۲» وفي الأوغاريتية ars.‏ 

أما الآرامية فقد عرفت لهذا الحرف نطقاً أخحر هو ع = ر. فكلمة 
« أرض » هي توهلا اء إو خإفي الآرامية. وتحول بذلك صوت الضاد 
السامي الأصيل من صوت أسناني _ لثوي شديد مجهور مطبق إلى 
صوت أسناني س لثوي رخو مهموس مطبق في اللغخات الكنعائية 
(والكدية)» وإلى صوت حلقي رخو مجهور في الأرامية. وبذلك آصبح 
البون شاسعا او ن ت ع ي حيث المخرج ومن حيث 
الصفة. ونشير هنا إلى أن النقوش الاأرامية القديمة استخدمت حرف 
القاف م مكان الضاد في العربية والصاد في العبرية والعين في الارامية 
لمأغرة تات وهو هة ارش یت نکب فوا ورد اقات 
كما هو معروف» صوت لهوي شديد (أو مجهور عند قدماء اللغويين 
العرب)» مهموس. وهذا يعني انتقال المخرج من مقدمة الجهاز الصوتي 
إلى مؤخرته» وهو مر مثير للاستغراب وغير جائز من الناحية الصوتية» 
إذ المعروف أن المخرج قد يتقدم قليلاً أو يتأحر» كأن تبدل الضاد 
من الدال» والذال من الراي»ء أو الثاء من السين أو التاء... أما أن 
تبدل. الراي. مغلا من الها أو الفاء من الحاء فهذا بعد ما يكون 
عن المألوف والممكن» ويشبهه إبدال القاف أو العين من الضاد في 
مثالناء وهو كلمة أرض س أرق أرع. 


(۱) سیبويه» الکتاب» طبعة بولاق ۱۳۱۹ه ٤۰٤/۲‏ س ٤٠١‏ 
جان كاتينو» دروس في علم أصوات العربية» ترجمة صالح القرماديء» 
تونس »۱۹٦13‏ ص .۸٩‏ 


AY 


وهو صوت أسناني رخو مجهور مطبقء وكان العرب القدماء ينطقونه 
من مخرج قريب من مخرج الضاد. ولذلك صار نطق الضاد في كثير 
من اللهجات العربية المعاصرة مثل نطق الظاءء ويكثر الخلط بين أصحاب 
هذه اللهجات لدى كتابتهم ألفاظا تحتوي على الضاد أو الظاء. بل 
یجعل کثير من اللهجات العربية الضاد ظاء» ويكتبها أصحاب تلك 
اللهجات خطاً ظاء في كثير من الحالات. وصار صوت الظاء في 
المقابل في عدد من اللهجات الدارجة في بعض البلدان العربية ضاداء 
فيقال في الشام (ضهر)» مغلا ورأضافير) بدلا من ظهر وأظافر. ومن 
هنا يكثر الخلط والاشتباه في لفظ الضاد» والظاءء وفي كتابتهما منذ 
القدي. ”. 
لم تستطع الكتابة الأبجدية الفينيقية (ولا المسمارية المقطعية» كما 
مر بنا) أن تعيّر عن هذا الصوت أيضاً. فهو يرد .في العبرية بشكل 
حرف الصاد» فیقال في العبرية ګر أي « ظل »> ويرو * آي ) ظبي (« 
11y‏ ٣ط‏ اي « ظه ». 
وفي الارامية يفضل كتابة الطاء مکان الظاء فیقال 1۲۰ه٣‏ أي « ا . 
وهناك أمثلة كثيرة من الحروف التي تحتب في اللغات الساميةء 
ومنها اللغة العربيةء وتلفظ بشكل مغاير لما كان عليه لفظها في الأصل. 
كالثاء التي غدت في كثير من اللهجات العربية الدارجة تاءء أو سيناء 
وهي في العبرية شين س وفي الارامية تاء. وصوت الذال صار دالا 


)١(‏ ويشبه هذا في العبرية التوراتية الخلط بين السين والشين في التطق لدى 
القبائل الإسرائيليةء اذ پر د في سقر e‏ اللاصحاح الثاني عشر » 1 


أن بني إفرام يلفظون الشين سينا. 
۸۲ 


ا زيا في اللهجات الغربيةء وهو في الغبرية زين»› وفي الأرامية دال. 
والأمغلة على ذلك كثيرة ف کا قو الال أعدد إا من الأصوات 
التي أصابها تطور في النطق أو تحول في الخارج جعل تصنيفها مختلفا 
عما کانت عليه في الأصل. 

ولما كان الخلط والاشتباه في لفظ بعض الأصوات وفي كتابتها 
أمرا واردأء كما بيا في مال الضاد والظاء في العربية. ولما كانت 
اللغات السامية تختلف في التعبير عن بعض الأصوات في الكتابة» كما 
في مثال الضاد والظاء وفي غيرهما من الأصوات» فإننا نميل إلى الظن 
بأن الكتابة التي لم تستطع في يوم من الأيام أن تعر عن النطق الصحيح 
للأصوات بعامة» وهذا ينطبق على لغات العالم وكتاباتها جميعهاء فإن 
الكتابة التي استخدمها الساميون» سواء منها المسمارية المقطعيةء أو 
الأبجدية (الألفبائية) لم تعر هي الأحرى عن الأصوات السامية الأصيلة 
كلها. بل ونذهب إلى الاعتقاد. بأن الساميين كانوا يكتبون حرفا بعينه 
و ينطقو نه بشکل مغایر للمالوف من الكتابات المعروفة كما يفعل أبناء 
الأقطار العربية اليوم ف مختلف بقاعهم. فیکتبون الغاء ويتخففون من 
لفظها بين الأسنان» فيغدو نطقها سينا فبدلاً من لفظة « الثورة » يلفظون 
(سورة). ویکتبون الذال» ويلفظونها زايا فيڪتبون كلمة « الذود ي 
ويلفظونها (الزود). ومثل ذلك في العبرية اليوم كتابتهم للصاد ولفظهم 
إباها رين مر کين تد اذ یکتبون ¥ 7ل إرٍص» ويلفظونها إرتس» 
کما یلفظ حرف في الألمانية. 

وهذا ينطبق على صوت الضاد في العربيةء والصاد في العبرية» وصوت 
العين (أو القاف من قبل) في ا في مثالناء وهو كلمة أرض 
حت رص ت أرع. 

و كذلك صوت الظاء في العربية التي تحل محلها الصاد في العبريةء 


At 


والطاء في الأزاميةء كما هو معروف في نظام تطابق الأصوات السامية. 
و شبيه بھا إبدال الشين من سین والشين من الغاءء والغين من العين 
في الألفاظ السامية المشتركة 

ونخلص مما تقدم إلى أن الكتابة التى عرفها الساميون كانت تعبْر : 

١‏ س إما عن أصوات كانت الأقوام السامية تنطقها فعلاً في حياتها 
اليومية» وفي الزمن الذي دؤنت فيه لغتها من دون تغيير أو اختلاف. 
وهي أصوات لم يطرأً عليها تغيير بمرور الزمن» ولا حلاف حول نطقها 
أو اشتباه» من مثل الهمزةء والباء والتاء وغيرها كثير. وهذا يعني أن 

۲ س أو أنها تعبّر عن أصوات برموز أو حروف مخصصة لأصوات 
محددة في الأصلء ثم استیخد متها للتعبير عن ارات تبتکر لھا 
رموزا أو س حاصة ونخص منها صوتي الضاد اللذين 


TT‏ نقصور أن و حين كتبوا مومه لم ينطقوا القاف» 
بل نطقوا صوتا لا بك ان يكرت وها من الاد الرية وة ادا 
العين بالقاف» في العبارة ذاتهاء س وء لا بد أنهم نطقوا العين 
بالصوت نفسه الذي نطقوا به القاف من قيل. وإلا فإننا لا نستطيع 
أن نفهم السبب الذي حملهم على استبدال صوت باحر مختلف كالية 
في مخرجه وفي صفته» كما ذكرنا في المثال المذكور»ء حتى صارت 
العين في الارامية ولهجاتها تحل محل الضاد في العربية في الألفاظ 
المشتر كة جميعهاء بدل القاف. 

ولعل المقارنة بالكتابة العربية قبل ابتكار الإعجام» أي قبل إضافة 
التقاط للحروف لتمييزها من بعضهاء يؤكد ما نرمي إليه. فقد كانت 
الحروف العربية تعد حوالي )٠٤(‏ شكلاً وحسب» ولكنها صارت تعبْر 
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کما تعبر الیوم» عن (۲۸) وتا وھ + ١‏ ت خ دو فن ضط 
ف ل م هو 

ومن المؤكد أن العربي كان لا يخلط في قراءته للعبارتين : كنت» 
و كتب» وبين كلمتي حلب» وجلب» وبين كلمتي الصرء والضر على 
الرغم من .خلو الحروف من نقط الإعجام. 

ولکن» لما كان التوصل إلى معرفة النطق الصحيح و السامية 
يحتاج إلى مشافهة أبناء تلك اللغات» والاستماع إليهم» وهم يتحدثون 
حديشهم اليومي المعتاد. أو أن تتوافر تسجيلات صوتية تحتوي على 
نصوص كثيرة نطقها أبناء تلك اللغات واللهجات» وكلاهما يستحيل 
تحقيقه اليوم لانقراض أغلب اللغات السامية» فليس أمامنا إلا أن نعتمد 
دراسات قدماء النحويين للأصوات العربية نخدا نمدا بحا 
للأصو ات السامية القديمة» مع الانتباه إلى بعض التطورات اي اأصابت 
عدداً من أصواتها. أو استقراء الاثار الکتابیة التي وصلت إليناء وهي 
كثيرة» وهذا لا بد منه في کل الأحوالء وهي الكتابات اتی فا 
أبناء تلف اللغات كالاأكدية بفرعيها البابلية اررق والكنعانية بفروعها 
الأوغاريتية والفينيقية والعبريةء والآرامية بفروعها القديمة والملكية 
والسريانية» على ما في ذلك من مجازفة في الافتراض وفي الوصول 
إلى نتائج عير جازمة ومقنعة. 
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أسلوب النداء دراسة لغوبة صوتية 


أ د طارق الجنابي 
كليّة التربية للبتنات / جامعة بغداد 


مضى حين من الدهر» والباحثون ينظرون إلى أن اللغة وعاء الفكر 
ثم جرى كثير من الدارسين المحدثين على القول بأنها وسيلة 
آتصال'» وإبلاغ» والإبلاغيّة بمفهومها المعروف « تجاوز الجانبين 
الموضوعي والفكري للكلامء وکل ما يجاوز عملية إيصال الواقعح 
والأفكار ومن هنا کان الاهتمام بتناغم الأصوات اللو :و الك 
والإيقاع» في التراكيب» والتبر: والقيم الانفعالية. 

ن اللغة لا ز تقتصر غلى صوغ الأفكار فحسب» ولکتها 
تستخدم للقاثیر في الأ خرين. 

ولأن الاتصال نشاط آجتماعيٌء فإن الكلام نشاط اجعماعيّ أيضا 
غير أن اللغة في مفهوم (دو سوسیر) نظام اجتماعي من ( التر كيبات»› 
والأنماط الصوتيّة المستخدمة للدلالة على معنى بعينه ٠‏ فهي» إذن» 


.۲١۸ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة‎ )١( 

)١(‏ الإبلاغية فرع من الألسنية ينتمي إلى علم أساليب اللغة س الفكر العربي 
۸ س ٩۹‏ ص .!٣٤‏ 
علم اللغة الاجتماعيي .١۸۳‏ 


AY 


نظام من العلامات والإشارات» والنظام يعني « مجموعة القضايا التي 
تاف دم الف اال الاضرات وال وار ا كب وااليت اكير 
النحويّة والمعجمية » لذا يتصدى علم اللغة الاجتماعي لدراسة اثر 
المواقف الاجتماعية فى الأداء للغويّ» واستعمال الإنسان أنماطا لغوية 
ار عن تلك المواقف» .ولهذا يذهب (فندريس) إلى ‹ ان اللغة النحوية 
المنظمة تنظيماً منطقياً لا تستقل عن اللغة الأنفعالية فبين اللختين تأثير 
متبادل .0٩‏ 

ومن هدا المتطلق يازم: أن درس الأسائيب. والأنماط اللغرية دال 
إطار العلاقة القائمة بين اللغة والمجتمع وتحليل تلك الأساليب إلى 
عناصر ها الصوتية والبنائية والنحوية والدلالية لاأستكناه هذه العلاقة وبيان 
طبيعة النمط الأدائي في اللغة ومدى تأثره بالفعل الاجتماعي. 

غير أن جمهرة واسعة من الباحئين ما تزال تنظر إلى النحو العريي 
على آنه مجرّد من الروح» لا يعدو أن یکون تراکیب وحرکات فقط 
تنضوي تحت قيم نحوية درج عليها الدارسون» وغرض لها من التحكم 
والتعسْف ما جعل سبيلها إلى الدارسين والمتعلمين غاية في الالتواء 
والعسر. 

والنداء من الأساليب التي عرض لها ما ذكرناء و في إسار 

من التمحل والافتراض» وجرّدت من روحها اللغويّ» وشوه بعض صورتها 
الحقيقية ومرد ذلك إلى أمور : 

ار ان ال كحي ادعاق لار ال إن الح العربية 
في أبسط صورها تتأف من رکنيها اشاس : السك و التستك. اله 
أي : الفعل والفاعل وما يكمّلهماء أو المبتداً وخبره» ولا يستقيم المعنى 


( الألسنية (علم اللغة الحدیث) المبادئ والأعلام .٠۹‏ 
() اللغة .١۹١‏ 


AA 


إلا بھما ا وقد افتقر N‏ النداء ا الر نين و فاد ل اذن 


من التأويل والتخريج. 
وثانياً : أن الحركة التي تلحق الكلمة العربية إنما هي أثر لعامل 
لفظيٌ أو e‏ ) 


وثالغا : أن اللحو هو علم دراسة الإعراب والبنایى والشکل الظلاهري 
ل ال وا دراسة التراكيب في أحسن الأحوال مجردة من الصلة. 
بالطبيعة الاجتماعية للغة» وبأن ثمّة عللاً صوتية ذات أثر بالغ في فهم 
هذه التراكيب» وطبيعتها الاجتماعية. 

ورابعا : افتراض ضّ بعض الأساليب الى بعض تحت موضوع أوسع 
من نحو ضضم أسلوبي الاستغاثة والندبةء وأسلوب الاختصاص الى النداء. 
فعل ذلك متقدمون» وجری في تيارهم محدثون. 

ولقد أغرب النحاة إغراباً بعيداً في تعليل ما عرض لهم في النداى 
وسأحاول إيضاح ذلك وبيان الرأي فيه. 

| س جملة النداء : 

E IIIS a I lC 
وا)”» وأشهرها وأكثرها استعمالاً (يا)» وقد نظر النحاة في الذي قرأوا‎ 

ا العربيٰ ا الفصيح» فوجدوا ‏ وهم يستقرون اللغة 
أن جما الام ان عل تة اا 


.۲٣١ ۱۸۲/۲ الکتاب‎ )١( 
وقد اختلف النحاة وتباينت مذاهبهم‎ ۲٠١ ينظر : الفصول الخمسون‎ )١( 
في مراتب الاستخدام قربا وبْعداًء واخحتصاص. بعضها بأسلوب .دون اخر»‎ 
»٠٠٤/۲ وك ذلك ممّا لا غناء فيه. ينظر: شرح الرضي على .الكافية‎ 
.٠۹ وحروف المعاني‎ ٤1۳/۱ والمغني‎ ۰٤١١ ٠٤٠١ ورصف المباني‎ 


A۸۹ 


ا ان المنادى علم تلحقه الضمّة. 

ب أو أنه نكرة سمّوها مقصودةء وتلحقها الضمة أيضا. 

ج أو نكرة غير مقصودة» وتلحقها الفتحة والتنوين. 

د س أو مضاف تلحقه الفتحة. 

ه س أو شبيه بالمضاف» وتلحقه الفتحة والتنوين “ 

هذا من جهة» ومن جهة آخری فالمنادی منصوب؛ لانه يقح موقح 
المفعول» وعامله أداة النداء أو ما عضت عنه الأداةء وهو فعل مقدر 
ب (انادي) او اسم فعل معناه (آدعو). 

فإذا عرضنا هذين الأمرين على المنطق اللغويّ الاجتماعيّ والصوتي 
بدا لنا ضعفهماء على الرغم من رجاحة رأي الخليل وتعليله على رأي 
من عداه وتعلیله. 

اللغة في الأصل أداة توصيل وتعبير» وقد صاب ابن جي كبد الحقيقة 
بتعريفه اللغة بأتها « أصوات يعيبر بها كل قوم عن أغراضهم »”» 
وهذا يعني أن أسلوب النداء ملف من أداة مبنيّة على مقطع طويل 
مفتوح هي (يا) في الغالب» واسم مراد مطلوب بالاداةء و(يا) بما فيها 
من صوت مد يطلب بها المنادى البعيد أو ما کان في حکمه» أو 
() وهي مبنية على مقطع قصير مفتوح» ولم يحتج فيها إلى صوت 
المد لأنها يُطلّب بها القريب أو ما كان في حكمه» وقد تختفي 
الأداة حين تختفي الحاجة إليهاء إذا كان النداء معنويًا يُستدل عليه 
بالسياق أو بقرينة التنخغيم» نحو قوله تعالی : ١‏ يوسفٰ اعرضْ عن هذا (. 


.۳۳۹ ۳۳۸/۱ الجملل ١۷٤١ء والتبصرة والتذكرة‎ )١( 
.۸٠١/۲ شفاء العليل‎ )۲( 
.٣٣/۱ الخصائص‎ )( 


فإذا عدنا إلى الشقٌ الأول من هذا الكلام» وهو أن المنادى مطلوب 
في الكلام بعيداً أو قريباًء فهو إذن معني مقصود» وهو غالبا إنسيّ 
من الأناسيٌ معرّف بالعلمية أو بإرادة التعيين» ويستقيم أسلوب التداء 
به را من الأداة أو لاء ولهذا يكون المناسب ان يوقف على اخر 
المنادى» وأ تكون الجملة التي تتلوه استنافاً » لأنها كلام جديد. 

من هناء فإن الأصل فى المتادى المفرد أن يكون علماء أو معيّاً 
قريباً من العلميّة مرفوعا منوّناًء وإتّما سقط التنوين عند الوقضف» وبقيت 
الضمة مختلسة على إرادة المقطع المفتؤح» بارادة الحركة» كما هو 
الشان في كثير من حالات الوقف. 

أمّا ما كان منصوباً من المضاف روالشبيه بالمضاف فإندا نرجح 
فيه رأي الخليل على القياس المعكوس. 

ااا کن س غل ما ا عر ا و ا ا 
ولحقه التنوين» والتنوين أصل» على إرادة التفريق بين جنسي النكرة» 
وهذا معنى لغويّ مطلوب في ذهن المتكلم لا يسوغ اطراحه. 

ومن ثمة ميل إلى أن المنادى معرب مرفوع» ا کان او مشنی 
أو مجموعاء علما أو نكرة» وفي [عراب المنادى مرفوعاً منزوعا منه 
التنوين حه مدهت الكرفين غير أن نزع التنوين عندنا للوقف» 
وأَمّا الضمٌُ فهو حركة مختلسة على إرادة المقطع المفتوح. 

وام إعراب النخاة للمنادى على أ متصو ب ب (أدع أو 
(أنادي) فقد فسره السيرافيٌ تفسيرأ غريبا؛ إذ ذهب إلى أن المنادي 
احتاج لی المنادی واستدعاه بحرف یصله به ویکون تصویتاً له وتنبیهاء 


.۳۸۲ »۳۸۱ قضايا صوتية في النحو العربي‎ )١( 
فما بعدها.‎ ۱۰۵٥ ويتظر : الحو المنهجي‎ 1۸١ تذ كرة النعحاة‎ (۲( 


۹۱ 


وهو (يا) وأخواتهاء فصار المنادى كالمفعول بتحريك المنادي له» وهو 
الفاعل ولا لفظ له» وصار بمنزلة الفعل المتروك إظهاره. 

فإذا ص الشقٌ الأول من هذا التفسير» فإن العلّة التي اعتل بها 
السيرافي» والمذهب الذي ذهب إليه النحاة فاسدان من وجهين : 

الأول : أن (الجملق تتحوّل إلى خبر بعد أن كانت إنشاءء والدلالة 
المعنوية والبلاغية على طرفي نقيض فيهما. ولا يْكَقَت إلى زعم النحاة 
أن « المنادى منصوب لفظاً وتقديراً ب (أنادي) لازم الإضمار» استغناءُ 
بظهور معناه مع قصد الإنشاء وكثرة الاستعمال »0. 

والثاني : زوال معنى النداء وطريقته في الأداء زوالا تاما» وتفرٌغ 
الجملة من معتاها الأصليء واستلاب دلالعها استلابا. 

والحق في هذا أن ا النداء ا من آداة هي کک مفتو ح 
يعلو به صوت المنادي ليصل إلى المنادىء وا e‏ أو منصوب 
على الوجه الذي ذكرنا ب وقد الا يحتاج إلى اداو ا وا علیها دلیل 
أو عوضټ عنها قرينة» وهذا هو الت ركيب الخاص الذي يمكن إنزاله 
منزلة الأمغال بصياغته الخاصة التي حددتها الحاجة الإنسانية» ورسمها 
الاستعمال اللغوي. 

أمّا الدليل على كون النداء مرفوعاً في الأصل فإتنا نستمده من 
الحوار الدقيق الذي جرى بين سيبويه في إعراب تابح المنادى» 

فقد رای الخليل جواز الرفع والنصب في تنعت ادي نحو قولهم : 

یا زید الطويل. 


(۱) هامش الکتاب <\AY/Y‏ 
(۲) التسهيل ۱۱1/۹ و شفاء العليل .A*۱/۲‏ 


۹۲ 


قال . الخليل : EY E‏ ا وإِن شقت کان E:‏ 
على (اعني). 

قال سيبويه : أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا قال : يا زي الطويلٌ؟ 

قال الخليل : هو صفة لمرفوع. 

قال ٠‏ سيبويه : ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب»› 
فلم ل يکون كقوله : لته ان الأجدث؟ 

قال الخليل : من قبل أن كل اسم مفرد في النداء مرفوع أبدا 
ولیس كل اسم في موضح (امس) بكون مجروراء فلمّا اطرد الرفع 
فجعلوا وصفه إذا کان دا بمنز لته. ) 

وقد أيّد الخليل مقالته هذه بان كل ما ورد من التوابع مضافاً 
قول الفا 
أزيد حا ورقاء إن كنت اثر ا وقد عر صت أا حو فخاصم . 

ف مثله يا زف نفسةه» ويا نمیم ۾ کلکہ 

َم قولهم : ا غاا زیت أقبل.| 

فقال الخليل : « عطفوه على هذا المنصوب فصار نصباً مثله» وهو 

والرفع مذهب أبي عمرو» وهو قول أهل المدينة“. 


.۱۸١ ۱۸۳/۲ الکتاب‎ )۱( 


۹۳ 


وعطف البيان في قولهم : يا أخانا زيداً» وهو وجه الإغراب لأن 
الثاني إیضاح للأول وا وبیان _- ومع ذلك ورد في 2 العرب 
رفعهم (زیدا) .على النداء ”وإليه ذهب بو 0 ey‏ مح الأصل في 
رفع المنادی المفرد» وإلى مشل ذا اشنا ذهب في قولهم : یا زید 
زید الطويل. 

ولعدم اقتناع النحاة بنصب (نصر) الثاني والثالث في رۋبة : 
إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصرٌ نصرا نصرا 

غل ما اعات ترفن لرل دروا کے دلت افوا : 

١‏ س فمذهب أبي عمرو الرفع على استعناف النداء. 

۲ س ومذهب سيبويه أنهما عطف بيان على الأول. 

٣۳‏ س ومذهب أبي عبيدة أن (نصراً) الثاني هو اسم صاحب (نصر) 
الأول» وهو نصر بن سيّار» فصار الثاني نصبا على الإغراءء وهو مذهب 
المازنى»› لان مدار القصة أن ا ا حجب (رؤبة) عن نصر 
N TT TT‏ 

> س وقال الجرميٌ : (النص) العطيّة» فنصبهما على الإغراي“. 

ب ا ی س ی امي کا کا ن چان 
بیان على محل (تصر) اول بدلالة الواقعة التاريخيّة» لا بدلالة الغرض 
و يجعل م ا كذلك لکان تو کیدا 

وقد ذهب الخليل في قولهم : (يا عمرو والحارث) إلى أن رفع 
(الحارث) هو القياس» على العطف» لا على أنه نداء جديد لعدم اجتماع 


.١۸١٦/۲ الكتاب‎ )١( 
.۱۸٥/۲ هامش الکتاب‎ )۲( 


۹٤ 


أداة النداء مع ما فيه (أل)» وعلى هذا كانت قراءة الأعرج : « يا چ 
ابي معه و الطير ¢(“ . 

وقد أيْد الخليل ذلك بقوله : وأَمّا العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون : 
يا زيد والنضرٌ ٠“ويدلّك‏ على هذا أيضاً قولهم : ريا يها الرجل» ويا 

ع 2 

يها الرجلان) في نداء ما فيه (أل)» إذ أعرب على النعت بوجه واحد 
هو الرفع» مع أن النيّة والقصد بالنداء يذهبان. إلى (الرجل)» فهو المنادى 
على الحقيقةء لا نعت المنادى ولو أخذنا بمذهب النحاةء إذن لكان 
ذلك توثيقاً لمقالتنا في رفع المنادى على الأصل. 

وهكذا اجتمع السماع والقياس على تأييد الرفع. 

وملاك القول في هذا : أن النداء المفرد رفع إلا ما ذهب إليه الخليل 
من نصب ما سواه علی الاستملالة. ولان هذا المقفرد علم أو معين 
فان العلمية والتعيين أصل في نداء المفردء وعلامتهما هي الأصل في 
الاعراب» ومن د فالمنادی مرفوع» ا نسب ما سو اه لأمر اخ 
کما ان الأصل في نحته الرفع» والرأي في نة متمځل ضعيف› حتی 
ع ۶ ر ۶ e‏ 2 
أدارا بحزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض او يترقرف 

فانما نكر (دارا) وجعلها غير مقصودة لتكون مبهمة فتكون رمزا 
للك يا تيساً نزا في مريره معذب ليلى أن تراني أزورها 
)١(‏ الکتاب ۱۸۷/۲. 
(۲) الکتاب .۱۸٦/۲‏ 


۹ ٥ 


فإتما جاء التنكير لاإبهام والإعمام استقباحاً له واستصغاراً وأمّا قول 
عبد یغوت : 
أيا راكباً إمّا عرضْت فلَعَنْ ندامايّ من نجران أن لا تلاقيا 
اناا يقد راا فسا 
وعلی الرفع ورد شعر E‏ 
وعلى مذهب الرفح الصريح ورد قول الخو 
E E Ee Nas‏ 
3 تبه منوّنا فعلك اروایة بن مر دي رواية ا 
2 يقوله" . 
I 1‏ الجمح بین أداة النداء ول. 
ذهب البصريون إلى منع اجتماع (يا) مع (أل) في المنادى المحلى 
بها وذلك لدم ا اجتماع معرفین على معرّف وأحد» وأجازه 
الكوفيون مستشهدين بما سمح عن العرب من شعر» وبقولهم : ریا ألله) 
في الدعايي وأنکر ا ذلك» لان ما ر حاص بالشعر س وهو 
0 وان في أمظ الجلالة عوضا عن همزة (إله). 
وزاد بعض aT‏ ان التعرية يف باقر و ا داد وضو خا ادا 


(۱) الکتاب ۱۹۹/۲ ہس .۲١۱‏ 

ر( الکتاب ۲۰۳/۲. 

رج الإنصاف .٤٦۲‏ 

() التراكيب اللغوية في العربیة ۲۸۷» ۲۸۸ عن ابن یعیش ۹/۱ وقد 
عرض الباحث للجانب الصوتي في المسالة. 


7 


وكل هذا من الظنون التي عصفت بالدرس اللغوي السليم المبنيْ 
في . الأصل غلی سبب صوتي وأاضح؛ ذلك أن الهمزة في (أٌل) .همزة 
وصل يتوصل بها إلى نطق اللام الساكنةء ولما كان صوت المد في 
(يا) يقتضي آنسجاماً مع صوت يماثله فيما يليه» فإ الانتقال من المد 
الطويل سيؤدّي إلى فتح همزة الوصل ليستريح التفس» وهذا يعني تحولها 
إلى قطع» وقد تؤدي الضرورة إلى تقصير صوت المد ليسهل الانتقال 
الى اللام الساكنة وبذلك يضيع الغرض من التصويت المصاحب للمدى 
وهنا يكمن السرٌ في الإتيان ب (أي) واسطة بين أداة الندايء وما فيه 
(آل)؛ لان آي مفتوحة الهمزة فسهل الجمح بين صوت المد والفتحة 
وهي الحركة المناظرة على سبيل المماثلة والتيسير. 

أمّا جمعهم بين (يا) ولفظة الجلالةء. فإتما جاز بصياغته هذه للملازمة 
الا 5ة بینهما بحکم الالف الاجتماعي لهذا الت ركيب الذي يكثر ترداده 
فى الدعاء والصلوات وسواها. وقد جاءت الفعحة صلا أو مماثلة لصوت 
0 وهو اا لا مجال لمدافعته بحال.. 


وأمّا الشواهد التى آُوردها الكوفيون لإثبات إجازتهم» وهي : 
ا ان لااو ا ٠‏ ,ا کی ان فقا ا 


فديمّك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عي 

ڪپاسن يا الملك المتوج والذي عرفت له ات العلا عدنان 
أو سواها ممّا قد يرد في الشعرء ففيها أمرانة : ٠‏ 

١‏ إن الجمع بين (يا) و (أل) في الشعر سائغ مستطاب؛ لان 

جو الشعر لا يحعمل النداء بالكلام المسموع» وحينعذ لا يمكن الانتقال 


۹۷ 


من المصوّت الطويل (رالمت) إلى اللام الساكنة ‏ لما ذكرنا ‏ فهو 
ليس نداء مسموعاً على الحقيقة» وإنما هو تصوير. 

۲ وأن إطلاق المد سيودّي بالضرورة إلى انكسار وزن البيت 
اك ا و 


۳ أسلوب الاستغاثة : 

لا ريب فى أن اللغة عقد اجتماعي قديم ي 
واحد» يتکلمها الفرد بعد اكتمال اكتسابه إياها من المجتمع'. 
وتتکون اللغة فى معظمها من أنماط لغوية يعبر بها ارد ا 
وعواطفه ولتكون وسيلة اتصال وإبلاغ وفق هذا العقدء ولا شك في 
أن حالات الحزن والفرح والإثارة أفضل حوافز التعبير بأشكال لغوية 
خاصة لا يستطيع الفرد تغييرها أو اوت و لع ذلك 
حرقاً لقيم ااا ا ع O U kz‏ 

وعلى هذاء فن أسلوبي الاستغاثة والندبة» واسلوب الاختصاص تجري 
فى هذا السياق. 

ی ا ات ا ا ي الاه ,جا ها ها ا 
وأخدا وا اظ لامر ال عا اة ا اكا اة ارا 
آحر مختلفاً عن النداء لطبيعته تر كيبا وعرضاء فهو من حيث الت ركيب 
مولف من : 

(یا) وهي أداة. موّلفة من مقطع طويل مفتوح یسمح بمد الصوت» 
لازمة لجملة الاستغائة لزوماً تامّاً لا تنفك عنها لأنها جزء غير قابل 


ر0 الالسنية .٠۹‏ 
)١(‏ اللغة العربية في إطارها الاجتماعي .٠0‏ 


۹۸ 


للانفصام عنهاء على حين يجوز حذفها في النداء استغناء عنها بالقرينة 
الحالية أو بقرينة التنغيم. 

وتلي (يا) لام واجبة الدخحول على اسم مخفوض منها يسمونه 
المستغاث» هذا هو الأصل»ء ويجوز أن يلحقها المستخاث له مقترنا 
باللام» واللام الأولى مفتوحة مطلقا بناء على الانسجام بين صوت المد 
والفتحة» على سبيل ما يسمى بالإتباع الحركي. 

وقد يكون ما بعد اللام الأولى مستغاثاً له على حد قولهم : يا 
لغارات قتلانا. 

وفي كلا اللونين من الاستغاثة ليس ٬ثمّة‏ مستغاث محدد مطلوب 
احیانا وهو محدد مطلوب أحيانا أخحری» وهي نمط من الأداء يعبر 
عن حالة نفسية واجتماعية في ظرف خاص لا يدل على ما فيه من 
استثارة وانفعال وألم EE N TS‏ 
السياقات اللغوية. 

وهذا معنى غير معنى النداء 
وظرفه غير ظرف النداء 
وغرضه غير غرض النداء ) 

ونظام تاأليفه غير نظام تأليف أسلوب الندايء ومن ثمَةَ لا يصح 
أن جل عدا من ذا بل كل مما اسلوب على حا 

ّا إعرابه عند النحاة فمبنىٌ على كونه ندا وافترض بعضهم افتراضات 
غريبة وتقديرات غير مقنعةء» فقد جعلوا (يا) أداة نداء واستغاثة» وصحيحها 
أنها في ' النداء أداة تنبيه"» ولا جامع بينهماء وهذا المقطع يستخدم 


)۱( قضايا صوتية .۲٣۸‏ 
ر( ۲۹/۲ ۳۲ المقتضب .۲۳۲/٢‏ 


۹۹ 


في ااا شتی ققد ذا کر اها بن فارس أنه تاقي للنداء وللدعاء. 
و للتعجب في المدح» و للتعجب في الذم» وللتلهف والتأفف» a)‏ 
ل کا کک المستغاث منادی منصوبا محا مجرورا لفظا 
ودلیل على صح 8 ڏذهينا اليه من کون اا و وليسن نا 
ومن أجل أن يكون الإعراب أوضح وأيسر وأسلم وأقرب إلى الطبيعة 
اللغوية نقول إن : 
يا : أدأة أستعالة. واللام : أداة خحفض (جر). و المستغاث مجرور باللام» 
والاسلوب : اسلو أستغاثة. 
£ ك 2 الندبة ٠‏ 
و ) 
أدائية ا kS‏ اَن لواو تختلف عن الياء في 3 (يا) التى تناظر ها 
ا وتختلف عنها ll‏ واا وذلك اَن صوت الياء تذل 
مع الألف على النداء أو على غيره ‏ كما مر س أمّا (وا) فإنها 
والمندوب ١هو‏ المذكور بعد (يا) اوك فى اه ةة 
أو حکماء أو تو جعا لکو نه محل اك أو سببةه 4 و(وا) هي 


.۱۷۹٩۹ ۰۱۷۸ الصاحبي‎ )١( 


(۲) التسھیل .۱۸١‏ 
(۳) المساعد ۲/٤٣ه.‏ 


إذن» فالوحدة الصوتية (وا) أكثر انسجاماً مع هذه الحالة الانفعالية 
من (يا)» لأنه الصوت المألوف ترداده في مثل هذه الأحوال. 

ويلي هذه الأداة في ت ركيب الندبة اسم لا يصح أن نسمیه منادی» 
تلحقه ألف» أي صوت مد طويل. وبهذا ينتهي المندوب بمقطع طويل 
مفتوح» فيحصل ثم آنسجام بين مدين ببينان عن الحالة الانفعالية» 
ويسمحان بأستطالة النفس لتخفيف حالة الألم والحزن اللتين تجيش 
بهما حنايا النادب» وهذا هو الأعرف الأشهر من صور الندب. 

وحین يستطیل و المد الذي يجري مع المقطع المفتوح» ل 
بد من إغلاقه جريا ا اللغوي الصوتي الذي يجعل ا 
المقطع المفتوح بعد مده أمراً لازباً. 

والصوت الذي يستخدم لإغلاق مثل هذا المقطع هو (الهمزة)؛ لأنها 
صوت حنجريٌ انفجاري مجهور". وذلك ما نراه فى الألفاظ 
الممدودة التي تأتي E gE E o‏ ا 
الجرح إلى أن نحو : (ليلاء) هو في الأصل (ليلى) ثم جيء بالهمزة 
e‏ 

ومن هذا المنطلق قد يغلق المقطع بالهاء؛ لأنها النظير المهموس 
للهمزة» فهي صوت حنجريٰ احتكاكي مهموس”» وآنهما صوتان 
فيهما هنّة» كما ذكر الخليل“. كما يؤتى بها لتحقيق الوقف. 


() یری کثیر من المحدثین أنه لا هو بالمجهورء ولا هو بالمهموس» ر 
اللغة العام الأصوات .)۱٤۲‏ ویری آخرون آنه مهموس (نفسه .)١٤۳‏ 

.٥۸ أصول اللغة العبرية‎ )١( 

:١٤١ الأصوات‎ )٣( 


.٥۷ »ه۲/١ العين‎ ٠ )٤( 


ولعل اغلاق المقطح المفتوح في الندبة بالهاء ادل على طبيعة الفرض 
الاجعماعيّ واللغويّ لهاء إذ يتحول المقطع المفتوح إلى مقطع طويل 
مغلق بصامت هو (اه)» وهو صوت مألوف في التعبير عن الحزن والتوجّع 
في الاداء الاجتماعي المعروف» حتى لقد ذهب النحاة إلى عده اسم 
فعل للحال دالا على التوجع. 


مع الفعل الاجتماعي. 

ومن هنا كانت الهاء وقفا وإغلاقاً لمقطع مفتو ح» وا عن حالة 
انفعالية. 

ولهذا لا أأرى وجها مقنعاً لإعراب تركيب الندبة كإعراب تركيب 
إلنداء عند اأنحاة» ولعل ما هو أولى وأوضح واو اَن یکون الإإاعراب 
على هدا النحو : 

وا أداة ندبة. 

الألف : آلف المندوب. 

والهاء: لکت : 

ولا حاجة بنا إلى إعراب المندوب بحركة مقدّرة سواء اَعَد المندوب 
مبنيًا أم معربا؛ لأن الحركة لا تظهرء ولا مجال لافتراض حركة لا 

وقد يخرج اسلوب الندبة إلى غرض اخر بحسب القرينة الحاليةء 
ففى نحو : وامعتصماه» ليس الت ركيب دالا :على الندبة بل هو استغائة. 


I 


ا لاعتراض ابن جٽي على بيت المتنبي؛ لاأنه أثيت 
الهاء وحركها في قوله : 
واحر قلباه ممن قلبه شيم 

مخالفا الكوفيين وإجازة أبي زيد لنحو هذاء لأمور : 

١‏ س إن أبا الطيّب قد قرا بلغة قومهء بقلب ياء المعكلم ألفاً 
ثم إلحاق الهاء على أصلها في الوصل»ء واستشهادا بقراءة ابن ذكوان 
(فبهداهم اقتدو) ب « كسر الهاء وإثبات الياء وصلا »» وبقراءة هشام 
بک الا 

۲ س حرّك أبو الطيّب الهاء لسكونها وسكون الألف قبلها جرياً 
مع أحد مذهبي العرب في مثل هذاء فمنهم مَل يحرّك بالضمٌ تشبيها 
بهاء الضمير» ومنهم مَنْ يحرّك بالكسر على أصل التقاء الساكنين. 

من ذلك إنشادهم : 


EES EO LES 

و : يا مرحباه بحمار أعفرا“ 

e.‏ حين درج ولم يقف جرى الكلام على سياق الدرج» 
ولا الهاء في درج الكلام» وهي للسكت» كما مرّ؛ لأنها جزء 
من ت ركيب الندبة» ولا لزوم للحذف» واقتطاع صوت أساسيٌ في إظهار 
الخو رار 

٤‏ وثمة سياق شعري يجمل ويسلس مع الهاء» وقد جيء بالح ركة 


ليستكمل البيت بناءه إيقاعيًا. 


.٣۳١٦۳ »۳٦۲/۳ شرح ديوان المتنبي المنسوب للعكبري‎ )١( 


1۰۳ 


0 س أسلوب الاختصاص : 

وقد حمل النحاة الاختصاص على النداء حملا وأكرهوه إكراها 
مع اعترافهم بافتراق الاحتصاص عن النداء في أكثر من أمرء قال سيبويه : 
« هذا باب من الاخحتصاص يجري على ما جرىی عليه النداءء فيجي ء 
أله على موصح النداء نصبا؛ لان موصح النداء نصب» ولا تجر ي 
الأسماء فيه مجراها في النداي ٠‏ لأنهم لم يجرو ها على حروف 
النداء... »)0 | 

وجعل سبو یه الاخحتصاص مقصورا على (بني»› وال ورهط و محشر) 
مضافةء ورعم ا عمرو بن إأی لے“ أن العرنب 5 تتصب غير ها في 
الاحتصاص *") وانما ذلاكف افقخارا تم ا فيه E‏ اأباعث عليه 
« قخر أو تواضع أو زيادة بيان )< 

رالا دا اة ان يلحقوا الاخحتصاص بالنداء نهم وجدوا من 
سياقاته قولهم « اللهم اغفر لنا أيتها العصابة ». و نظائره» وأعموه على 
ما شاع من سياقاته» وقالوا : « إذا قصد المتكلم بعل ر د 
أو يشارك فيهء تأكيد الاخحتصاص أولاه « أَيّاً » معطيها ما لها في النداء 
إلا حرفه 0 

فإذا دنا ات سلوب الخفاض وحاكمنا مو قف النحاة مته بعد 
تعحليلة» و جدناه مۇلفا من : 
() الکتاب ۳۲۷/۱ ۲٣٣/۲(‏ هھ 
0 ف الارتشاف ٠۹۷/۳‏ أنه أبو عمر وجعله المحقق الجرمي» ولعله وهم 

جر اليه التحريف . 


)۲( الهمع AY1/۱‏ جواب ا ۹ 
)٤(‏ الارتشاف ٦٦/١‏ المساعد ۲/٥٦ه.‏ 


.AYofY التسهيل ٤۱1۸ء شفاء العليل‎ )٥( 


° 


ضمير معقدم دال على العموم» أو الأبها» يليه اسم يراد به الخصوضن 
بعد العموم» لا يصح أن يكون خبرأ» لأن الخبر هو المبتداً في المعنى› 
أو هو الجزء الذي تتم به فائدة الت ركيب في ركنيه الأساسيين : المسند 
إليه والمسندء يلي هذا الاسم خبر المبتدأً المتقدم أو ما قام مقامه» 
وبه تتم الفائدة ويكتمل الت ركيب» ويصح أن يكون هو المبتدأً في المعنىء 
و -حينغذ يقع الاسم الذي باي المبقداً اعتراضا أو ما يشبه الاعتراض 
بين المبتدا وخبره. 


را اق ات رو غل ال الاي دا ساق اد ج 
على وجه به عما يجري في ذهن المتكلم» وحاجته» وغرضه» 
وما الحركات إلا قرائن على العلاقات النحويةء فنظام قولهم : 

ا ا 

نظام حاص ا به على الفخر والاعتزاز مع زيادة بيان» ولم نجد 
فيما قرأنا من أساليب. الأوّلين جملا تدل على الاختصاص إلا وهي 
افتخار وتمثل بالقيم الرفيعة» وذكر لماثر القوم» من ذلك : 


إنا بني منقر قوم ذوو حسب 
و: ألم تَر آنا بني دارم ا 
ا ا 
ومنه : نحن بني ضبّة أصحاب الجمل. 
ان يرتفع كما لم يصح أن يُخقض؛ لأنه ليس في موضع الخفض 
س وقد اجازه بعضهم على البدلية إذا سبق بمخفوض ° E‏ 


() الکتاب ۲۲۲/۲ ه فما بعدها. 
() إعراب الحديث النبوي للعكبريٰ .٠١١‏ 


«© 


غل حافت ما قلف ولا اج ها إلى القرل. انه موت يفل 
یقدرو نه ب (أعني) أو (أخحص) قا من دلالة الاحتصاص 

اما بعد» فقد ذهب بعض المحدثين في محاولة لتيسير النحو 
التعليمي“ ا هي محاولة جاذة س إلى الغاء بابي الاستغاثة والندبة 
لينضويا تحت حيمة النداء دول الحاجة ف عرض إعرابهما. 

ا و ك ed‏ جن 
البابين e‏ مغال إعر اب کے النداءء و کتا نتفق کک ا في 
في عملية ۰ تلغي الخرض e‏ من ناحية» وا ھم إلغاء 
اسالا ا 

وا هذه آفکار لات لي جالت في الڏذهنء وترددت في الخاطرء 
رأيت أن أعرضها على الدارسين لعل فيها ما يغني» ولا ازعم أنها 

قائق ثابتة» كما لا أدعي لها الصواب المحض» إنها محاولة. رجو 
أن تسهم ی درأاسة جوانب من نحونا العربي من و جههة نظر جديدة . 


e 


(۲) تيسير النحو التعليمي قدیما ديفا مع نهج تجدیده .۱۳١‏ 


1۰٦ 


ہے 


ظاهرة الفلقلة والأصوات الإنغجارية 


د. إسماعيل أحمد عمايرة _ أستاذ مشارك 
قسم اللغة العربيّة م الجامعة الأردنيّة 
يّرمي هذا الببحث إلى تبين العّلاقة بين الأصوات الانفجارية وظاهرة 
القلقلة. فمن المعلوم أن جميع الأصوات في ظاهرة القلقلة (ق» ط» 
ب» ج» د) أصوات انفجاريّة» بمعنى أن التَقَس ينحبس بنطقها وبخاصة 
عند سڪونهاء فيصعف الصوت› ولا یکاد یبین»› تم ينتهي الانحباس 
بانفجار. تخدثه حركة خفيفة» وهو ما اصطلح على تسميته ب « القلقلة ». 
فا ذا كانت الصفة الانفجارية ی حدو ٿث القلقلةء فان من حق 
المرء أن يتساءل : لماذا لم يدث ذلك في بقَيّة الأصوات الانفجارية» 
وهي : الهمزة والكاف» والتاء والضاد؟ هذا هو السؤال الأساسيّ الذي 
تحاول هذه الدراسة أن تعالجه. 
ولا شف فی أهمية بحٹث هذه الظاهرة ي صو ء التجويد» 
ذلك العلم الذي نقل إلينا « الصوت » القراني بالتواتر من جيل إلى 
EGS o‏ 
م ~~ 
على طريقة التلفظ بالقران الكريم. 
وا من أکثر ما أقلق القرّاء على مدى العصور أن كيرا من 
الناس تزیغ السنتٹهم عن نطق بعض الأصرات» وقد لحق هدا ا 
۰۷ 


الأصو ات الانفجاريّة الساكنة قياسا خاطعا على ما يجري فى الأصوات 
التي تشکل ظاهرة القلقلة» بحکم أنها جميعا أصوات انفجاريةء ولذا 
کان من و هذه . الدراسة أن تقف على السات اللغوية التي ل 
كثيراً من الألسنة على قلقلة جميع الأصوات الانفجارية» المقلقل منها 
و > وعلى جوانب التطوّر التي اعترت بعض الأضوات فأهّاتها 
إلى أن ترج في باب الأصوات المقلقلةء مع أن القرّاء يصرّون على 
عدم قلقلتها. 

لقد أفادت هذه الدراسة من كتير من الدراسات الصوتية العربية 
القديمة والحديثة. وبخاصة تلك الآراء الصوتية التي بحثها سيبويه في 
« الكتاب » وابن جني في « الخصائص » و ( سر چ الإعراب » 
والزمخشري» وابن يعيش في « شرح المفصّل » وما القرّاء فلعل من 
ابر كتبهم التي أفدت “منها : « الرعاية » لمكي بن آبي طالب القيسيٰ» 
و « التمهيد في علم التجويد » لابن الجزريٰ و « تنبيه الغافلين » لعلي 
بن محمد النوري الصفاقسي» وغيرهم. 

وما المحدثون فمن أهم دراساتهم ما كتبه إبراهيم أنيس في 
« الأاصوات اللغوية » وتام حسان في « العربية : معناها ومبناها »» و كمال 
بشر في : « دراسات في علم اللغة » و « علم اللغة العام _ الاصوات » 
وغيرها. 
ظاهرة القلقلة : 

القلقلة حركة خفيفة اختلاسيّة غير مكتملة» فكأنما هي شروع في 
إيجاد حركة خفيفة تتبع أصوات القلقلة الانفجارية حال سکونهاء, إذ 
بدون هذا التحريك يكون الهواء قد انحبس اناا كاهلا و و 
على ذلك حفاء الصفة المميّزة المشتركة الانفجارية لهذه الأصوات. 

وتساعد حركة القلقلة في تحديد الصفات المميرة لکل و 


۰۸ 


انفجاري عن الآخرء إذ يترتب على الانفراج الخفيف ما يسمح للهواء 
يالانسياب» ولولا ذلك لظل العضوان اللذان ينحبس بانطباقهما التَقَش 
منغلقين. وعلى ذلك فانه بالح ركة الاختلاسية التي تعقب الانفجار يكون 

قد اكتمل نطق الصوت الانفجاريٰ الصامت» ويقضح مخرجه» ویکتسب 
قذراً من الجهر بُخرجه من « حالة الصفر ٠‏ ممثلة في لحظة الصمت 
التي : نقجت عن لحظة انحاس النَهُس. فالح ركة الانفجاريّة الخفيفة 

مع المخرج الذي عنده انحبس النفس» يُشکكلان ا ا 
الشخصية : التي تمر هذا الصوت عمًا يمكن أن يشتبه به في المخرج 
والصفات مع صوت .آحر. فالباء الشفويّة مع الحركة الخفيفة تمثلان 
صفتين متكاماتين لاباء في مقابل الصفة الشغوبة واللكة في الميم مف 

وما ماهيّة هذه الحركة الاحتلاسيّة فهي من القَصّز بحيث لا تقحدد 
هويتها فلا تبدو ضمَة ولا كسرة» ولا فتحة. رالخهور عند علماء 
القراءة في كيفيّة أداء القلقلة وجهان“ : 

الأول : أن تقبَع القلقلة چک الحرف الذي قبلهاء فان وقعت بعد 
فتح, ربت نحو الفتحة» وإن وقعت بعد ضم قرّبت نحو الضمَّة» وإن 
»وفعت بعد كس قريت انحو الكسرة. ) 

الثاني : أ ر نحو الفتح مُطلَقاء دون النظر إلى حركة الحرف 
السابق. 

ويلاحظ أن الصوت المقلقل لا يمتح هذه الحركة الاحتلاسيّة إلا 
ان بكرن اكا لاند الى تك اكان الخر كة الكامة ب ضما كانت 
آم فتحاء ام کیا ت اف ا طت من ا ال ا 


() انظر الجواديٰ (الجامع) ص 1۷. 
() المرصفىٌ (هداية القاري) ص ۸۷. 


۰۹ 


١‏ مشرو ع الح ركة ». فإذا كان شبّه الحركة يُظهر الحرف المقلقل إظهارا 
واضحاً فالحركة في الوصول إلى هذه الغاية أولى. 2 

وعليه فإن أصوات القلقلة إذا ريمت فإن حركة الرّوم تعْني عن 
القلقلة. ومن المعلوم أن حركة الرّوم أطول من حركة القلقلة» ودون 

ولذا كان من شأنها أن تغنى عن القلقلة؛ وعلى هذا فإن الطاء 
من قوله تعالی »إنه بكل شىء محيط » لا تقلقل إذا ح ركت بحركة 
الرّوم» وهي ما و الضمة. 

والإشمام أحف من الرّوم؛ إذ الإشمام إشارة ١‏ للرؤية وليس بصوت 
للأذن “٠‏ « وفى هذه الحال لا يظهر لحرف القلقلة صوت» بل الذي 
يظهر للبصير هو الإشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه »". 
[ ما الرّوم فهو النطق ببعض الحركة» وعلى هذا فإن حركة الروم 
تغني عن تلك الحركة الاحتلاسيّة التي يتطلبها إبراز سمة الصوت 
الانفجاري. 

ومن أمثلة أن تزول القلقلة بالرّوم اا ا يکون الحرف کا 
عند الوصل» إذا وقف عليه» أن يقَرَأً بدون قلقلة الباء في قوله تعالى 
« من کل باب ». ) 

ولا تزول القلقلة عند الوقف على ما يحرّك بالفتح حال الوصل 
فى نحو قوله تعالى : « ادخلوا عليهمُ الباب » فهنا لا مجال للرّوم» 
ولذا كان لا بد من القلقلة. 


(۱( تنو 4/ AV1‏ وانظر ابن جني (الخصائص ) ٥/۲‏ 1. 
(۲) الجوادي (الجامع) ص .۸٠‏ 


11۰ 


والصوت المقلقل تكون قلقلته أظهرَ في آخر الكلمة أو الكلام» 
حين تكون القلقلة بقصد الوقوف عليهء من أن یکون في وسط الكلمةء 
والسبب في هذا واضح « كي لا يحصل سكت بينه وبين ما 
بعده )('. ) 
تحديد المفاهيم الاصطلاحيّة المتعلقة بالبحث 

لا بد لنا من أن نتطرق إلى بعض المفاهيم اللاصطلاحية ذات ا 
بموضوع الببحث» إذ کثیرا ما تختلف منياهيم الم ص طلحات› ا 
على اختلافها اختلاف في المقدّمات والتتائج المترتبّة عليها 


استعمل القدماء مصطلحي : الهمس والجهر؛ واستخدمها المحدثون. 
ولم يخف على بعض الباحثين ذلك الفرق بين المفهوم القديم والمفهوم 
الجديد“. 

وتعود المقأهيم الصوتية القذىة لكثير من المصطلحات کكالهمس 
والجهرء والشدة والرًخاوةء وغيرهاء إلى سيبويه» وبخاصة في ذلك الباب 
الذي عقده بعنوان (« هذا باب عدد الحروف العربية» ومخارجهاء 
ومهموسهاء ومجهورهاء وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافها ۲. 

ال جه 2 اوی د ا ت ا ف ت 
حتی جری اتف معه ۵۲. ۰ 

وسار القَرّاء واللغويون القدامى على التعريف نفسه» فقال مكيّ بن 


.4١ الجوادي (الجامم) ص‎ )١( 

(۲) انظر ملا تمّام حسان (اللغة العربية) : ص ٦۲‏ وكانتينو (دروس في 
علم أصوات العربيّة) ص .٠٤١‏ 

.٤٩۱/٤ سیبویه‎ )۳( 

.٠١ وانظر التعريف نفسه لدى ابن جني (سر الصناعة) ص‎ .٤٠٤/٤ سيبويه‎ )٤( 


۱۱۱ 


بي طالب (توفي ۳۷٤ه)‏ في كتابه « الرعاية » : ( حرف جری مح 
النقفس عند النطق به لصعفه وصعضف الاعتماد عليه عند خروجه ٩)‏ 
كتاب « التمهيد »» ونجد المضمون نفشه عند ابن جني في « سر صناعة 
1 . هة ر 

الإعراب ) حيثٹ قال : « حرف أصضعف الاعتمادٌ في موضعه حتی جری 
مع النفس ¢ وهي. عبارة سبو يه السابقة. ولم يتجاوز ابن الطلخان 
في کتابه » لحرو ۰ ( هذا 
e‏ . 
7 فحتقه شخص ». 

وما الصوت المهموس 85 هی مقهومه العحديتٿ»› فهو ما لل 
ET‏ و ٤ a‏ ٍ 
يهتز بنطقه الوتران الصوتيان» بغخض النظطر عن انحباس النقس أو 
جر يانه( . 


.٩۲ مكي (الرعاية) ص‎ )١( 

(۲) انظر ابن الجزري (التمهيد) ص .۸٦‏ 

(۳) ابن جني (سر الصناعة) ص .٠١‏ 

٠۳ ابن الطحان (مخارج الحروف) ص‎ )٤( 

(ه) تنبه إلى هذا الملحظ بعض المحدثين. انظر مشلا : کمال بشر (الاصوات) 
ص ۰1۸ والب رکاويٰ (أصوات اللغة) ص ٠٤ ٤‏ والخولي (الأصوات اللغوية) 
ص ۲۹ . ۰ 

)١(‏ انظر تمام حسان (اللغة العربية) ص 1۲ وكمال بشر (دراسات في علم 

١١١/١ اللغق)‎ 


ولو وقفتا على مفهوم القرّاء بحسب تعريفهم للهمس لو جدنا آنه 
mah‏ من أصوات» فالکاف والتاء مما ذكروه 


ينحبس الهواء ب بنطقهماء ولم يفت القَرَاء أن يعرفوا هذه الصفة في الكاف 
رغم i,‏ في الأصوات المهموسة» فقد ذكر الصفاقسي (۱۱۱۹۸ه) 
ف « التنبيه » « أن بعض اقبط والأعاجم يجري الصوت معها فاجتبه 


بان تمُنع الوت أن پجر ي معها 4 

وقفلا غل .دلك. فان تعريف القدماء :يطبق على أضرات ل 
یذ کروهاء فالئقس يجري عند النطق پارات كثيرة: (ذ» ر» ز» ظ 
غ» ف» ل» م» ن) كما يجري التفس بأصوات العلة القصيرة والطويلة. 

ولو أخذنا بالتعريف الحديث للصوت المهموس لخرج مما ذكروه 
نطقنا لها في ا الستاضرة:. 

إن تعريف القدماء للمهموس يتفق وتعريف المحدثين لصوت الرٌخو» 
وهو کش الصوت الانفجاري Plosive‏ إِذ الانفجاري ينطق بعد 
انحباس الهواءء وأمّا الخو فلا ينحبس الهواء به عند النطق» وإن كان 
الرححوة. 
بين القدامى والمحدثين عند i‏ الأصوات u‏ فقد 
مغلا كيف أن القراء يعون الكاف والعاء مهمو سین وهما بحسب مفهوم 
المخدثين انفجاريان. 


ر افاي را ن ۹ 


وقد استعخدم القدماء مصطلح المجهورء وقالوا و فى الحرف المجهور : 
( حرف قوي يَمنع التفس أن TET‏ به لقوته» وقوة 
الاعتماد عليه في موضح خحروجه ٠)‏ وهذا التعريف يتفق وتعريف 
المحدثين للصوت الانفجاري. 

والأصوات المجهورة التي ذ کرها القرّاء“ هي : (ب» ج» د د 
ره ز» صضص» طط ظ› € ع ق ل جم وه ي). 

e ۹‏ 8 « الشدة ». E‏ 
أن يجري معه عند اللافطظل به . 


ما الصوت المجهور في مفهومه الحديث» فيتميز باهتزاز الوترين 


الصو تيين“ 
قطبیت ). 


ولو عدنا إلى تعريف الجّهر عند القدماء لرأينا أن التّفس لا حبس 
عملا یکل من : (د» ر» زه ظ› 1 ل م ل( فضله على الاضوات 
الصائتة القصيرة والطويلة. ‏ 

ولو أرذتا أن نختکم في تحديث الجُهر إلى المفهوم الحديث» الذي 


ل 


یری ان النطق بالصوت المجهور 4۵ یترتب عليه اهتراز الوترين»› 


(۱) مکيٰ بن ابي طالب رالرعاية) ص 4۳» وانظر ابن الجزري (التمهيد) ص ۸۷. 

(۲) انظر الجوادي (الجامعم) ص .٠١‏ 

(۳) مكيّ بن أبي طالب (الرعاية) ص 4۳ وانظر ابن الجزريّ (التمهيد) ص ۸۷. 

.00۸/۱ انظر مغاد مالبرج (الصوتيات) ص ١٠ء وانظر لفاندوفسکي‎ )٤( 
11 £ 


ا ذلك لا ينطبق على ما ذكره القدماء عن صوت القاف (بحسب 

a 
الانفجار عند المحدثين» وإن كان هذا المفهوم الحديث لا ينطبق على‎ 
صوت الضاد» بحسب زطقنا الفصيح المعاصر لها وهو يتفق ووصفهم‎ 
ا كا س لاا‎ 


وقد استعمل المحدثون مصطلح الشدة بمعنى « الانفجار )° . ومما 
يلحظ أن مفهوم القدماء للشدة قد التقى بمفهومهم للجَهر في جامع مشترك 
وهو انحباس الفس في كلا المفهومين. وقد ينا أن کثیرا من ارات 
الحخي ن ا تج الي ا ا ها رة كيدا مج اا 
معه عمليًا» فینطبق على جمیع ما ذکروه» ولا يخرج عنه إلا الضاد بحسب 
نطقنا المعاصر لها. ولعل فى هذا ما بيعث ظلالاً من الشكَّ على سلامة 
نطقنا المعاصر لهاء ا ف شديدة» بمعنى أنها ليست انفجارية. 

وكا تلك أن طقن إلى أت هرم الحدة عك ادما يساوي 
مفهوم الانفجارية عند المحدثين. 

ويفترق القدماء والمحدثون في كل من مفهومّي الجهر والهمس افتراقا 
بيناً. وهم يقتربون في مفهومي الرّخحاوة ( عند القدماء ) والهمس 
( عند المخدثين ). إذ بهما لا ينحبس الهواء عند النطق بالحرف» ويختلفان 


۰ )0 انظر مثا ٠‏ البركاوي (أصوات اللغة) ص .٠٤١‏ 
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رو2 


تطييقياء إُذ القدما الكاف والتاء مهمو سين و يعدهما المحدثون 
انفجاریین. و سنقف على هذین الصوتين عند الحديث عنهما. 


الصلة بين القلقلة والانفجارية 

هل القلقلة حاصة ببعض الأصوات الانفجاريّةء أو عامّة تشمل جميع 
الأصوات الانفجارية؟ 

أا الو يرن الفا و عاد اهر ات ف اون هته الطاشة ج 
الأصرات التي جمعوها في مقولة « قطلب جد » وهي أضو ات اتفجارية 
ولا ريب» بيد أنها تتفاوت في انفجاريتها. 


e‏ آتاول فما بار فك الاضرات الانفجاريّة التي تفير التساؤل. 


صوت الجيم 
الجيم صوت انفجارئ» ولکته أل اتصافا بهذه السّمة من القاف؛ 
إذ يخفف من انفجار الجيم شيءَ من الاحتكاك الذي إذا بولغ فيه 
alas‏ حدث هذا فعلاً حين نطقت شيا عند 
بعض العرب» فقيل : « الإشاءة » في « الإجاءة » (الاضطرار)» وقيل اش“ 
البعير» في : اجترٌ البعير» والأشتر»ء في : الأجدر“. ) 
والجيم في الفصحى المعاصرة صوت مركب من الدال والشين في 
نطق موحد ولذا فقد أخذت صفة الجهر والانفجاريّة من الدالء وصفة 
الاحتكاك من الشين» ولذا كان نطقها مركبة فيه قذرّ من الصعوبة 
ا س لے بض ای بن یر ا ج ا 
تارة ‏ كما في الأمثلة التي سبق ذكرها ‏ ويكون دالا تارة أعرى 


(۱) انظر ابن یعیش (شرح المفصل) ۱۷۸/۱۰ 


1۱1٦ 


کان يقال في الجشيش (علف الدواب) : الدشيش» وكلاهما وارد في 
اللهجات القديمة والحديثة. وقد تكون شينا مجهورة من آثار تر کبها 

مع الدال (كما هي الحال في نطق أهل بيروت مثلاً لكلمة : جَمل) 
و في هذا المقام أن نتعبّع جميع التطورات والتغييرات التي 
المَّتِ بهذا الصوت في اللهجات. 

ويبدو أن ذلك الاحتكاك المكتسب من الشين» وهو ما عبر عنه 
القدماء بالتقشي» ليس بالمقدار الذي ينفي عن الصوت صفة الانفجاريةء 
وإلا لما احتاج المرء معه إلى القلقلةء إذ لو كان كذلك لاستَغنى 

في إظهاره بالزمن المستغرّق أثناء حروجه مُحدثا ذلك الاحتكاك الكافي 
ا وإظهار شخصیته. 

ولا شك أن الجيم لو نطقت دون أدنى احتكاك لكانت بذلك تلتقي 

يقة النطتق المألوفة لدى بعض العرب لها ا 
لجات بعض أنحاء الجزيرة (اليمن)» وبعض أنحاء مصر (القاهرة) ‏ 
ولعل في اشتراك اللغات السامية كالعيريّة والسريانية مع هذه اللهجات 
الع ا ا كل قم النطق بالجيم دون احتكاك. أي a‏ كلمة 
« جمل » باللهجة القاهرية أو العمانية. 


صوت القاف 
ولو تصورنا أن نطقنا للقاف ‏ على نحو ما نتطقها في الفصحى 


)٩(‏ انظر فولارز (نظام الأصوات العربية) ص ١٠ء‏ وعمايرة « المستشرقون 
والمناهج اللخوية »> ص .۷٦‏ 
11۷¥ 


المعاصرة» يمل الوضع القديم لنطقهاء فهذا يعني أنها مهموسة» بمعنى 
أن الأوتار الصوتيّة لا تهت بنطقها. وعلى هذا فان نطقنا لها الآن 
في الفصحى لا يتّفق وصفة الجهر فيهاء ولذا فإننا نستبعد تمثيل نطقنا 
المعاصر لها الوصف القديم لنطقها. 


أما لو تصورنا أن وضعها القديم يُمتّله نطق بعض العامة لها في 
زمانتا (وبخاصة أهل البادية)» وهو الصوت الذي يشبه صوت الجيم 
« ۾ » في نحو الكلمة الإنجليزية انع فإنه سيكون بهذا صوتا 
ا بمعنی أن الاوتار الصوتية تهتز بنطقه» ولكنه سيلتقي في 
مواصفاته هذه بصوت الجيم (في النطق السامي للجيم» وفي نطق القاهرة 
وبعض نواحي الجزيرة العربية له). وعلى هذا فإننا نستبعد هذا الوصف 
للقاف. 


وثمة طريقة ثالفة نرى آنها هي المرشحة لأن تكون الأصلَ في 
نطق هذا الصوت وهي طريقة تشيع على ألسنة بعض أهل الجزيرة 
من أهل اليمن وتتمثل هذه الطريقة في أن ينطق هذا الصوت بصورة 
انفجارية لا احتكحاك فيهاء مجهورة. ومّخرجه بين مَخرج الكاف التي 
تتشكل في نقطة التقاء مؤحر اللسان بأوّل اللهاة من جهة منتصف 
سقف الحلق» ومخرج القاف المعاصرة في الفصحى التي تتشكل في 
نقطة التقاء مؤخحر اللسان. باحر اللهاة مما يلي الحنجرة. 


وعلى هذا فإن مخرج هذا الصوت س على الاحتمال الثالث ‏ 
يجعلنا نقترب حخحطوة نحو التصور الذي وصف به الخليل بن أحمد 
هذا الصوت» حين عد مخرج القاف من مخرج الكاف» فبين القاف 
الفصيحة والكاف مسافة طويلة هي ضعف المسافة التي بين القاف 
(اليمنية) والكاف. 


اخس ان هدا الوصف يتفق وما قاله إلقدماء في و صف القاف. 
وقد أشار سيبويه إلى اقتراب مخرج القاف من الكاف0. 


صوت ر 

ولا تعد الهمزة عند القراء من اأصوات ا مع انفجارية 
فما تفسير ذلك ؟ إن َة سبيلاً أخرى للعخلّص من خفاء الهمزة 
الثرتت علي انفجاریتهاء وهو تسهيلها أو إكسابها قدراً من التسهيل. 
والتسهيل يعني إلخاء ا الانفجار المترتبة على انغلاق اللفس وتسهیل 
خحروجه تسهیلاً کاملا. وقد عبر أيو بكر شعبة بن عياش (توفي ۲۳ ه) 
عن شدة تأذيه من عدم تسهيل الهمزة بقوله : « إمامنا يهمز ( مؤصدة » 
فاشتھی أن اسك أذني إذا سمعته يهمزها )0 


ولا يعني ذلك أن الهمز خطاًء بل يعني أن ابن عياش کان يوثر 
التسهيل على ثقل الانفجار الذي تعقبه القلقلة» وبخاصة عند انحباس 
التفس انحباسا تاما في الحنجرة (pهt؟‏ اttaهاG).‏ 


ويبدو أن كثيراً من العرب كان يضيق ذرعا بتحقيق الهمزة لما 
في ذلك من الثقل المترتب على انحباس الهواي فهي انقجاريةء ر 
كانت عرضة لعدم الوضوح» أي الخفاء في نطقهاء e‏ بعض الا 
فی تحقيقها حتى لتبدو مشددة أو ما د وک اا ا على 
ق ا 

ولا ريب في أن التشديد أو شبه التشديد يعد محاولة من القارئ 


.٤٩۳٩/٤ انظر سیبویه‎ )٩( 
.٠١١ انظر مکي بن بي طالب (الرعاية) ص‎ .)( 
.۳۷ انظر الصفاقسيٰ (التنبيه) ص‎ )٣( 


۱۹ 


للتخلص من انحباس الهواء رغبة فى الحفاظ على إظهار الصوت» وهو 
نوع من القلقلة التي تعرْض لها هذا الصؤت. وصفة شبه التشديد هي 
بمثابة ل الخفيفة التي يخرص عليها في اصوات القلقلة 
المعروفة. ولیس غا أن تلتقي ا ية الأضرات المقلقلة عند 
تښک هده الأصوات» فھی E‏ أضو ات انفجارية وقلقلتها تخاصها 
من التعرض للخفاء بإظهارها والسماح للنفس بالانسياب. 

وثمّة مواضع يصّعب فيها التسهيل» وعندئنر فإنها تحقق» وذلك إذا 
جاءت الهمزة بعد حرف مد في نحو : «يايها » .وينبغي للقارى ان 
حفط دفن جاه الهرة إا خی او کرت و کان جد کل ها 
أو قبلة E‏ كسرة» نحو قوله تعالی : « إلى بارئکم » و « سئل » 

4 ۾ ص 

sS n 
بين الهم ا الذي منه‎ e يۇتى‎ E تسهیاد کاملاٰ‎ 
E حر کتها ¢„ وهی الهمزة التي آأسماها سیبویه ( همزة‎ 

قال ابن چئ کی توصيیح هذه الهمرة: ( ومعنی قول سیبویه ( بين 
بين » أي هي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتهاء إن كانت 
مفتوحة فهي بين الهمزة والالف» وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة 
اليا إن کان | الواو» إلا | 
والياءء وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواوء إلا أنها ليس لها 
تک الهمزة الو © 

وعلى هذا فإن الهمزة تتميز بالتسهيل أو شبه التسهيل عن بقية 


.٠١۹ ابن الجزري (التمهید) ص‎ )١( 
.٤۳۲/٤ سیبویه‎ )۲( 
..٤۸/١ ابن جني (سرٌ الصناعة‎ )۳( 


1٠ 


الأصوات الانفجاريّة المقلقلة الأخحرى» ولذا لم يَعْذّها القرّاء من أصوات 
القلقلة» ولو نطقت الهمزة الساكنة بدون التسهيل أو شبه التسهيل لكأن 
لرام أن تكتسب قذراً من القلقلة. وقد عبر ابن الجزري عن هذه 
الحالة فوصف سلوك القارىئ بأنه يظهرها فى وقفه ». وهذه الوقفة 
تذكر بشبه الحركة التي لمر الاعات الفا وك ها ارف 
على نحو : ( دفء » و ( خحبء » و « السماء » يستلزم شيعا من إظهار 
الهعرة أئ:.قذرا من القلقلة. ولا شك أن اكتساب الهمزة لاإظهار 
يتم عن طريقين : 

أولهما : أن الهمزة الساكنة بدون حركة القلقلة ليست مجهورة» 
ويأآتيها الجهر من -ح ركة القلقلةء فيهتز الوتران الصوتيان وتظهر الهمزة. 

انيهما : أن الهمزة تخرج بحركة القلقلة من الانغلاق ٠‏ التام إلى 
الانفجار الذي تظهر به الهمزة. ) Î‏ 


صوتا العاء والكاف 

وسوفة اول هذين الصوتين محا لصفة جامعة هما وهي الهمس: 
ولان هذين الصوتين لا يقلقلان على انفجاريتهما. 

I E PT N EEC TTT 
) ` فما تفسيز ذلك؟‎ 

يبدو أن القدماء لم ينطلقوا في تفسير ظاهرة القلقلة من حاجة التاطق . 
إلى التخلص من انحباس الهواء الذي يترتب على الوقوف على مخارج 
الأصوات الانفجاريّة» ويستدل على ذلك من استغراب ابن الجزري من 
استبعاد أن تكون التاء من أحرف القلقلةء قال : « وقيل إنها من حروف 


1۲۱ 


القلقلةء وهذا فى غاية ما يكون من البعدء لأن كل حروف القلقلة 
و و ف ی ا ا ف ا 
الذي في التاء لكانت دالأًء ولولا الجهر في الدال لكانت تاء إذ المخرج 
وأاحد وقد اشتر كا في الصفات )“. 

فما الذي يقصده ابن الجزري هنا بوصفه الدال بالجهرء والتاء بالهمس» 
وهما عنده صوتان شذیدان¿ ای انفجاریان؟ 

إن الجهر في مقابل الهمس» يقابلان المفهوم الحديث لهذين 
المصطلحين» أن التاء لا يهتز بها الوتران الصوتيان» وهما يهتزان 
بالدال» مع أن ابن الجزريّ وسواه من القدماء لم يشيرا إلى مضمون 
هذا المفهوم الاصطلاحيّ عند تعريفهم له. فهل كاتا على شىء من 
الوعي بذلك وإن لم يتضح هذا الوعي في صورة تعريف واضح؟ 

على أي حال» فإن مفهوم الجهر والهمس ليسا هما اللذان يحددان 
كون الصوت من أصوات القلقلة أم لاء إذ ظاهرة الأصوات المقلقلة 
SE‏ مر س منوطة بصفتين : 
ا (الانفجارية). 

الحيفة التي يندفع بها الهواء بعد انحباسه. 

والتاء صوت نفجاري وكذلك الكاض» ويترتب على صفة الانفجار 
فيهما ذلك القدر من الخفاء الذي يحدث عادة لأصوات القلقلةء ولذا 
كان لا ب لها من الإظهار قال ابن الجزري فى التاء : « التاء حرف 
فيه صَعف» وإذا سکن عض فلاا بد من إظهاره لشدته ). 


.١١١ ابن الجزري (التمهيد) ص‎ )١( 
.١١١ ابن الجزري (التمهيد) ص‎ )۲( 


۲ 


وقد جاء إظهار هذا الصوت عند العرب على صورتين مغايرتين 
للإإظهار في أصوات القلقلة. 

الصورة الأولى لإظهار التاءء وتعمتّل في إنهاء الانفجار بشيء من 
الققر الك ع وت ال مكرجا فن ال اا 2 ك 
صوت التاء من تاء وسين» قال ابن الجرري : « قال شريح في نهاية 
الإأتقان : القراء قد يتفاضلون فيها (يعنى التاء)» فتلتبس فى ألفاظها 
يالسين لقرب مخرجهاء فيحدثون ا ا e‏ ويزداد 
التباسها بالسين إذا كانت ساكنة نحو : «فتدة »” 

و کک ا و ع واي ا مد 
التحذير يصح إن كان المطلوب عدم المبالغة في هذاء وأمّا مَنْعه .منعا 
باتا فان هذا يترتب عليه الخفاء. 

الصورة الفانية لإأظهار التاء : وتتمثل في إنهاء الانفجار بصوت ناتج 
عن ارتداد اللسان في حركة انزلاقية خفيفة عن موضع التاء باتجاه 
الحنك. وقد أورد القسطلانيٌ في كتابه « لطائف الإشارات » أن المخرج 
لا يتمثل في انزلاق اللسان نحو مخرج السين بقوله : « فالنخلص من 
هذا أن ينْحَى بها إلى جهة الحنك »“. ولا ريب في أن هذا المنحى 
على قدر من الصعوبة لان حركة اللسان بهذا تخالف مجرى اندفاع 
الهواء. وهو مع الكاف أشد صعوبة» لأن التاء أقرب إلى « استقامة 
اللسان» وأدنى من مخرج الهواء حارج الفم وعلى هذا فإن هذه الصورة 


.٠١۸ ابن الجزري (التمهيد) ص‎ )١( 
۲۳١ انظر القسطلانيٰ (اللطائف) ص‎ ٣ر‎ 
.٤١ ر( انظر الصفاقسي (التنبيه) ص‎ 
.۲۳۱/۱ ری القسطلانی (اللطائف)‎ 


Y۳ 


8 تمثل الوضع الأيسر فی ااا من الصفة الانفجارية ولا الوضعح 
الأفضل لاظهار التاء. 

أما الكاف فبخلاف ذلك» ولذا فإن الأسهل في الكاف أن يتشكّل 
الصوت الذي يت ركب معها إثر الانفجار بنطقها مندفعا إلى لأمام ل 
مُرتدا إلى الخلف» وهو ما أسفر عند المبالغة فيه إلى أن تتشكّل 
ظاهرة « الكشكشة » عند بعض العرب. 

ولعله يدور في الذهن أن يسال عن عدم حدوث ذلك في صوت 
الدال. إذ هو من أصوات القلقلة. وهو صوت انفجارىٌ يقترب كثيرا 
ف ا 

وأحسب أن ذلك عائد إلى صفة الجهر في الدال. بمعنى أن الدال 
يهترٌ بها الوتران الصوتيان أثناء تَجَمَّع النفس قبل انفجاره» ولذا فإن 
شدة الانفجار في الدال أقوى منها في القاء والكاف» لأنها شدة تمل 
في انحباس الهواء وقوة تذبذب الوترين في مدى زمنيْ كاف لإبراز 
هذا العذبذب» وهو أمر يحتاج في التاء والكاف إلى شقه الأول فقط 
وهو اتحباس الهواء. 

لقد كان بعضٌ العرب على تفاوت في ضيقهم رعا بالصفة الانفجارية 
في الكاف. .وقد م بنا أن بعضهم کان ( پیکشکشھا ) أي ا الصوت 
الانفجاري بصوت احتکا کی ative‏ هو الشين» و كان بعضهم یکسبها 
ظاهرة « الكسكسة » أي بتقريب مخرجها من مخرج التاء وإلحاق 
الصوت الانفجاري بصوت احتكاكي صفيريٰ هو السين» وعندئذ تكون 
التاء قد التقمت مع السين في نطق بحض العرب لهاا“. وهو ما يفسر 


(۱) عزيت الكسكسة إلى قبيلة. بكرء والکشکشة إلى تمیې» والکسکی: : إلحاقهم 
بكاف المؤنث سينا (أكرمتس) في أكرمتك» أما الكشكشة فإلحاقهم بكاف 


Y٤ 
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لنا كيف ينطق النجديّون اليوم كلمة : « كيف » بقولهم : تسيف اع 
وكما ينطق بعض آهل المغرب وأهل مدينة الخليل في فلسطين كلمة 
تفاحةء حیث يخر ج حرف التاء ا .ts‏ 

وقد وج من رأى في هذا التسهيل في النطق أن يجُریه على القاف» 
فقيل في نطق كلمة ‹ قَبْلة » .tsiblah‏ ا هذا ا ن اوت 
الانفجاري والاحتکا کي هو ما ا مته القراء كما اشر نا على ان 
هذه الظاهرة تتجاوز العربيّة إلى لغات أخحرى ليست من أسرتهاء فالألماني 
ينطق الكلمة الإنجليزية ه] هكذا سو ويكتبها »ع إذ أصبح الرمز الكتابي 
ا لهذا الصوت المرکب ١ا‏ بمعنی أنه لا ينطق حيث ورد إلا 
مرب 

وتخلص من هذا إلى أن التاء والكاف» وهما صوتان انفجاريّانء 
قد تحولا إلى صوتين انفجاریین احتکاکیین ‏ وها affricated‏ و صف 
الاحتكاك أغنتهما عن حركة القلقلة. وثمة فرق بين هذا النوع من 
التحوّل وذلك التحوّلء الذي أصاب صوت الجيم» إذ تحولت الجيم 
من صوت انفجاريٰ إلى صوت انفجاريٰ احتکا کی مزجي ماهءاء؟؟ه. 


صوت الضاد 

اّما الضاد فتنطى بحسب نطق عامة القرٌّاء المعاصرين كما لو كانت 
الشکل المفخم للدال» ولکنهم لا يقلقلونها عند سکونهاء مع آنا بحسب 
هذا النطق انفجاريّة مجهورة» ولا تنتهي باي ذيول صوتيّة احتكاكية 
کما هي الحال في الكاف والتاء. 


المونّث شيناً (أكرمتش). انظر ابن يعيش (شرح المفصّل) »٤۸/۹‏ وابن 
جني (الخصائص) .١١/۲‏ 


وهذا يعني أنها بهذه المواصفات صوت مقلقل» ولكن القَرَاء 
المعاصرين لا يقلقلونها لأنها لم ترد ضمن أصوات القلقلة التي ذكرها 
قدماء القراء. 

فما حقيقة هذا الصوت؟ ولم لم يقلقل؟ وهل من فرق بين نطق 
القدماء. ,الخدت ك 

يصف سيبويه“ الضاد بأنها تخرج من حافة اللسان مُطبقة وما يليه 
من الأضراس. وقد تكرر هذا الوصف من بعده.. وقد أجمع على ذلك 
ال وال دة 

وذكر سيبويه“ أنها تخرج من الجانب الأيسر أو الأيمن من الفم. 
وقال ابن جني « إذا شعت تكلفتها من الجانب الأيمن» وإن شت من 
الجانب الأيسر ویری سیيويە“ أن الجائني الاس أحف» وعلى 
هذا فإن الضاد جانبية a1اuni]a†e‏ وهي بهذا تلتقي مح الظاء» ولكنها 
تختلف عنها بان الهواء يخرج في الضاد من جانب واحد وفي الظاء 
من لجان 

وقد نبّه القدماء إلى احتمال اختلاط لفظها بالظاى لأن الظاء تلتقى 
مع .الضاد في اشتراك طرف اللسان والأسنان في مخرجها. بَيْدَ أن 
الظاء تخرج بالتقاء طرف اللسان بأطراف الثنايا العليا من وسط الفم. 


.٤٤۳۲/٤٢ انظر سیبوهي‎ )١( 

(۲) انظر مثلا : مكيّ بن أبي طالب (الرعاية) ص ۸١٠١ء‏ وابن الجزريٰ (التمهيد) 
ص ۱۳۰١‏ . 

(۳) انظر مثلاً : ابن یعیش (شرح المفصل) .٠١۷/۱۰‏ 

.٤٩۲/٤ انظر سیبویه‎ )٤( 

.٥۲/١ ابن جني (سر الصناعة)‎ )١( 

.٤۳۲/٤ انظر سیبویه‎ )٩( 


أما الضاد فجانبيّة مستطيلة. ولعل الاستطالة التي قصدها القدماء يوصحها 
ما عناه مكىٌ بن أبي طالب القيسيٌ بقوله : «١‏ مستطيلة» فيظهر صوت 
خرو ج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الاأضراس عند اللفظ 
بها »“ وهذا يعني أن الصفة الاحتكاكية في هذا الصوت واضحة» 
وتسر ها ,الوت اا ا 

وقد جعلوا من الاستطالة هذه علامة من العلامات المميزة لاضاد 
عن الظاء. 

وعلى هذا فالظاء ليست مستطيلة» والظاء رخحوة. قال مكيْ : « فيها 
رخاوة »“ ولكن رخاوتها دون رخاوة الضاد. ) 
NENE ga Sa SO E N as‏ 
اتفقت كلمة العلماء على أنه أعسر الحروف على اللسان» وليس فيها 
ما يصعب عليه . مثله ٩)‏ ولعل صعوبتها تکمن ف قاله سیبویه « لأنلك 
جمعت في الضاد کلف الإطباق مح إزالته عن موضعه )0. 

وأشار القرّاء إلى أن من العرب من ينطقها طاءء ومنهم من ينطقها 
رة بالطاء(المهملة)» ومنهم من ينطقها لاما مفخمة*. 

وأما الأسبان فقد رمزوا إلى الضاد في الكلمات التي تضمّنت هذا 
الصوت مما استعاروه من ألفاظ العربية بحرفي لاء نحو مللةعلج 
« القاضي ٠»‏ . 


(۱) مکيّ بن ابي طالب (الرعاية) ص .٠١۹‏ 

(۲) مكيٌ بن أبي طالب (الرعاية) ص .۱۹٤‏ 

(۳) الصفاقسيٰ (التنبيه) ص .۷٤‏ 

.٤۳۲/٤ سیبویه‎ )٤( 

ره) انظر ابن الجزري (التمهید) ص ۱۳۰ س ١١ا.‏ 
() انظر ۱ بیرجشتریسر » (التطور النحوي) ص .٠۹‏ 
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إن في وسع المرء أن يتصوّر أن الضاد القديمة صوت مركب من 
الدال المقخمة واللام الجانبيّة» ونظرا لصعوبة نطقه فقد انحل عند بعض 
الناطقين بالعر بية إلى لام مفعخمة» وهذا وجه أو دال EE‏ وهي 
التي نسمعها من القراء اليو أي صوت انفجاريّ مُقَخم (مطبق) مجهور. 

وهذا يعني أن الضاد في صورتها المركبة ليست انفجاريةء ولذا 
لم ينص القدماء على آنها من أصوات القلقلة. 

اما الضاد بحسب نطقنا لها اليوم في الفصحى فان كاتنت تنطق 
ظاء أو ما يشبه الظاء على نحو ما تسمع عليه عند كثير من البدوء 
فإنها لا تقلقل لأتها صوت احتكاكيّ لا ينحبس به التفس. اما نطق 
القرّاء لها اليوم» بوصفها صوت دال مقخمة فان هذا ما يوَهُلها لأن 
مقلقلةء وذلك لأنها انفجارية کالدال» ینحبس ابرا فا ااي 
تاماء ولذا کان لا پد من التخص من الانفجار لإظهار الصوت بالحركة 
الخفيفة التي تتطلبها أصوات القلقلة لکن القرّاء اليوم يتكلفون عدم 
فغل ذلك لکي ا القاعدة التي تخر ج الضاد من أصوات القلقلة. 
و بات e‏ ان هذه القاعدة لا تنطلق من الوضع الحالي لنطقهاء 
ا من مواصفاتها القديمة. ولعل ارتضاءهم بهذا الشكل في نطق 
الضاد نابع من الأسباب الاتية : 


۱ ان الضاد التي هي دال RE‏ مجهورة» متميزة عن الدال 

۲ س أن هذه الضاد متميّرة عن الظاء التي طالما حذر القدماء 
من الخلط بينها وبين الظاء. 

۳ س أن هذه الضاد أخحف نطقا من الضاد القديمةء تلك الضاد 
التي ادى استصعاب القدماء لها إلى هذا التبدّل. وقد كثرت على العصور 
تلك المصنفات التي" أفردت لمعالجة الخلط بين الضاد والظاء. 


۲A۸ 


ومن المعلوم أن هذا الصوت جعل رمزا لتميز العربيّةء وعَلّماً عليها. 
ولما أصبح سواد الناطقين بالعربية من آصول لغوية شتى كان من الطبيعي 
أن يغير هولاء الناس في نطقه» متاثرين بعوامل لغويّة مورولة أو مكتسبة 
من غات أحرى. 


وبعد» فقد تبيّن لنا ببحث القلقلة والأصوات الانفجاريّة الحقائق 


el. س ارتباط ظاهرة القلقلة بالصفة الصوتية الانفجارية.‎ ١ 
الانفجاريّ يكون عرضة للخفاءء وذلك لأن التفس ينبس بنطقه انحباسا‎ 
رت عله الفا ثم تغقبه صفة القلقلة لأكسب الصوت إظهارا يحدده‎ 
ویبین ملامحه وممیزاته. ورانا مغل لذلك صوت القاف. والطايء والباي‎ 
والدال» والجيم كذلك إذا كانت انفجارية شديدة كالجيم القاهرية‎ 
أو العمانية. ما ما الجيم المعطشة فقد تخلص الناطقون بتعطيشها من‎ 
انفجاریتھاء إذ أصبحت بالتعطیش صوتا احتکاكیا. وکلما بولغ في‎ 
تعطيشها كانت أبعد من الانفجارية والقلقلة.‎ 

۲ التخلص من الخفاء المترتب على انحباس الصوت بغير القلقلة. 
فقد كان المخرج من الخفاء المترتب على انحباس التقس في كل 
من التاء والكاف بإكساب هذين الصوتين قدراً من الاحتكاك. 

۴۳ س احتساب الهمزة المحققة من أصوات القلقلةء لأنها انفجارية 
ليس فيها أي قذر من الاحتكاك. وقد كان ا لدى القدماء في 
إظهارها تسهيلها أو نطقها همزة « بين بين ». 

٤‏ م صوت القاف صوت انفجاري» يقلقل عند تسکینه» ولکنه 
يخالف في أصل نطقه طريقة نطقنا له في الفصحى المعاصرة. وقد 

۲۹ 


بنا جميع احتمالات نطقه القديمة» ورجُحنا أن يكون النطق اليمني 
قرب ذلك إلى الأصل. 

ه _ صوت الضاد (بحسب نطقنا المعاص) تتوفر له الأسباب التي 
تدعو إلى سلكه في باب أصوات القلقلة» إذ هو صوت انفجاري كالدال» 
وعدم قلقلته يعرأضه للخفاء. ‏ وقد اعترى التطور هذا الصوت» إذ هو 
بحسب المواصفات القديمة لنطقه لا تتوفر له الصفة الانفجاريّة التي 
تدعو إلى قلقلته. 

نسأل الله العليّ القدير أن نكون قد وفقنا في معالجة هذه الظاهرة 
الصوتية القرانيةء وإلا فالرجاء معقود بباب عفوهة ومغفرته. 


——_ 


۰ 


المراجع 


(مرتبة بحسب المختصرات التي وردت عليها أثناء البحث) 


إبراهيم نيس : (الأصوات اللغوية) : 
اراق ان ارات الل اة ار الوك الرية التاه ةة 
٩1۱‏ ١ه.‏ 


البركاوي (أصوات اللغة) : ۰ 
عبد الفتاح الب ركاويّ : مقدمة في أصوات اللغة العربية. ط ۳ مؤسسة 
الرسالة. ٥٠٤ھ‏ ہہ ٤۱۹۸م‏ 


بيرجشتريسر (التطور النحوي) : 
بير جشتر يسر . : التطور النحوي للغة العربية» مكتبة الخانجي 'بالقاهرة» 
تصحیح رمضان عبد التواب» دار الرفاعي بالریاض ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 


تمام حسان : دالعربية) : 
تمام حسان : اللغة العربية : معتاها ومبناهاء الهيعة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۷۳. 


۲۱ 


ابن الجرزي (التبيه) : 

محمد بن محمد بن الجزري : التمهيد في علم التجويد» تحقيق 
علي حسین البواب» مکتبة المعارف» الریاض»› ٥۰٤۱ھ‏ س ۹۸۰٠م‏ 
ابن جني (الخصائص) : 

أبو الفتح عثمان بن جي : الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء 
دار الكتب المصرية» القاهرة ۹۰۲٠م.‏ 

ا الفتح عنمان بن ی : سر الصناعة» تحقيق حسن الهنداو ي دار 
القلم» دمشق ١٥۰٤ا‏ هھ ۱۹۸٩0‏ م.. ) 
الجوادي (الجامع) : 

السيد حيدر أحمد الجواديّ : الجامع لقواعد التجويد في ترتيل كلام 
الله المجيد المدينة المنورة (بدون تاريخ). 
الخولي (الأصوات) : | ) 

محمد علي الخولي : الأصوات اللغويّة» الرياض ٠٤١١۷‏ ه ‏ 
۷ م 
سیبویه : 

عمرو بن عشمان بن قنبر: الكتاب ( ج ٤‏ )» تحقيق عبد السلام هارون» 
الهيغة المصريّة العامة للکتاب» القاهرة» ۱۳۹۰ھ س ١۹۷١م ٠‏ 
الصفاقسي رالتبيه) : 


علي بن محمد النوري الصفاقسي : (توفي ۸١١١ه)‏ تبيه الغافلين 
وإرشاد الجاهلين» بيروت ۷ھ — ۹AN‏ \م. 


۲۲ 


ابن الطحان (مخار ج الحروف) : 
البحرو ف و صفاتهاء تحقیق محمد يعقوب ت رکستاني» مكة المكرمة 
٤ھ u‏ 4م 
عمايرة (المناهج اللغوية) : 
إسماعيل أحمد عمايرة : المستشرقون والمناهج اللغويّة» ط ۲» عمان 
۲م 
فولرز : ) ) 
K. Vollers : The Sustem of Arabic Sounds in : Actes du Ix° Congres des‏ 


Orientalistes, H.P. 130/154, Londres 1893. 


کانتينو ‏ (دروس في علم أصوات العرية: 
جان کانۇ : درو س في علم الأضرات العربيةء وچ صالح 
القرمادي الجامعة التونسية ٦1٦۹١م.‏ ) ) ) 


القسطلاني (راللطائف) : 

القسطلاني : لطائف الإشارات لفنون القراءات (ج١)‏ تحقيق عامر 
عثمان وعبد الصبور شاهين» المجلس الاعلى للشعون الاإسلاميةء القاهرة 
۲ھ 


كمال بشر (دراسات في علم اللغق : 
كمال محمد بشر : دراسات في علم اللغةء دار المعارف المصريةء 
القاهرة .١٠۹۷۳‏ 


TT 


كمال بشر (الأصوات) : 
کال محمد بشر : : علم اللغة العام کے و دار المعارف» 
القأهرة ۹م 


لفاندوفسكي 


. The. Lewandowski : Linguistisches WONEEDUE 3. Auflage Heidelberg, 1980 


مالبرج : (الصوتيات) : 
رتيل مالبرج : الصوتيات ٠‏ قرجمة "ميخمة حلي هليل» الخرطرمء 


م۱۵٥‎ 


مڪکي بن ابي طالب (الرعاية : ) 

مكي بن آبي طالب القيسيٌ (توفي ٤۳۷‏ هى : الرعاية لتجويد القراءة 
وتحقيق لفظ التلاوة» تحقيق أحمد نحسن. فرحات» دار الكتب العربيةء 
دمشق ۱۳۹۳ھ س ۱۹۷۳م. 


المرصفي (هداية القاري) : 
عبد الفعا ح المرصفي : هداية القاري إلى تجويد کلام الباري»› ط 
الارلن ۲ هھ س ۱۹۸۲ (الطبعة التي على نفقة بن لادن).. 


ابن يعيش (شرح المفصل) : 
موفق الدين بن يعيش (توفي ٠٤١‏ ه) : شرح المفصل» عالم الكتب» 


بیروت . 


٤ 


«أل» الرائدة 
كي أبنية الأسماء العربية بين النظرية وا| ستعمال 


الدكتور : عبد الحميد الأقطش 
أستاذ اللغويات المساعد في قسم اللغة العربية بجامعة اليرموك الآردن 


يرد في علم اللغة العربية ذكر الأداة « أل » عند الحديث عن مقولة 
التعريف والتنكير. ويجري العرف اللغوي على اطلاق مصطلح « معرفة » 
غل كل فة اسه تن نوله لادا ومصطلح « « نكرة » على تلك 
التي تخلو منهاء وتكون المقابلة عادة بين الأداة « أل » والأداة غير 
الموسومة كتابة « التنوين » من حيث أن الأولى دال صرفي اش 
والثانية دال صرفي على التنكير. وفي العادة أن تذكر الصيغة المحلاة 
بأل ضمن منظومة طويلة من المعارف. ولكن أيا من تلك المنظومة 
غيرها لا يكوت مقابلا لصيغة التنكير الخالية من الأحاة فالمضمرات» 
الاغلا: رواسا اغارف والمرمرلات وما اض إلى و الحفة هة 
هذه الأنماط» والنكرة المتعرفة بقصد النداء هذه الصيغ كلها ليس 
لها نكرات تقابلهاء والتعريف فيها إذا ما استثنينا مركب الإضافة» ليس 
تعريفا لخوياء وانما هو عرفي اجتماعي» وليس من العسير تصور سياقات 
لخغوية لا تقوى فيها الأسماء الأعلام على تعريف نفسهاء فيلجاً الناطق 
اللغوي في التخلص من الإشكالية في هذه الحالة إلى فكرة النظم النحويةء 
تلك التي تجبر الأسماء الأعلام على التضام إلى غيرها من العناصر 

0 


اللغوية» وتسمح الخصائص النحوية المتبعة في العربية للمرء أن يراوح 

بين مكونات صرفية من خانة التوابح أو من خانة الإضافة على نحو 
ما یری في العلاقات الندحوية للاعلام لتالية : [ 

أطاحَكَ هذا الخلق خوفا ورغبة فوا عجبا من تعْلِبَ ابنة وائل 

المعري 

ناديثه ما الاسم يا كل المّنى ‏ فأجابني عثمان ذو النوريسن 

ابن المعتز 

علا زيدنا يوم الا راس زيدكم بأبيضَ مَشحوذ الخرار يماني 

مجهول 

اسعاذْنٌ او و الا رئ عل جر بن ااطات قال ااا 

علیکم» ا ابو موسی»› السلام عليڪم» | الأشعري» (217/12 تفسیر 


القرطبي). 


فالأعلام السابقة : تغلب» وعَفمان» وريد وأبو موسى» لم تقم بوظيفتها 
التعريفية الكاملةء إلا بعد تفاعلها مع مبان جديدة من التوابع أو الإضافةت 
وتنسحب هذه النظرة عن معنى التعريف في الاعلام» كذلك على التعريف 
في المبهمات الضميرية» من ضمائر الشخص» وضمائر الإشارة» وضمائر 
الصلة» وضمائر الاستفهام» فمن ا واا في الفكر اللغوي 
العربي الفصيح أسماء ممَمَتّعة بمعنى التعريف بأصل وضعهاء ومن جهة 
نظرية تطبيقية نراها أكثر افتقارا إلى التعريف من الأعلام المعرفة» حتى 
إنه يحكم بالكراهة في الفقه الاسلامي على الشخص المستأذن إذا ما 
عرف نفسه بصيغة « أنا » وحدهاء ويدب له أن يستخدم إلى جانب 
صيغة ضمير الشخص صيغا لغوية غير ضميرية» وقد ذكر الخطيب في 
جامعه عن علي بن عاصم الواسطي فقال « قدمت البصرة فا تیت منزل 

۳٦ 


شعبة» فدققت عليه الباب» فقال : من هذا؟ قلت : أنا؛ فقال : يا هذا! 
مالي صديق يقال له أنا؛ء ثم حرج إلى فقال : عن جابر بن عبد الله 
قال : اتيت النبي عي في حاجة لي» فطرقت عليه الباب» فقال : من 
هذا؟ فقلت : آنا فقال : آنا نا!! كان رسول الله كره قولي هذاء أو 
قوله هذا ). (217/12 تفسیر القرطبي)»› وانما كره النبي .عليه الصلاة 
إسلام الاقتصار على مبنى الضمير وحده لأنه لا يعرف صاحبه» ولانه 
قد يعود على مرجع يكون معهودا ذهنيا يعرفة» أو غير معهود ذهني 
نكرة» والمطلوب أن يفصح المتكلم عن نفسه باسمه أو كنيته أو لقبهء 
أو غير ذلك مما هو مشهور به» ومن منظور علم النفس لا بد في 
التعريف أو التنكير من تحقق حطوات مسلكية معنية لدئ كل من 
طرفي المعادلة وهما : المتكلم والسأمع» فالمتكلم ينطلق أساسا من فكرة 
يريد التعبير عنهأء وعليه قبل اختيار القوالب الشكلية الحاملة لتلك الفكرة 
أن يعرف سامعه» وهل لديه تخزين سابق عن موضوع الجديث أم 
لا؟ وذلك يملي عليه هوية المباني الصرفية اللازمة» فيستخدم مباني 
النكرة في المواطن التي لا يتوقع فيها وجود معلومات عن الموضوع 
عند السامع» ويستخدم مباني المعرفة مع عكس هذه الحالةء وتکون 
وظيفة الذاكرة في الحالة الاولى مقيدة بتلقي المعلومات وتخرينهاء بالية 
التنكير المعلومة عند الشخص المعني» وأما في الحالة الثانية فتنشط 
الذاكرة إلى استبغاد المعلومات المخزونةء. وتضعها أساسا مشتركا في 
عملية التواصل بين الطرفين. 


وكان منهج النحاة العرب يستنذ في مقولة التعريف والتدكير إلى 
نظرية (التعميم و التسخصيص) من خلال بعدها العرف الاجتماعي» ولذا 
يمكن وفق هذه النظرية أن يعبر عن مفهوم التعميم _ آي النكرة ‏ 


¥ 


المعارف في بعض استعمالاتها الثانويةء وتأخحذ الأسماء المعارف في 
هذه الحالة المعنى الاجتماعي نفسه الموجود فيما يقابلها من النكرات» 
ولدينا في العربية الفصحى أنماط لخوية تقع فيها الأداة « أل »قبل 
أبنية اسمية أو وصفية تكون فيها « أل ) مفرغة من وظيفة التخصيص 
والتعريف وهذه الدراسة مهتمة بالوقوف عند هذا الجانب الذي تفقد 
فيه « أل » دورها المعرف» لبيان أوجه استعماله فى العربية الفصحى»› 
ونسبة ذاك الاستعمال» وما يفيده من وجود « أل » معه. ونحن نعرض 
للموضع بالتصور الاي 

| کال + ماني اسمية مجردة 


الأ اريت القدس الر افد .الامش الكافة» البتةء الجميع» 
لخن س الل ااا 
1 د ال » + اسم جدس : الذئب 

تقع. الأداة « آل ) قبل اسم جنس يعين الفرد من غير تخصيص»› 
رها کر ول ا د وا ا ور م نے الج ١‏ 
یکون التعريف هنا في الشكل لري للف لا ي مره وأمثلة 
الظاهرة ميسورة وفي متناول اليد وقد كان يجري عرف النحاة القدامى 
على وسم « أل » قبل الأمثلة بأنها « أل الجنسية » التي تدل على الشيء 
على سبيل الإجمال وهي عندهم حرف تعريف» والصيغة المدخحول عليها 
صيغة معرفةء ولا نعتقد بوجود تعریف دلالي اجتماعي في أي من 
أمثلة هذا الدمط» ومصطلح الجنسية يصدق على الدال المصاحب لاأداق 
وليس على الأداة نفسها كما هو في : 
ولقد أمرٌ على الأقيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 

شمر الحنفي 


TA 


غضبان ممتلفا علي إهابه إني وحقك شخصه يرضيني 


فالشاعر يمتدح نفسه بانه شديد الاحتمال لاگذی» وهذه الصورة 
إنما تتم إذا مر على لئيم غير معين ولا محدد. وهو لئيم» ديدنه السب 
والتيل من الآحرين» فالأداة داحلة على اسم جنس مطلق في الدلالة 
على ماهيته» ولا دور لها في إفادة معنى التعريف» فصيغة لئيم منكرة 
دلاليا. EY E ege e‏ 
کونه سباپاء فنحن أمام تعريف في الشكل زحد والأداة « أل » 
هذا الاستعمال من دوال ا لا e‏ ومنه : 


ا ضبيع الغزاوي 
فالشاعر لا يريد ذبا بعینه» وإنما يريد آنه يخشى هذا الجنس من 
الخواة 


2 « ال » + علم شخص : اليزيد 

تحتفظ العربية الفصحى والعامية معا بنمط من استعمالات « أل » 
قبل الأسماء الأعلام مثل : الحارث والأمين والحسين» وعالج النحاة 
الظاهرة تحت مصطلح رزيادة أل التعريف)» بان لها نوعين من الزيادة؛ 
لازمة وغير لازمة» لازمة كتلك التي في الاشماء الموصولة مثل : الذ 
والذين» وغير لازمة كتلك الداحلة على الأعلام» ومجمل رأيهم أن 
الأداة المصاحبة للعلم هي زائدة للضرورةء وقيل للتعريف» وقيل للتعظيم 
والتضخيم» وقيل : مجوزة للمح الأصلء (المغني ص 0> شرح 
المفصل 43⁄1» التوضيح والتكميل على شرح ابن عقيل 147/2ء» ضياء 
السالك 167/1» النكت الحسان ص ك4). 


۲۹ 


رایت اة بي ان جارك شديدا باعباء الخلافة كاهله 
ابن میاده 

وقد كان منهم حاجبٌ .واب امه أبو جَندل والزيد زيد المعارك 
الأحطل 

باعَدَ أ العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها 
) العجلي 

عوير ومن مثل العوير ورهطه واسعد في ليل البلابل صفوان 
ج 

والحارث المسمع الدعاء وفي أصحابه Eee,‏ و محتصبسسم 
الجميح 

ففي الأمثلة أعلاه تسبق الأداة « أل » أسماء الأعلام» والأعلام تنتمي 
أساسا إلى فة المباني التي تختص بمعنى التعريف ٠‏ بأصلل وضعها 
الاجتماعي» لذا فهي تقع ضمن دائرة المشار إليه المعهؤد ذهنيا لدى 
المتكلم وما على الذاكرة في هذا المقام إلا استحضار مخزونها السابق 
ومن ثم التواصل معه» فالأداة قبل هذه الأعلام تخلو من معنى التعريف 
الايجابيْ» ومن العبث اللغوي أن تحتفظ هنا بوظيفة التعريف» وخلع 
القدماء على الأداة وظيفة دلالية مثل التعريف المبين للمدح وللعضخيم 
e‏ له من ٠‏ ناحية الخويةء بل هو لا يعکس الواقح العملي ألخة؛ 
فالاعلام المحلاة ب « أل » غير محصورة في ذوي المقامات الحسان» 
ولا صحة لما ذهب إليه النحاة من أنها مقصورة على السماع» فهي 
ظاهرة متجددة في مسميات الأعلام الشخوص لدى الطبقات الشعبية 
في بلادتا في الأردن» ولا صحة لقول القدماء أن الأداة « أل » لها 


{٠ 


تلمح فيه الصيغة الفعليةء فالأعلام المحلاة بأل متناثرة على مبان صرفية 
من حظيرة الصفات» والمصادر» والأفعال» وانتان الذوات فهناك ٠‏ 
القاسم» النعمانء الفضل» اليعقوب» اليوسف» الخدساء الوسيلةء الجازية 
وجميعها من مسميات طبتنا في جامعة اليرموك» ونذكر رأي الفراء 
(342⁄1 معاني القران) عن تعريف العلم « وإنما أدحل في يزيد الألف 
واللام كما أدخلها في الوليدء والعرب إذا فعلت ذلك فقد أمست 
الحروف مدحا ». ونحسب أن فكرة المدح المشار إليه عند الفراء 
والمتوارئثة عنه عند النحاة بعده» إنما تسربت من كون صفات الله 
عز شأنه. قد وردت في القرآن محلاة بأل في . سورة الحشر (21/59) : 
« الملك القدوضش السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان 
الله عما يشركون» هو الله الخالق البارئ المصور له الاأسماء الحسنى ». 
وثمة انقسام في الرأي. بين الفقهاء : هل هي أسماء أو صفات؟ وهل 
صفات الله غير .ذاته؟ ویقول' السيوطي في ) الأأشباه والنظائر » )209/2( 
« وأما الأعلام فالقياس عدم دخول اللام عليها لاستغنائها بالتعريف 
الوضعي» عن التعريف بالقرينة الزائدة» والاشتراك الاتفاقي فيها لا يلحقها 
باشتراك النكرات الذي هو مقصود الوضع... ولذا. كان الزيدان يدل 
على الاشتراك في الاسم دون الحقيقة بينما الرجلان يدل على الاشتراك 
في الاسم والحقيقة... ولهذا القدر من التنكير صح تعريفه باللام أو 
الإضافة» والإضافة في الأعلام أكثر من التعريف باللام ». 
3 « أل » + علم مكان : القدس» اليمن. 

تقناثر على سطع البلاد العربية من المحيط إلى الخليج مدن وقری 
وبلاد محلاة بالاأداة ) أل ( في أولهاء ولا تعرف تلك الأماكن بدونهاء 
وهي أعلام مُحكَفِيّة عن التعريضف اللغوي بالزائدة « أل » بعرفان ذواتها 


£١ 


القدس» الكوفةء الخرطوم» المنامة> الجزائرء العراق م فهي أعلام 
معرّفة تعريفا شكليا في الصيغة فحسب. 
4 دال + ع أعجمي : البرافدا 

تظهرٌ اة قوة خحلاقة في مسالة شحذ المعارف بالرائدة « أل »» 
وتيْقّ هذا النظام لا على ثروتها الوطنية فقط وإنما على الألفاظ 
المستوردة من لغات أخحری وعلى مجموعة من الألفاظ الدولية المستحملة 
على نحو واحد لدى كل الناس كما هو في (الإيدز س الناتو س 
اليونسكو ‏ الأونروا)» وبعض هذه المعارف قد يكون مأخوذا في 
الأصل من لغات لا تعرف نظام التعريف بالأداة کما هو في الرو سية 
في استعمالها لبعض ألفاظها مثل : « البرافدا »» وربما اجتمع على بعض 
الدخيل في هذه المقامات أكثر من أداة تعريف من حيث أن أداة 
التعريف الأولى في ألاةظ تصبنح جز ءا بنيته الاساتة ٹم تزاد « آل ( 
إلى جانبها كما هو في نطقنا للصحيفة الألمانية المشهورة « الدرشبيجل » 
وفي نطقنا لمسميات القرى في بلاد الفح الإسلامي في الشام من 
تلك التي أبقى العرب على نطقها السرياني ‏ بأداة التعريف في اخحرها 
وهي حرف | وزادوا داتهم « آل ) في أو لها كما هو في 
« الرمشا ‏ الطرّا الجديتا » وهي قرى موجودة في سُهل حوران 
من شمال الأردنء ولهذه. الظاهرة أمثلة في اللغات الأخرى التي بها 
نظام التعريف بالاداة كما هو في نطق الالمان للفظة العربية (الكحول) 
عندما يضعون قبلها أداة التعریف اoمطہK‏ - اھ - eder‏ و کما يفعل الإاسبان 
في الألفاظ العربية التي بقيت في لغتهم مثل العنبر حوطس - اه والفقهاء 
.los - alfaguies‏ 
5 « أل ) + ظرف زمان : س الأمس 

ظاهرة معزولة في استخدام الأداة « أل » نجدها مع ظروف الزمان» 


2 FET 


فقد حدث تطور لغوي على بعض الظروف الزمانية وبدأت العربية 
الفصحى تتقبلهاء كما لو كانت من الأسماء الدالة على مسمياتهاء وتدحل 
3 و اظ و موو م ر اة ا ل 
معرفة بالوضع والعلمية» إذ هي دالة على جنس الزمانء فلا تدخلها 
« أل » ولا الإضافة» وعند دخحول « أل » تكون مما اعتقبه تعريفان» 
وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث فلا تدونء ومن هذه الظروف 
المتغيرة صرفیا : (غدوة بُکرة عَیِيةء میں سح شرح الأشموني 
2 

واستعمال هذه الظروف بدون «أل » هو القاعدة» واستعمالها 
ب « أل » هو المتجدد» وييدو أن التجدد حيث أولا في الظرفين 
المتعاكسين : (أمس ‏ غدوة) علمين على وقتين بعينهماء وكان الظرف 
ان اسف تاريخيا إلى قبول « آل » في اوله کما هو في .النص القراني : 

واصیح الذين تمنواء مكانه بالأمس. (82/28. 
يا صاحبي قفا تَسْتَخبرٌ الطْللا عن بعض من حَلَهٌ بالأًمس ما فعلا 

عمر بن ربيعة 

وتلفت النحاة العرب لهذه الظاهرة وصاغوا عليها أحجية تزعم أن 
من المعارف من إذا عرف نكر وإذا نكر عرف باعتبار إن أمس وهي 
معرفة بذاتها تشبه النكرة موضوعة لليوم الذي قبل يومك مباشرة» وهي 
مح « آل » « الأمس ۾ تدل على أي يوم من الأيام التي قبل يومكڭ› 
ومثل الظرف أمس مجموعة ظروف ترد في العامية محلاة بال وبدون 
أل كما لو كانت اسما من الأسماء العادية وذلك في « غد الغدى 
الخدوة» عشية ‏ العشية» سحر _ السحر » وانظر في هذه الظروف 
(خزانة الاذت 7ء المقامة النحوية عند الحريري ص 203» وما 
ينصرف ولا ينصرف للزجاج ص 94). 


E 


6 «أل » + مبين هيعة : الكافة _ البتة 
الأصل في المباني الاسمية التي تقوم بوظيفة الحاليةء أن تكون نكرة» 
لأن الحال في المعنى خبر ثاث» والأصل في الخبر أن يكون نكرة» 
ولأن الحال يشبه بالتميينء فالتمييز يبين ذاتاء والحأل يبين وصفا وبابه 
الصفات» ولكن هذه القاعدة المعيارية في الحال لها صور ثانوية تظهر 
E I N E O‏ 
e O a sg‏ 
بتاتا ‏ قطعا » فهذه حقها في المعياريّة اللغوية أن تقع في نهاية الت ركيب» 
وفي حالة اطلاق مع ملازمة للتنكير وللتنوين : 
والفصاحة تقع في. المفرد حاصّة فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة 
بليغة (135/2 المستظرف). 
الا تة ي لو لن رة وک راا ي اکى :ا 
الخدساء 
لو قشم الله جزءا من محاسيها في الناس طرا َنَم الحسنْ في الناس 
العباس ‏ بن الأحنف. 
ا ما علمت أن قريشا خاصةًء وأهل مكة عامّةَ لم يقدروا على 
آذى النبي عليه السلام ما كان أبو طالب حيا (ض 22 العثمانية 


للجاحظ). 
وهل المغرب مقلدون لمالك رحمه الله ص و44 مقدمة ابن 
خحلدون). 


كان هناك أثمّة. رفضوا القياس بتاتا ولم يعتمدوا إلا على النص 
(245/10 فيض الخاطص 
لکن بعضا من هذه المصادر قد توسعت طرائقه في الاستعمال 


٤ 


منذ حقبة مبكرة» وجعل يظهر على أنماط لغوية جديدة مثل حالة 
ت ركيب الإضافة» وحالة التعريف مع بقائه من حيث الدلالة السياقية 
في وظيفة الحال كما هو في (البتة) بزيادة « أل » في أولها ويبدو 
أن حالة التعريف في هذه اللفظة كانت من القدم؛ لدرجة أن اللغويين 
القدامى عدوا استعمال اللفظة بالتىكير لحناء ففي اللسان أن البصريين 
له يجيزون إلا «البعة )» وان الفراء وحده أجاز « بتة » وتبعه فيما 

بعد المتأخرون» وهذا معناه أن حالة التعريف وهي متاخرة تاریخیا 
صارت معياريةء وممثلا لنطق العربية الفصحى س وإن جل به 
البول ‏ العين التي عَلَّبَ عليها البياضٌ تبْراً بإذن الله البعة. (41/1 
حياة الحيوات). 

إذا قلت زيدا أفضل القوم وأنت تجعله واحدا منهم البتةء فإنه 
يشبه قولك : زيد أفضل من القوم .(85/2 المقتصد للجرجاني) 


(الكافة : وردت هذه اللفظة في القران حمس مرات نكرة منونة 
وبرعم ذلك لم خد النعوذج القراني مارا یحتذڏذ ی" به ويکون مانعا 
دون استخدامات اخحری» حتی عند الفقهاء أنفسهي فقد كانوا أسبق 
من غيرهم إلى استعمال اللفظة في حالة تعريف» وييدو أت ذلك قد 
شاع بينهم في بغداد كثيراء فالتفت إليه اللغويون وعَدوه من لحن العوام» 
ففي درة الغواص للحريري قوله ص 44 : «ووهم القاضي ابو بكر 
-حین اسشقّبت عن شيء حکام: فقال: هذا ترویه الكافة عن الكافةء و الحافة 
عن الحافة» والصواب فيه أن يقال : حضر الناس كافة» كما قال سبعحانه : 
a‏ ا كافة » لان 8 م تلحق لام بكافة 
الجديد» إذ ال کثیر ة اق على الألسنةء والحاجة إليها ماسة» 
وهذا يؤدي عادة إلى تنويح في الأاستعمال النحوي»ء وإلى تغيير في 

1£ 


مواقع الألفاظء وقد سجلت المعاجم الموسوعية الكبرى مثل اللسان 
والتاج استعمالات لهذه اللفظة برائدة التعريف معهاء نجد ذلك تحت 
مادة __ ك ف» ف ب ومنه : م وقد نجد الكافة من آهل العصر 
قد أفاضوا فى الحديث عن العساكر. في مقدمة ابن خلدون ص 11. 
(الجميع) : ترد « أل-» + جميع»› في النصوض العربية الفصحى 
الأولى, بصورة ملحوظة و 
ون يته الح الجميعُ تلاقني إلى ذِرْوَةٍ البيت الكريم المْصَمد 
طرفة 
وتحافظ الألفاظ السابقة في تصرفها الإعرابي على حالة الإفراد العددي 
فلا تثنی ولا تجمع» ولدى النحاة جدل في تعريف هذه الألفاظ ت 
AG me o‏ 
البصريين يجيز مجيء اللفظ الدال على الحال معرفة (شرح المفصل 
62/2» النكت الحسان ص 99). 
ولا يخفى أن الأداة « أل » هي زائدة شكلية لا تفيد تعريفا. دلالياء 
فالألفاظ تفيد الإخبار اساسا وهي دالة على فكرة التعميم المشتمل على 
كل أفراد الظاهرةء ولنا أن نذكر شيو ع استعمال أخحر في هذه المجموعة 
تتقدم فيه موقعية الألفاظ. 
كافة»ء جميعاء طراء سوية» وأمثالها م بحيث لا تقع في نهاية 
الت ركيب بل تتقدم على صاحبها الذي تبين هيئته وتشكل معه حالة 
ت ركيب إضافة» من نمط ( مصدر نكرة + مضاف اليه ) مثل مررت 
به وَحْدَهُ» وجاعوا قصهُم بقضيضهم» وفعلته جَهدي» ورَجَحَ عَوْدَّه على 


م 


با 
ب فدهت فام بر اسرد فقا لى شاا غ هدا لار دنا 
إليه» فإنه لم يزل عامة يومه بين أيدينا (196/1 حياة الحيوان). _ هذا 
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بيان موجه إلى عُمُوم السكان ص 178 معجم الأحطاء الشائعة للعدناني. 
وبقلة يمكن رؤية هذه المصادر في إضافة من نمط (حرف + مصدر 
نكرة) ‏ وهذه لأهل الطاعة خاصة وليست بعامّة (74/1 معاني القرآن 
للفراء) ‏ وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان أوسع من ممالك بني 
إسرائيل بكثير ص 10 مقدمة ابن خلدون. 


7 « أل » + مصدر مفعول له أو ا الجبن» العراك 

توجب القواعد النحوية في المباني التي تقوم بوظيفة المفعول له» 
أن تكون من فصيلة المصادر القلبيةء أي من أفعال النفس الباطنةء لا 
من أفعال الجوارح والمطرد في هذه المصادر أن ترد في حالة اطلاق 
نكرة منونة منصوبةء أو أن ترد في حالة إضافةء والأمثلة هنا كثيرة 
وانظرها عند عضيمة. في دراسات لأسلوب القران (ق3 ح2 ص 641)» 
ويجيز النحاة في باب المفعول له ورود المصدر محلى بأل» وهي 
اجازة نظريةء فاما عمليا أفغائية الشواهد» وغائبة الاستعمال في مختلف 
مستويات العربية» إلا ذينك المثالين من الرجز المتوارثين في كتب النحاة 
(125/2 شرح اا ني 665/1 المقتصد للجرجاني). 


ا ع االات ولو ا ي الاعد 
ا E‏ عاقر جَمْهُور مَخافة ورَعَل المَخبور 
والهُول من هور الهبور 

فالأداة « أل » في « الجبن » وفي « الهول » دخلت على مصدرين 
لهما وظيفة بيان عذر الفعل» وعلته» والمعنى الذي يقع من أجله» وقد 
يصح أنهما يفيدان بيان هيأته» فإنه ليس هناك اجماع من النحويين 
على أساليب يتعين فيها أن تكون مفعولا له» ولا يجوز فيها الحالية 
أو .المصدرية _ المفعول المطلق س فالأوجه الثلاثة غير مستبعدة هناء 
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ر و و و ی وو و ی و 

ر الو حش مح أتانه : 

ll‏ العزاكةَ ولم يُدڏها ولم يشفو على نحص الخال 
ف « أل » في الأمثلة الثلاثة أعلاه ٠‏ مفرغة من وظيقة التعريف» وهي 

زائدة شكلية. 


8 « أل » + ماني صرفية غير اسمية : اللوء المعه» الترضى. 
تورد كتب التراث النحوي بضعة . أمثلة يلحظ فيها التصاق الأداة 
« أل » مع أداة أحرى مثلها أو مع صيغة الفعل الحاضر ٠‏ يفل ٠١‏ ومنه : 


إياك واللوء فإن اللو فح َمل الشيطان سنن ابن ماجة 
اقم اليل كئے ا 
أبو نواس 

اا ا ا فهو حر في َيه ذي سِعَه 
مجهول 

ما نت بالحكم الرضى حكومه ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجَدل 
الفرزدق 

يقول الخنى وأبغضٌ العجم ناطقا إلى ربا صوتٌ الحمار اليْجَدَعُ 
الطهوي 

ما کالیروح ویعّدو لاهيا فرحا مشمرا مستديم الرأي ذي رسد 
) مجهول 
فیستخر ج اليربو ع من نافقائه ومن جحر و بالشيْحة اليَقَصع 
مجهول 


امن اطناني ن سكين وانني لفي شَعَلٍ عن تخځلي اليب 
مجهول 
فقد دخلت الأداة « أل » على ميان لا تحتاج أساسا إلى فكرة التعريف 
مشل الحروف والأفعال» ونظن ذلك على فرض صحة نسية الأمثلة ‏ 
مع أنها متصنعة ‏ قد جيء به ليخدم أغراض النظم الشعري» أو ليكون 
زوائد أصواتية لها قيمة سمعية محضة» وفي بعضها يلحظ أن المبنى 
الصرفي الذي دحلت عليه « أل » قد فر من دلالته النحوية المعتادة» 
وصار يراد منه فكرته المجردة» فهو عندها اسم دل على مسمی»ء كما 
هو في : اللوء والعسى» وكان .النحاة قد ذكروا أن « أل » هنا زائدة 
ومن الضرورات المستقبحة (خزانة الأدب 482/5» مغني اللبيب ص 72 
الهمع 85/2). ) 
وفي العربية المعاصرة يرصد دخول ‏ أل على مبنى الضمير» والضمير 
أوضح المعارف» فلا يحتاج إلى تعريف ولكنه يصير في هذا المقام 
کما لو کان اسما ولیس ضميرا بمرجع يتعلق به» فمن الماثورات 
الشائعة في اللفة الخرارنة الوهة أن شال اعرد با هن و اانا 
وللكاتب المصري مصطفى محمود تتاب بعنوان « الانا)». 


ب س الأداة « أل » + ماني اسمية في حالة إضافة ٠‏ 
1 « أل » في نمط رالمضاف اسم + مضاف إليه أل + اسم) 
ثوب الحرير. 

فی قواعد العربية الفصحى قاعدة تنص على أن الدال الأول من 
م ركب الاضافة» ليس له أن يمتلك أداة تعريف خاصة به» وإنما يمتلكها 
الدال الئاني» وتقع منه في او له على نحو ما هو معتاد في مر کبات 
اللإضافة التي تعرف تقليديا. (بالإضافة الحقيقة _ المحضة ‏ المعنوية) 


1۹ 


وهى التي تقوم على علاقة تبادلية بين ركني الإضافةء فيؤثر الدال الأول 
E a e aT‏ ويؤثر 
الثاني في الل ا س د ا مد و که وھا ع 
النكرة وتعريفا مع المعرفة» وفي العادة أن يتجاذب الطرفان معاني دلالية 
معينة مشثل eR‏ بيت المالك» والتخصيص : حصير المسجد» 
واللسب : تمر الحجاز والماهية : ثوب الحريرء والظرفية الزمانية : سهر 
الليل» والمكانية : رؤية العقل» والتشبيه : ورد الخدود» والوصفية : إحوان 
الصفاء والتبعية : محمد علي» ففي هذه الأمثلة يقوم الركن الثاني بوظيفة 
أداة الثعريف» ويخرج الاول من دائرة العموم إلى الخصوص ويصير 
الركنان كما لو كانا وحدة واحدة» او جمیع له معنی مفرد» وکان 
E EN e i E E YE‏ 
3) فجعلها أحد عشر نوعاً هي (إضافة التعريف: غلام زيد 
التخصيص : غلام رجل» التخفيف : ضارب زيد» إزالة القبح والتجوز : 
الحسن الوجه» تذكير المؤنث : إن رحمة الله قريب» تانيث المذكر : 
تلتقطه بعض السيارة» الظرفية : كل حين» المصدرية : لنعلم أي الحزبين 
أحصى الاإعراب : هذه خمسة عشر زيدى البناء : ومنا دون ذلك)» 
وفي أكثر ما يقوله نظر ولیس هنا موضع نقاشه. 

ولا تجيز اللغة أن يستقبل الدال الأؤل من الإضافة أيا من أداتي 
العموم أو الخصوص» فلا تدحل أل ولا التنوين على المضاف ولا 
مخالفته لهذه القاعدة في الواقع العملي وانظر رأي النحاة الخغرب في ( شرح 
المفصل 12/2 والمقتصد 873/2 والمقتضب 146/4 ) وانظر الامثلة العملية 


الوافرة في أطرو حة الد كتو راه أظافر يوسف ( ایر لانجن Das Partizip irn‏ 
Arabishen‏ . 


2 س « أل » في نمط (مضاف صفة + مضاف إليه أل + اسم) 
سامح انلصوت مکثور الخيرء حسن الوجه. 
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يطلق النحاة على هذا النمط من التراكيب الاسمية مصطلح (الإضافة 
غير المحضة غير الحقيقةء اللفظية)» وهي متميزة عن الإضافة الأولى 
تميزا صرفيا ملحوظا من حيث أن الدال الأول يكون فيها من مباني 
الصفات الخالصة الدلالة على الوصفيةء وهو في الأولى من مباني الأسماء 
غير الصفات» وبينهما فروق في قواعد التعريف الشكلية» فلا تجيز اللغة 
دحول « أل » على الاسم المضاف في الإضافة المحضة السابقة» وتجيز 
دخوله على المضاف والمضاف إليه معا في الإضافة . اللفظية والأمثلة 
يمكن أن توزع وفق التصور التالي : 
1 المضاف صفة فاعلين أو مفعولين : سامح الصوت» مكثور الخير. 

في كتاب سيبويه (182/1) « إذا عرف اسم الفاعل بأداة التعريف› 
كان بمعنى الفعل المسبوق باسم الموصول» ويعمل عمله لأن الألف 
واللام منعتا الإضافة» وذلك قولك : هذا الضارب زيداء فيصير في معنى 
هذا الذي ضرب زيداء ... وهذان الضاربان زيداء وهؤلاء الضاربون 
الرجل » وبحسب هذه المقولة فإن معمول صفة الفاعلين المخلاة بأل 
لا يكون معها فى حالة ث ركيب إضافة» بل يكون توسعة مفعولية» بعد 
کي جل تام الإسنادء ومستتر فيه المسند إليهء والأمثلة هنا ميسورة 
مع الصفات المجموعة» ونزرة جدا مع الصفات المفردة : 

والمقيمين الصلاة والمؤوتون الزكاة. ق. 162/5. 

والكاظمين الغيظ والعافين: عن الناس ق. 134/3. 
الحافظضو عَورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهمم نطف 


مجهول 

a‏ از رټ £ 4ے ف م 6 ٍ„ ر 

يا عين بكي حتيفا رأسَ حخيهم الكاسرينَ القنا من عورة الدبر 
تميم بن مقبل 
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المانعون فما يسطاعٌ ما منعوا والمنبتون بجلد الهامَة الشعَّرا 

ذو الرمة 

الشاتمي عِرضي ولم اشثمْهما والتاذرينَ اذا لم ألقهما دمي 

کتتره 

و تجير مقولات إالنحاة في هذه الصفات المحلاة ا صورة أخرى 

يكرت ها معمرل الفةة لا فى سال نصب كنا ف الال السابقة 
بل في حالة تر كيب إضافة. 

« وقال قوم من العرب ترضى عربيتهم : هذا الصّارب الرّجل » شبهوه 

بالخسن الوجهء وإن کان ليس مثله في المعنى» ولا في أحواله إ۷ 


رن مے م 


ع ر 
أنه اسم» وقد يجر کا يجر» وينصب كما ينصب (183/1 سیب ويه 


| ۰ 
والصابرينَ على ما اصابهم والمقيمي الصلاة. ق 35/22. 


الواهب الْمَانَة الهجان وعَبدها عوذا ترَّجُنى بها أطفالها 
الأىة 
سر فور | 0 E‏ َه ر 
النابغة 
o 1‏ : ً .ا و ت ا 
الفرزدق 


الفرزدق 
وأبسط الملاحظات على أمثلة النحاة في هذا المقام أنها محفوظة 
ومتوارثة بعينهاء وأن علامة الخفض في معمول الصفة هي من نوع 
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الح ركات القصيرة» وليس بالياء ‏ الحركة الفرعية _ تلك التي تثبت 
في الخط ولا يسهل تجاوزها في النطق»ء ولذا يثور جدل» هل رويت 
أصلا بالكسر أم بالفتح؟ فالمعروف أن الثروة اللغوية الكلاسيكية قد 
وصلت إلى علماء التدوين في القرن الثاني الهجري مروية من-الذاكرة» 
وليس بطريقة الكتابةء لأن الكتابة متأخحرة عند العرب» وهي في اول 
أمرها .بلا نقط ولا حركات» بل إن الحركات لا تزال اليوحخ مهملة 
في الكتابة» وأيضا لا ينبغي أن يغرب عن البال طبيعة الصنعة الشعرية 
التي ربما أوجبت عند الحاجة ‏ قدرا من التصرف اللغوي لمنع الإقواء 
أو الإكفاء أو غيرهما من عيوب الشعرء وبذا يُخرّج بيت عنترة _ 
الشاتمي عِرْضي - المروي بحركة لينة في الياء لا مزدوجة» على 
نحو ما تقتضيه حالة النضب المعيارية في هذا المقام وكذلك فإن 
الآية الوحيدة المستشهد بها « المقيمي الصَلاة » نجدها في قراءة اللغويين 
من القراء مروية بالنصب في كلمة « الصلاة » عند أبي عمرو بن العلائ 
وابن أبي اسحاق» والحسن (59/12 تفسير القرطبي)» ويجمع اللغويون 
على أن سقوط النون في مثل هذه الامثلة ليس لعلة الإضافة» بل مسالة 
من التخفيف اللغوي في اللفظ على حد القخفيف الذي وقع في قول 
الاخحطل : 

اني كليْب إن عَمَُيّ اللذا فلا المُلولك وقَككا الأغلالا 


ومن الجدير بالذكر أن صفات الفاعلين والمفعولين ترد في واقع 
اللخة العملي حالية من « أل » أكثر منها بأل مراراء وورودها غير منونة 
أزيد من ورودها بالتنوين» والأمثلة هنا ميسورة جدا ويمكن رؤية الأمثلة 
القرآنية العديدة عند عضيمة ق2 ح3 ص35» وكذلك يمكن رؤية 
القوائم الاحصائية بالأمثلة العملية عند ظافر يوسف في اسماء الفاعلين 
في العربية (ص167) وما بعدها بيد أننا نشير إلى أن الصفة المنونة 


or 


لها عند استخدامها هنا وظيفة الركن الخبري» كما لو كانت فعلا 
عاديا فتأحذ فاعلا ومفعولا وفق ما يتطلبه السياق. 

وكلبهم E‏ ذراعیه بالوصید. ق. 18/18. 

ذلك يوم مجموعٌ له الناس. ق 103⁄/11. 

وإن بقيت الصفة نكرة غير منونة فهي ضام مع معمولها اللاحق 
وفق النظام المتبحع في باب الأضافة المعحضة س ثوب الحرير _ ون 
لم تأحذ دلالة الباب نفسهاء في إفادة التعميم أو التخصيص» لانها 
في بنيتها العميقة قائمة على علاقة إسنادية لا إضافية. 

کل نفس 'ذائقة ئقة ‏ الموت. ق 185/3. 

وامرأته حَمَالَّةَ الحطّب.. ق 4/111. 

وعندهم قارات امرف عين. ق 48/37. 
1 المضاف صفة مشبهة : حسن الوجه» الحسن الوجه 

من قواعد هذه الصفة جريان حركة إعرابها حسب ما قبلهاء وتعلقها 

في. المعنى بما بعدها وهي تزد نحوياء إما خالية من الأداة « أل » 
وإما متصلة بهاء وتكون مضافة إلى موصوفهاء وغير مضافةء ولكن 
أول أحوالها وأحسنها وأكثرها استعمالا أن ترد مضافة إلى معمولها 
المحلى بأل كما في (ثوب الحري). 

ولو کنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ق 3/وو1. 

ويتلو هذا النمط في الاستعمال أن ترد صفة منونة» وهنا تشكل 
مع معمولها تركيبا إسناديا» تكون فيه الصفة ركنا خبرياء وموصوفها 
إما توسعة من المنصوبات أو مسندا إليه» والأمثلة يمكن رؤيتها عند 
الأقطش في أطروحة الدكتوراه ص 113. 
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ألا قَبَحَ الله امرأً القَيْس إنها كير مخازيها فقيل عَديذها 
ذو الرمة 
ن ي ا ا ةة ا ل اف ا 
عدي بن زید 
تول عنهم حشعا ارف ق 7/45. 

وتسمح مقولات النحاة في الصفة المشبهة أن تدخحل « أل » عليها 
وعلى معمولها معا بحيث يتضامان في هيعة ت ركيب إضافة؛ يقول سيبويه 
١ )200/1(‏ واعلم انه ليس في العربية مضاف يدخل عليه الألف واللام 
غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب وذلك قولك : هذا الحسن 
الوجه» ادخلوا الالف واللام على حسنِ الوجه؛ ولانه مضاف إلى معرفة 
لا يكون بها معرفة أبدا » وأمثلة على هذا النمط الذي يصفه سيبويه» 
ا وا ا ي له اة االو اة س لرل 
الشعَر» القَصِيرٌ الوب . ولكنها شبه معدومة تقريباً في النصوص العربية 
الكلاسيكية فلم نعثر لها على أمثلة قرانية» ولا في. أشعار الجاهليين 
المشهورة والامثلة الواردة في كتب النحو فيها الصفة المشبهة محلاة 
بأل يلاحظ فيها أن الصفة ترتبط مع معمول لها وهو في حالة نصب 
لا إضافية» على ان ت و مشبه بالمفعول به» وهو نمط من الاستعمال. 

يطرد أيضا في علاقة صفة التفضيل المعرفة مع معمولها : 
قما قومي بَعْلبَّةَ بن سعد ولا بفزارة الشعْر الرقاببا 
مجهول 
لرن بابا والعَقورٌ كلبا رۋبة 
ميري اماه ف ا ارين ى ولاك ين إا ما صبرت با 
الحطيئة 
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وبعد فنری مما تقدم أن اة دحول « آل » على مباني الصفات 
الواقعة في ت ركيب؛ تعد س من حيث الواقع العملي س مسالة ثانوية 
جدا»ء كما أن « أل » فيها تكون مفرغة من وظيفة التعريف»› وتقوم 
بوظيفة زائدة شكلية لها قيمة سمعية أكثر منها دلاليةء ولا يختلف 
عن هذا المفهوم رأي النحاة القدامى إذ يجمعون على أن الإضافة في 
هذا المقام غير حقيقية» فلا تفيد الصفة فيها تعريفا ولا تخصيصا وإنما 
تفيد تخفيفا في اللفظ. وأكثرهم على أن ) أل ) هنا تساوي الذي 
أو أنها حرف موصول على رأي المازني أو حرف تعريف کهي في 
الغلام والرجل على رأي الأخفش» وانظر التفاصيل في (المقتضب 
4 شرح المفصل 77/5» شرح الكافية 202/2» الهمع 85/2). 


3 « أل » في نمط مضاف اسم + مضاف إليه أل + صفة) : صلاة 
الاخحرة» السدرة المنتهى 

عالج النحاة العرب أمثلة هذا النمط معالجة هامشيةء تحت مصطلحات 
مثل.: إضافة الموصوف . إلى صفته» وإضافة الشيء الى نفسه» وحذف 
الموصوف وإقامة صفته مكانه» وإضافة العام إلى الخاص» والأول أكثرها 
شيوعاء والأمثلة في هذا الباب قرآنية أساساء وفي بضعة تعابير محفوظة 
بعينها : علم اليقين 5/102» حق اليقين 7/102» عذاب الخزي 6/14» 


دار الأخرة 23/6» حب الحصيد 90/50. 


ك ى م و ف ر ع ر ت ا 
وقرّبَ جانِبَ العَرْبي يادو مَدَبَّ السَيّل واجََْبَ الشعَارا 
الراعي 
4 و م غ ا م ص 0 م 
فاذركته يّاخحذن بالسّاق والتسا كما شيرق الولدان ثوب المقدس 
امرۇ القيس 
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فال ار ن م ۲ وات م رر لاا کد ار ت خرچ 
(مسلم ص 417). 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا مسجد ا 
مسجد الأقصى. (مسلم ص 206). 


ومن هذا الباب ترد عدة أمثلة مع العدد الوصفي مستعملة في مسميات 
الأيام والشهور» يوم الخميس» يوم الجمعق جمادى :الأولى» ربيع 
الأول» ومنه مع ۰ ألفاظ الزمن : بقلة الحمقايء ومسجد الجامعء 
وأمثال هذا النوع» مما يتعمي إلى حظيرة المركب الوصفي (موصوف 
+ صفة)» ذلك النمط الذي تقتضي معيارتيه النحوية مطابقة شكلية 
في العدد والنوع والإعراب والتعريف» ونقف عند مسألة التعريف هناء 
حيث تلعب الأداة « أل » دورا مهما في تمييز م ركب الوصف عن 
مركب الإسناد الخبري ‏ فسقوط الاداة من الدال الثاني في مثل : 
« اللحب حصيد » ينقل الت ركيب من مركب جملي غير تام إلى اخر 
جملي خبري تام المعنى» وهذا متاه أن الأداة ق الدال الثاني ضرورية» 
ولا تحس حشوا يمكن الاستغتاء عنهاء وبالمقابل لا يودي غاب الأداة 
من الدال الأول إلى فساد ف في المعنى ر حب الحصيد »» ( حب 
حصيد »» .فنحن .في ا مام ت ركيب وصفي سواء ظهر حسب 
صورته الأساسية « الحب الحصيد » أو ظهر بصور ثانوية « حب 
الحصيد »» والتغيرات الشكلية في الصورة الثانية لها علة أصواتية محضة 
ولعل تكرار « أل » مرتين في موضعين متقاربين قد ساعد على سقوط 
أل »» فالأمثلة أعلاه وإن تكن مكونة من اجتماع دالين صرفيين إلا 
أنهما متلازمان معنى» ومصطحبان لفظاء ويحسان بالضرورة كما لو 
كانا وحدة أصواتية واحدة. ومثل هذه الوحدة النغمية محتاجة فقط 
في حالة تصورها ‏ إلى مورفيم تعريف واحد» ولا شك أن القالب 
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الجديد « حب الحصيد » ينتمي إلى مرحلة متأحرة من التطور اللغوي 
الخاص بالفصحى»ء وقد ينظر إليه كما لو كان مظهرا من مظاهر قلة 
الفصاحة. 

ومسالة ظهور الم ركب في بنيته السطحية وفق حالة الإضافة إنما 
هي ا متعلقة بطبيعة النظام النحوي الان بالعربية الفصحى من 
حيث أنها تسمح بمخالفة بنية السطح لبنية الأعماق؛ فهنا وصف في 
العمق وإضافة في السطح» ومن قبل رأينا في « الحسن الوجه » إسناداً 
فى العمق إضافة في السطح. 

ومخالفة للظاهرة السابقة ملحوظ في بضعة أمثلة نجدها بزيادة « أل » 
قباى الدال الأول من الم ركب الإضافي ‏ البيت المقدس» والروح القدس» 
والشجرة الزقوم» والسدرة المنتهى . 


إن الوح القدْسَ نفث في روعي» يعني جبريل. مسلم. 
ثم ذهب بي لى السدرة لته وإذا ورقها کا ذان الفيلة.(مسلم 
ص 206)۔ 


ونظن إن اصطحاب اللفظين هو الذي جعلهما في عرف ابن اللغة 
يحضان كما لو كانا وحدة واحدة مثلهما مثل التراكيب الإلصاقية المعتادة 
في الأعلام الدالة على الشخوص والأمكنة أو تلك الخاصة بم ركب 
العدد ‏ حضرموت» غ الج ی عشرَ » وخحضوعا لقانون 
التوهم في القياس يمكن توليد نماذج لغوية خارجة على القانون المعتاد 
كما هو ملحوظ هنا مع « أل » في غير موضعهاء وفي الإنصاف المسالة 
(61) هل تجوز إضافة الاسم الى اسم يوافقه في المعنى؟. ذهب 
الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اخحعلف اللفظانء 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوزء أما الكوفيون فاحتجوا بان قالوا: 
وانما قلنا ذلك لأنه قد جاء في كتاب اللهء وكلام العرب كثيراء « إن 
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هذا لهو حى اليقين » واليقين في المعنى نعت للحق» والنعت في المعنى 
هو المنعوت» فأضاف المنعوت إلى النحت وهما بمعنى واحد.. وأما 
البصريون فاحتجوا بان قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز؛ لان الإضافة 
البركات الانباري مذهب البصريين واقتنع بان الأمثلة في هذا الباب 
و جود موصوف محذو قش قت صفته مکانه» فیکون التقدير على ما 
يذكرونه في أمقلة الياب : صلاة الساعة .الأولىء ومسجد اليوم الجامع» 
ودار الساعة الاخحرقء وجانبٌ المكان الغربيء وبقلة الحبة الحمقاء. 
وهكذا وانظر (شرح الكافية للرضي 287/1» المقتصد للجرجاني 895/2). 


4 « أل » في نمط (مضاف مبهم + مضاف إليه أل + اسم) : كل 
الحق» غير الحق» الغير صحيح 


تتوز ع أمثلة هذه الظاهرة حول صنفين من المبهمات» أحدهما من 
المبهمات الدالة على العموم وما يماثله» وثانيهما من المبهمات الدالة 
على المقارنة وما يماثلهاء ٠‏ وتقف (كل + بعض) علما على الصنف 
الأول» ورغير + سوى) علما على الثاني. 

(کل +٣‏ بعض) : وهما أفظان موضوعان لاستغراق آفراد الظاهرة» 
على سبيل الإجمال أو التجزئةء ويلزمان من حيث العدد والجنس حالة 
واحدة هي : الإفراد والتذكير» ولا تغير عليهما في هذا المنحى» والتغيير 
الذي يلحظ فيهما هو في تصرفهما الإعرابي» لاسيما في علاقاتهما 
الت ر كيبية السياقيةء ففى مقولات النحاة أنهما من الأسماء الملازمة للإضافة 
لفظا أو معنى» ها معناه أنهما يختصان بحالة تركيبية واحدة» هي 
حالة ت ركيب الإضافة» ولا حلاف في أن الإضافة هي أكثر استعمالاتهماء 


1۹ 


سيان فى ذلك الإضافة الى النكرة أو إلى المعرفة بجميع أنواعها. 
أبا منلرر اف بعصَنا اتيك بَعْض الشيْء هون مِنْ يعض 
طرفة. 

ر قل يدك سرك إل عق ولا سما رك ا ق 
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ا تک ق وا عله آل ی ا ا رو رة 
طبقات اين سعد) 

وتجيز مقو لات اأنسحاة ورود کل وبعضص في حالة تنکیر مطلقة» 
الا أنهم يرونها في هذا المقام قائمة على بنية عميقة يكمن بها مضاف 
الله غ هد كوز فالتقدير في الاية « کل ة قد عَلِمَ صلاته وتسبيحَة ) 
ماه كل راخت وض الظر كن ار النحاة خان جال 
الإطلاق هذه كثيرة شعرا ونثراً؛ 
ا ةه I OS‏ ا 4 
اكرم الضيف والنزيل وإن بت خحميصا يلاحق بعضي عضا 

) ذو ي العدواني 

من . حطية زياد البتراء: ( ا الل ا یعین کا على کل )174/4 
العقد الفريد) 

فالا قر أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته» 
ورأفة بعشیرته ص 52 فتوح الأبلدان. 

وفي نصوص عربية فصيحة ومتاخحرة صار يلحظ دخول الأداة « أل » 
على کل وبعض وهو ما ینکره النحاة يىشدة . نت ترم ان هذه المعاني 


اة لك» ومقصورة عليك› وأن لك الكل وللناس البعض (ص 15 
ر سالة التربيح للجاحظ) کت حروفا في آبیات الأصمعي لن الكلام 


وھ ے 


يا حذ» بَعْصه برقبة البعض (107/1 الامتاع والمؤانسة) إلا أنه إذا قام 


1 ٠ 


به الْبَعّْضٌ سمط عن الآخرين دفعا للحرج (ص 2ه مفتاح العلوم) 
فلا واحداً في ذا الورى مِنْ جَمَاعة ٠‏ ولا البَعْضْ مِنْ كل وَلَكِئَكَ السُعْف 
رابعة العدوية 
إذا صح مِنْكَ الود فالكل هين وكل الذي فوق الثراب تراب 
ا المعبي 
اتی على الكل ام لا مَرَذّ لَه حى قَصَوا كان الْقَوَّْ ما كانوا 
الرندي 
(غير + سوى) : وهما من فة الألفاظ الدالة على المقارنة على 
سبيل المخالفةء ولهما نظير دال على المماثلة « مثلء شبه» ونظير )» 
وهذه المجموعة من المبهمات يفترض. فيها _ حسب القاعدة _ أن 
تكون متضامة إلى غيرها في حالة تركيب إضافة» e‏ على هذه 
الحالة انار کر 


د 


) ) ) ابو ر 

a ٍ 1 a ن‎ ٣ 
فما ابغي وى وطني بديلا فخسبي ذاك من وطن شريف‎ 
میسو الكلبية‎ 


وهذا الذي قننه القدماء ما زال يسري في أمثلة هذه الفغة من المبهمات 
عدا لفظه (غيں» اذ هي لفظة حية على ألسنة الناس والعوام معاء وترد 
في حالة إضافةى وحال اطلاق» وحالة تعريف» وهي في حالة الاطلاق 
مفرغة من معنى الوصف ودالة على معنى الاستئتاء : 


2 ج ر ل 


و و ا و 
O CRE‏ قد بان مني غير ان لم يقطع 
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سعل أبو العباس ثعلب عن الحكم في «أنت طالق شهرا إلا هذا 
اليوم » فقال : اليوم لا تطلق» وبعده تطلق» ولو قال في موضح إلا 
غير لكان المعنى واحدا. 
| (12/1 مجالس ثعلب) 

ويبدو أن حالة دخول « أل » غير الشائعة اليوم قد حدثت مبكراء 
َسجُلّت الظاهرة في كتب لحن العوام على أنها من الخطاً الذي تفشى 
في كلام المولدين لا سيما العراقيين» ففي (درة الغواص ص 43) 
ا ف ا و او ل ع ل ا وا ن 
من النحويين يمنعون من ادخال الألف واللام عليه لأن المقصود من 
ادحال الة التعريف على الاسم النكرة ان تخصصه بشخص بعينه» فاذا 
قيل : الغير استعملت هذه اللفظة على ما لا يحصى كثرة» ولم يتعرف 
بالة التعريف» كما انه لا يتعرف بالاضافةء فلم يكن لادحال الألف 
واللام عليه فائدة » س وقد وقع دخول : « أل » على غير في لسان 
العلامة اللغوي السيوطي عند حديثه عن حد القول الموجب «وهو 
أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء » (ص 582 التحبير) ‏ 
وفي مقدمة ابن خلدون (ص 83 «الا أنه ليس أحذا لمال الغير 
مجانا ». ) 

وثمة تطور لغوي ملحوظ في اللغة العربية المعاصرة تدحل فيه « ال ( 
على « غير » مع بقائها في حالة تركيب إضافة فيقال : (الغير صحيح» 
الخير واعي» الغير متعلم) ومنه عند القدماء : ) 

بخلاف ذهول ا عن فعل الغير متعدي لمراقبته شهودا 
وغيبة (127/11 خزانة الادب). 

وتفسير هذه الحالة سهل ففيها تتوحد في السمع « أل » وما تضاف 
إليه وترى كلمة واحدة» وهذا يسهل دخول « أل » في أول الت ركيب 


UY 


باعتباره اسما واحدا» ونذكر أيضا أن حالة من زيادة التفاصح والتوهم 
في القياس تسمَح في لغة المشافهة عند أنصاف المثقفين العرب» وفيها 
تدحل» أل على كلا طرفي الاضافة فيقال : الغير المغخصوب عليهم» 
الغير المتعلم. 

ونخلص مما سبق عرضه بشأن « أل » إلى أن لها مع الاسماء المفردة 
موقعية ثابتة» حيث ترد دوما قبل الاسم» متضامة معه كتضام الجار 
مع المجرورء والتنوين مع الاسم المنونء سيان كانت محتفظة بوظيفة 
التعريف أو مفرغة لهاء فأما مع الأسماء في حالة الاضافة فتقع قبل 
الدال الثاني من مركب الاضافة باطراد» الا من أساليب غير فصيحة 
ونزرة جداء فترد قبل المضاف لا المضاف اليهء وريما على ندرة شديدة 
دخحلت عليهما معاء ٠‏ وتبقى الأداة « أل » قوية وفاعلة في. اعطاء معنى 
التعريف للمباني الاسمية وما يقوم مقامها من مباني الظروف والصفات» 
ما عدا في الاستعمالات التي أمكن حصرها في هذه الدراسة» ففيها 
تفقد « أل » وظيفة المعروف» وتتتهي إلى حالة لها تعريف في الشكل 
لا في المضمون» ولم تختص الأداة « آل » عملا بغیر الأسماء أو ما 
يقوم مقامهاء وذلك لأن الأسماء أساسا مُحَدّث عنهاء والمحدث عنه 
ينبغي أن يكون معرفة حتى تختزن له صورة ذهنية عند التواصل 
الاجتماعي» والفعل ليست له تلك الوظيفة فهو خبر» وحقيقة الخبر 
تقتضي ان يكون نكرة» ومهما. تنو ع الخبر يظل إفادة وركنا حبريا 
لا مسندا إليه» والحرف لما كان معناه في الاسم والفعلء فهو كالجزء 
منهماء وجزء الشيء لا يوصف بمعرفة أو نكرة» وعند ابن جني في 
الخصائص 332/2 ومن ذلك امتناعهم عن تعريف الفعل» وذلك أنه انما 
الغرض منه افادته» فلا بد ان يکون منکورا لیسوغ تعريفه لأنه لو 
کان معرفة لما کان مستفاداء لان المعروف قل عن بتعریفه عن اجتلابه 
لیفاد من جملة الكلام. 
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مقدمة 


الحمد؛ لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلينء 


سیدنا محمد وعلی آله و صحبه... وبعكد :س 


فيقول الله تبارك وتعالى: [ ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لاآيات للعالمين »”. 


إن احتلاف الألسن الذي تشير إليه الآية الكريمة على أنه من ايات 
الله في الكون قد دفع العلماء إلى البحث في هذه الألسن المختلفة 
واللغات المتعددة لمعرفة ما إذا كانت ترجع إلى أصل واحد أو أصول 
متعددة» كما بحثوا أيضا في العلاقات الناشغة عن اختلاط اللغات 
واحتكاكها وما ينجم عن ذلك من آثار قد تكون قليلة في بعض الأحيان 
وقد تكون غامرة في أحيانٍ أخحرى وربما أدى احتكاك لغتين إلى اختفاء 
إحداهما وسيطرة الأخحرى تماما على المنطقة التي كانت تستعمل فيهاء 
بيد أن هذا الاعتفاء قد يخلف بعض الاثار في اللغة الغالبة بحيث 


.۲۲ سورة الروم : اية‎ )١( 
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تصبح عملية التأثر باللغة القديمة هي التفسير الوحيد المقبول لتفسير 
مظاهر التطور التي لحقت باللغة الجديدة". 

وفيما يتعلق باللغة العربية فإنها ‏ كغيرها من اللغات ‏ قد احتكت 
بلغات كثيرة فأثرت فيها وتائرت بهاء وقد أصبحت اللغة المسيطرة 
في مناطق عديدة كانت تتکلم بلغات أخحری خحاصة في جنوب الجزيرة 
العربية قبيل الفعح الإشلامي وفي بلاد العراق والشام ومصر وغير ذلك 
في كثير من الأقطار التي انتشر فيها الإسلام منذ القرن السابع الميلادي 
وحتی یوم التناس هذا. 

وموضوع هذا الببحث هو الكشف عن تلك الآثار التي خلفتها هذه 
اللغات التي تركها أهلها ليتحدثوا بالعربية في الحياة اليومية وليعبروا 
بها عن ادابهم وثقافتهم» ويطلق على هؤلاء مصطلح « المستعربون » 
كما يطلق على اللغة الجديدة « العربية »» ولما كان هذان المصطلحان 
الاستعر اب العربية » من المصطلحات التي تعددت أوجه استخدامها 

في التراث والدراسات الحديثة كان من الضروري أن نلقي الضوء على 
هذه الاستخدامات العديدة لنوضح المراد بکل منهما هنا ونریل 

من الغموض کن هاتين الكلمتين في ا المختلفة التي تحدثت 
عن کلیهما أو عن أحدهما. 


)١(‏ يرى بعض الباحثين ان احتكاك اللغات ضرورة تاريخية وأنه المسغول عن 
بعض مظاهر التطور التي تلحق باللغات المختلفة» يقول فندريس : « تطور 
اللغة المستمر في معزل عن كل تأثير حارجي» يعد أمراً مثالیا لا یکاد 
يتحقق في أي لغة» بل على العكس من ذلك فإن الأثر الذي يقع على 
لغة ما من لغات احرى مجاورة لها كثيرا ما يلعب دور هاما في التطور 
اللغوي» ذلك لگن احتكاك اللغات ضرورة تاأريخية ». 
(اللغة لفندريس الترجمة العربية ص .)"٤۸‏ 


Y۰ 


إن. الآثار التاجمة عن الاستعراب بمعناه اللغوي ليست هي الأثار 
الوحيدة التي ساهمت بقسط في تطور « العربية » وإنما وجدت نوا ع 
أحرى من التأثر كانت فيها هي اللغة المستقبلية أو اللغة القديمة . التي 
طرأت عليها لغة ما فترة من الزمن فتاثرت بها خحاصة في مجال المفردات»› 
كما أن اللغة العربية قد جاورت لغات أخرى وأدت عوامل الاتصال 
الحضاري بين العرب والمتحدثين بهذه اللخامت إلى أن ترك هذا التجاور 
آثاراً لغوية عديدة خاصة في لهجات القبائل التي كانت تجاور أقواما 
من غير العرب» وقد عد اللغويون هذا التاثر نوعا من الفساد لحق 
بهذه اللهجات» وسنحاول في هذا البحث إلقاء مزيد من الضوء على 
هذه الأنواع المختلفة لتأثر اللغة العربية باللغات المجاورة لها أو الطارئة 
عليها كذلك. ) 

إذا كان اللغويون المحدثون“ من الغربيين قد أشبعوا هذا 
الموضوع درساً وتمحيصاً فيما يتعلق باللغات الهندية الأوروبية عموما 
واللغات الرومانية على وجه الخصوص فإننا لا نعدم أن نجد في 
التراث العربي أفذاذاً من اللغويين العرب الذين سبقت ملاحظاتهم حول 


(۱) امتنح اللغويون العرب من الأحذ عن هذه القبائل لفساد لغتهم نظرا لهذه 
المجاورة ومظاهر هذا الفساد من وجهة نظرهم تساوي مظاهر التاثر بهذه 
اللغات من وجهة الدراسات اللغوية الحديثة» وقد نقل السيوطي عن ابي 
نصر الفارابي أن جماع اللغة لم يأحذوا عن سكان البراري ممن كان 
يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم.. » المزهر 
۲/۱ 

(۲) نذكر من هؤلاء على سبيل المثال بلومفيلد في كتابه المشهور معصدعمما 
وفندريس في كتابه « اللغة » (ترجمه الى العربية محمد القصاص وعبد 
الحميد الدواخلي) وينظر للأول الفصل العاشر ص >٠١‏ وما بعدها وللثاني 
الفصال الرابح ص ۳٤۸‏ وما بعدھا. 


۷1 


هذه الظاهرة و كانت من الدقة بالقدر الذي يثير التقدير والإإاعجاب وسوف 
نذ کر جهود بعض هولاء العلماء مثل الخليل والجاحظ وابن دريد وآثميرد 
وابن جني حيث e‏ في كتب هؤولاءِ العلماء ا كاشفة عن 
ألوان هامة من تأثر المستعربين بلغاتهم الأولى وتأثر العرب باللغات 
المجاورة لهم أو الوافدة عليهم. 

وفي ختام هذه المقدمة فإنني أود الاشارة إلى ا 

١‏ س أن حلاصة وافية لهذا البحث قد ألقيت في محاضرة افتتح 
بها الباحث أحد المواسم الثقافية لمعهد اللغة العربية لغير الناطقين 
بها“ وقد أفدت هنا إفادة عظيمة من الملاحظات التي أبداها كبار 
اللغوبين العرب والمستعربين المحدثين نذكر من هؤلاء الاستاذ الدكتور 
تمام حسان والأستاذ الجليل الشيخ عبدالستار سيرت ت الأفغاني الذي يعمل 
أستاذاً بجامعة أم القرى. 

۲ . أن البداية الحقيقية للتفكير في هذا الموضوع ترجع إلى تلك 
اللحظة التي نبهني فيها اُستاذي الجليل البروفسور فيشر إلى حطاً في 
نطق بعض الكلمات الألمانية لعاثڻري بعوائد النطق العربي وذلكف حيث 
أضفت كسرة قصيرة بعد الشين في كلمة ( شمت ) اإنصسطعء وقد 
و الأستاذ الجليل إلى أن الألمانية تجيز أن يبدأ المقطع الصوتي 
بصوتين صامتين على خلاف العربية التي لا يتوالى فيها صامتان في 
بداية المقطع؛ وقد كان من يمن الطالع أن هدي هذا الببحث لاستاذي 
العظيم الذي بذر بذرته الأولى فإن يك طيبا فبه طاب وبفضله أينح وأئمر. 

د. عبدالفتاح البر كاوي 

القاهرة ‏ جامعة الأزهر 

)١(‏ كان ذلك في الثاني عشر من شهر رجب ٤١١۸‏ ١ه‏ الموافق للتاسع والعشرين 
من فبرایر سنة ۱۹۸۸م. 


YY 


العربية والإستعراب 

لکلا هذين المصطلحين معايير عديدة. في كتب التراث وفي اللضادر 
الحديثة ومن ثم كان من الضروري أن نوضح مفهوم كل منهما كي 
يتحدد المراد بهما في هذا البحث» يقول السيوطي على سبيل المثال: 
EEN E N‏ 
عليه السلام ومن قبله وبقي بعضها إلى وقتنا الحاضرء والثانية العريية 
المحضة التي نزل بها القران. 

وهذه الأحيرة هي التي يطلق عاليها في الغالب « العربية. افصحی » 
وفيما يلي تعريف موجز بنوعي العربية. 


العربية الفصحى: 

هي تلك اللغة التي أطلق عايها السيوطي اسم العربية المحضة أي 
الخالصة وهي تلك اللغة السامية التي تحدث بها الناس ولا يزالون 
في شتى أرجاء الجزيرة العربية منذ القرن السادس الميلادي“ وكانت 
سائدة في وسط وشمال الجزيرة قبل ذلك بقرون عديدةء وقد وصلت 
إلينا هذه اللغة في. صورتين: ) ) ) ) 
إحداهما: اللغة الأدبية المشتركة وهي التي نزل بها القران الكريم 


.۳٠/١ المزهر‎ )١( 

: أما فيما قبل القرن السادس فإنه كانت توجد لغتان. عربيتان إحداهما‎ )١( 
العربية الجنوبية وكان يتحدث بها سكان جنوب الجزيرة العربية والأحرى‎ 
العربية الشمالية وهي التي كان يتحدث بها أهل الوسط والشمال» وهي‎ 
التي كشب لها البقاء والغلبة فسيطرت على كل أرجاء الجزيرة العربية‎ 
٠ قبيل بعثة النبي عه‎ 


VY 


وصيغت الأشعار ودوت بها الغرب حكمهم وأمغالهي والأخرى .تلك 
اللهجات العديدة المدسوبة إلى القبائل مثل لهجة تميم وقيس أو إلى 
البيعات المحلية كلهجة الحجاز ونجد» ولقد انتشرت هذه اللغة بفضل 
الإسلام انتشاراً عظيماً فتحدث بها الناس في العراق والشام وشمال 
إفريقية وغيرها ٠‏ ولا .يزالون يتحدثون بها إلى اليوم. 

إن هذه .اللغة بقسميها هي التي تراد بالعربية عند الإطلاق وقد يضاف 
إليها وصف محدد كان يقال: العربية الشمالية» أو الميحضة”» أو 
المضرية“ أو لغة ابني نزار”» وهذه هي المرادة في هذا الببحث. 


العربية الجنوبية 

يراد بالعربية الجنوبية تلك اللغة السامية التي استعملها الناس في 
جنوب الجزيرة العربية ودونوا بها اثارهم منذ القرن التاسع قبل الميلاد 
حتى القرن السادس الميلادي» ولا نعرف لهذه اللخة ما يسمى باللغة 
المشتركة إذ تتمثل النصوص الواردة في مجموعة من اللهجات أهمها: 


)١(‏ يرد وصف العربية الشمالية عادة عند المستشرقين للتمييز . بين أهل لغة 
الوسط والشمال من ناحية ولغة أهل الجنوب من ناحية أخحرى. 

() السيوطي» المزهر .٠٠/١‏ ) 

(۳) انظر مقدمة ابن خلدون» ص ۷ه٥ه.‏ 

)٤(‏ انظر الخصائص لابن جني ۳۸٦/١‏ والمقصود بابني نزار : ربيعة ومضر. 

)٥(‏ يعني هذا أن لغة التقوش قد عمرت فترة تقرب من خحمسة عشر قرنا 
بيد آن تاریخ أقدم هذه النقوش لا يزال محل جدال إذ بينما يرى بعض 
الباحشين أنها ترجع الى القرن الثامن قبل الميلاد (موسكاتي »ەنا u‏ 04ا 
4)» تری ماریا هفنر (۸8۸,8,1) انها ترجع إلى القرن التاسع» وقد 
اكتفى كل من برو كلمان رفقه اللغات الساميةء ترجمة رمضان عبد التواب 
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السبغية والمعينية والقتبانية والحضرمية") وقد سمیت هذه أللهجات 
انتا الممالك التي انشا ها عرب الجنوب ولعل اللهجة السبئية هي 
اغزر هذه اللهجات من حيث المادة اللغوية ذلك أنها عمرت أكثر 
و ل الہمالاكف ف اجو العري» « وفي ت الثاني 
قبل الميلاد اضاف ملوك سبا إلى لقبهم ملك ريدان» واقاموا لهم عاصمة 
جديدة في ظفار وفي الوقت نفسه بدأت قبيلة حمير تحتل مركز الصدارة 
في الدولة وأحذ اسمها يزداد ورودا إلى انب السبقيين أو مكانه )0 
ونظراً لأن هؤلاء الحميريين كانوا الأقرب عهداً إلى اللغويين العرب 
فقد أطلقوا مصطلح لغة حميز على سائر اللهجات التي كانت سائدة 
في الجنوب» کما کان قدامى المستشرقين يطلقون على هذه اللغة اسم 


ص )٠٠١‏ ونولدكة راللغات السامية ترجمة رمضان عبد التواب ص )١١‏ 
اكتفيا بالقول بأن هذه النقوش ترجع إلى ما قبل الميلاد بقرون عديدة. 

© اک ر كان د .اللهك ال ال وال وو ا تورف 
هاتين اللهجتين وربما أيضا لهجة ثالثة إلى جوارهما وهي لهجة حضرموت 
إلا من .نقوش كثيرة وطويلة في بعضها » (انظر فقه اللغات السامية ص 
٣‏ وقد أضافت ماريا هفنر لهجة خامسة وصفتها بأنه لهجة فرعية هي 
اللهجة الأوسانية ٠‏ (2.٣,وعى‏ وأيضا موسکاتي (۲.14 ,ەەناueەntrod)›‏ ما 
الباحثون العرب فقد ذكر علي عبد الواحد وافي الحميرية باعتبارها إحدى 
لهجات العربية الجنوبية (فقه اللغة ص ۷۷) وأضاف محمود حجازي 
اللهجة الهرمية نسبة إلى منطقة هرم في غرب معين (علم اللغة العربية 
ص .)۱۸٦١‏ 


(۲( موسکاتي» اللحضارات السامية ص ۹۲ c1‏ وقد ذکر موسکاتي ان دولة 
معين يکن التأريخ لھا ٻالقرن الرابح قبل الميلاد اما التاريخ الذي حدده 
الباحثون للهجة السبعية وهو الفترة من القرن التاسع قبل الميلاد إلى القرن 


Vo 


« السبغية » نسبة إلى أشهر لهجاتهاء وهكذا وجدنا أسماء عديدة لشيء 
وأ ية عة حي ل سا لري الجرد رار ا رة 
الجنوبية القديمة طعءArabi‏ - Altsud‏ وذلك لتمپيزها عن بقايا اللهجات 
التي لا ٠‏ ترال ' موجودة حتى اليوم. 


بين عربية الجنوب .والعربية الفصحى 


تنتمي اللغتان و معهما الحبشية إلى المجموعة الجنوبية للغات الساميةء 


و تشترك هذه اللغات ي مجموغة من اللخصائص اللغوية مثل ظاهرة 


لاض بغدة اتيا پر جع إلى ا بمعناه الضيق أي الذي یعتمد على 


)۱( 


الوثائق المكتوبةء أما التاريخ بمعناه الواسغخ وهو الذي يعتمد على المصادر 
غير المباشرة فريما يرجع إلى فترة أسبق من ذلك بكثير» يقول يورجن 
شميت : « إن المراحل الأولى لحضارة السبعيين التي تعتبر أقدم الحضارات 
في جنوب الجزيرة العربية بية قد تصل في قدمها إلى الألف الثاني قبل الميلادء 
بل آنه. یمکن اقول يأنه إذا كانت كلمة شيا وشمام الوازدتين ؛ اي 


لها نفس المعنى المفهوم للسبئيين في جنوب . الجزيرة ت فإن هذه 
المراحل. الاولى للحضارة السبعية تكون أسبق من ذلك بكثير». أي إنه 
يمكن البحث عنها في نفس الحقبة التي واكبت بحضارة بلاد الرافدين 


في أقدم عصورها ». 

(مأرب عاصمة بلقيس ملكة سيا ليورجن شمیت عميد معهد الاثار ببرلين» 
ص ۳ء وقد قمنا بترجمة هذا البحث إلى اللغة العربية ونشرته إدارة الاآثار 
والوثائق والمكتبات بجمهورية الیمن ٩۹۸١ء‏ انظر ص "). 

لا تزال توجد حتى اليوم بقايا لهذه اللهجات العربية الجنوبية في بعض 
المناطق النائية مثل جزيرة سوقطرة ومنطقتي الشحر ومهرا (انظر في ذلك 


: برو کلمان فقه اللغات السامية ص .)٣۲‏ 


۱۷٦ 


جمع التكسير الذي يوجد بكثرة في هذه اللغات ومثل الاحتفاظ بالحروف 
بين الأسنانية كالثاء والذال والضاد والظاء“ وغير ذلك من أوجه شبه 
سوغت جعل اللغات الثلاث تشكل مجموعة لغوية واأحدة. 

ومع ذلك فإن بين اللغتين من عناصر الاخحتلاف ما يسوغ جعل 
كل منهما لغة قائمة بذاتها وكم كان ابن جني سابقاً لعصره عندما 
قرر انه لا يشك في بعد لغة حمير عن لغة ابني نزار ( ربيعة ومضر ) 
اعتماداً على ما حكاه الأصمعي من أن رجلا من العرب ر الشماليين ) 
دحل على ملك ظفار فقال له الملك: ثب وثب بالحميرية اجلس فوثب 
الرجل .( أي قفز ) فاندقت رجلاه» فضحك الملك وقال: ليست عندنا 
عربیت. من دخل ظفار حمُر» آي تكلم بکلام حمیر“. 

إن ما استنتجه ابن جني من القصة التي حكاها الأصمعي يتفق تماما 
مع «المقياس المعترف به عند جمهور اللغويين المحدثين وهو أذ 
إذا التقى شخصان وفهم كلاهما لغة الأخر رغم بعض الاحتلاف في 
النطق والمفردات والتراكيب فهما يتكلمان لغة واحدة ) وإذا لم يتم 
e a e a SE‏ 
e‏ جني ان يقع تأثر وتاثير بين اللغتين: فتاًحذ العربية الفصحى 

E E E ht 


(۱) لا تفترق العربية الجنوبية عن العربية الفصحى في المجال الصوتي إلا 
باحتفاظ .العربية الجنوبية بشكل من أشكال السين د( فقدته العربية 
الفصحى» انظر في النظلام الصوتي في اللغتين م. هفنر ك.١,4ئه‏ وانظر 
أيضا ص ٠۹‏ حيث تناولت المؤلفة الطرق المختلفة للمستشرقين في كتابة 
حروف الصفير في العربية الجنوبية. 

(ک» الخصائص ۲۸/۲. 

ر( اللغة والإبداع ص .٠٠١‏ 
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في لغتهم ( أي العربية الفصحى ) فيساء الظن فيه بمن سمع منه وإنما 
هو منقول من تلك اللغة »“ وقد اید کلامه بما دار بینه وبين استاذه 
أيي علي الفارسي عندما سأله عن لفظ حَوريت قال اين جني: فخضنا 
معا فيه فلم نحل بطائل منه» فقال: هو من لغة اليمن ومخالف للخة 
ابني نزار فلا يذكر أن يجيء مخالفا لامشلتهم. ) 

ورغماً عن وضوح هذه الحقيقة عند المتقدمين من علماء العربية 
أنكرها بعض المتأّخحرين في عصر ابن خلدون مما دعاه إلى أن يرد 
عليهم متهما إياهم بالقصور موضحا الادلة على اختلاف اللغتين خاصة 
في المجالين الدلالي والصرفي فقال: «وتغير عند مضر كثير من 
موضوعات اللسان الحميري وتصاريف كلماته تشهد بذلك الانقال 
الموجودة لدينا حلافاً لمن يحمله القصور على أنهما لغة واحدة»ء ويلتمس 
ا ی غ ا ا ا ی کا 
بعضهم في اشتقاق القيل في اللسان الحميري أنه من القول ( في اللسان 
المضري ) وليس ذلك بصحيح» فلغة حمير لغة أحرى مغايرة للغة العرب 
في كثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها 0۲. 

لقد أدرك العلماء العرب في وقت مبكر أن عربية الجنوب أو الحميرية 
كما كانت تسمى عندهم كانت تنقسم إلى مجموعة من اللهجات 
( اللخات ) تختلف عن لغات سائر الحعرب ( في الوسط والشمال ) يقول 
ابن منظور: 


ر 
مر لټ ص 


« وحَمَُرَ الرجل: «تكلم بكلام حمير ولهم ألفاظ ولغات تخالف 


٣۸٦/۱ الخصائص‎ )١( 
السابق ۳۸۷/۱۔‎ )۲( 
.ه٥۷ مقدمة ابن خلدون ص‎ )۳( 


Y۸ 


لخات سائر العرب.. »“ وقال في مادة ( وثب ): الوثب القعود بلغة 
حمير يقال ثب: أي اقعد» ودحل رجل من العرب إلى ملك من ملوك 
حمير فقال له الملك ثب أي اقعد فوثب فتكسر فقال له الملك ليس 
عندنا عربيت» من دخل ضفار حمر أي تكلم بالحميرية وقوله عربيت 
يريد العربية فوقف على الهاء بالتاء وكذلك لغتهم ورواه بعضهم ليس 
عندنا عربية كعربيتكم» قال ابن سيدة وهو الصواب عندي لأن الملك 
لم یکن لیخ رج نفسه من العرب... »7 . 

إن ملاحظة ابن سيدة تشير بوضوح إلى أن الملك الحميري يعتبر 
نفسه عربياً من جهة اللسب حتى وإن كانت لغتهم ‏ وهي عربية 
أيضا س تختلف عن عربية مضرء وقد تاكدت هذه الملاحظة بما 
ذكره أحمد بن فارس من « أن ولد إسماعيل عليه السلام ( أي عرب 
الشمال ) يعيرون ولد قحطان أنهم ليسوا غربا ويحنجوت عليه بأن 
لسانهم الحميرية وأنهم يسمون اللحية بغير اسمها مع قول الله تعالى: 
j‏ لا تأحذ بلحيتي ولا برأسي... 4% وما شه هذا ثم يقوال: « ولیس 
احتلاف اللغات قادحا في الانساب »“ ونستخلص من جملة ما سبق 
الحقائق الا تية: 

١‏ س أنه قد سادت في شبه الجزيرة العربية في وقت ما لغتان 
عربيتان إحداهما في الجنوب ( الحميرية ) والاحرى في الشمال ( العربية 
الفصحى ) والأخيرة هي التي تقصد بالعربية عند الاطلاق. 


)١(‏ لسان :العرب ۹۹۳ (حمر) ط دار المعارف. 
(۲) السابق ٤۷1۲‏ (وثب) وقد جاء في الصحاح للجوهري 1۳۸/۲ « وقولهم 
مر أي فليحمر ». 


۷۹ 


٠‏ ۲ أن احعلاف اللغتين يشمل كثيرا من أوضاع الكلمات وتصاريفها 


وح ر کات إعرابها وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن اللغتين قد قد اتفمعا في 
بعص لہ الأوضاع والتصاريف وفي الناحية الصو تية ( کما ا من 


قبل ( ضا( 


۳ س أن عربية الجنوب لم تكن تشكل وحدة واحدة وإنما كانت 
عبارة عن مجموعة من اللهجات ( اللغات )» وقد أكدت الدراسات 
الحديثة صدق هذه النتيجة. 


>٤‏ أن الفعل حمر بمعنى تكلم لغة حمير يمكن أن يقابل الفعل 


٠ )١(‏ ذهب موسكاتي إلى مدى أبعد في تقدير عناصر الاتفاق بين العربية الجنوبية 

وعربية مضر (العربية الفصحى) فقسم المجموعة الجنوبية الغربية للغات 
السامية إلى قسمين :. 
الأول الغرية وتشمل : 

أ العربية الجنوبية 

ب ارت الشمالية e‏ المتمثلة في ان الصقوية 

والشمودية 

ج س العربية ‏ الفصحى أو الكلاسيكية 

د س اللهجات العربية الحديثة. ) 
الثاني : اللغة الإثيوبيةء انظر ۲.14 ,«منءسفه٠م1‏ وقد اعترض عليه فون زودن 
موضحا أن مهمتنا الاساسية في الدراسات السامية لا تتمثل في تقليل 
عدد اللغات المعروفة وضمها بعضها مع بعض في مجموعات كبيرة وإنما 
ينبغي على العكس من ذلك تماما أن نميز بينها على نحو حاسم قدر 
الامكانء انظر فون زودن 8.190 Zur. Ein.‏ 


\ A 


إلى توضيح هذا المصطلح في الفقرة التالية. 


الاستعراب ‏ الَعَرّب 

الاستعراب في اللغة مصدر ( استعرب ) والوصف منه ( مستعرب ) 

P7 0 e ت‎ » 

ويجمع الوصف على « مستعربة » و« مستعربين » وقد يرادفه « التعرب » 
الذي ياتي الوصف منه على ( محر بة ) و( متعربين ) يول الخليل بن 
أحمد « العرب العاربة: الصريح منهم ».. والحرب المستعربة الذين دخلوا 
فيهم فاستعربوا وتعربوا“.. ويقول الجوهري: العرب العاربة: هم 
الخلص منهم» وأخحذ من لفظه فا كد به.. وريما قالوا: العرب العرباء».. 
والعرب المستعربة هم الذين يسوا بخلص وكذلك المتعربة ¢ وذكر 
صاحب اللسان: أن الناس قد اختلفوا في العرب لم سموا عرباً فقال 
وهو ايو اليمن كلهم وهم العرب العاربةء ونشا إسماعيل عليه السلام 
معهم فتكلم بلسانهم فهو وأولاده العرب المستعربة» وقيل ان أولاد 
إسماعيل نشاوا بعربة وهي تهامة فنسبوا إلى بلدهم.. وكل من سكن 
بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان اهلها فهم عرب يمنهم 
ومعدهم »“ ويؤحذ من هذا النص أن المراد بالعرب المستعربة هم 
أبناء إسماعيل عليه السلام أي العرب العدنانيون الذين سكنوا وسط 


(۱) کتاب العين للخليل بن أحمد ۲۸/۲ وكذا نقل عنه الأزهري في التهذيب 
TT‏ 

۳ الصحاح ۱۷۹/۱ وانظر أيضا اللسان (عرب) ۲۸٠۳‏ (ط. دار المعارف). 

ر اللسان .۲۸٣٤‏ 


۸1 


وشمال الجزيرة العربيةء أما العرب العاربة فهم القحطانيون الذين سكنوا 
جنوب الجزيرة العربية re‏ 

وإلى جانب هذا المعنى الذي يغلب عليه الطابع التاريخي أو السلالي 
الذي يشيع على ألسنة النسابين ورواة الأخباإر فقد استعمل اللغويون 
هذا المصطلح في معنی احر هو: 

المستعربون: « قوم من العجم دخلوا في العرب فتكلموا بلسانهم 
وحکوا هیئاتهم وليسوا صر حاء فيهم ¢ وقد استخدم اض المتعربون 
أيضاً في هذا المعنى يقول ابن خلدون: لما جاء الإسلام وفارق العرب 
الحجاز لطلب الملك.. وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما ألقى 
السمعح إليها من المخالفات التي للمستعربين î:‏ ويقول ابو الطيب 
اللغوي: e‏ أن ول ما اخحتل من کلام العرب فا حو ج الى التعلم 
الإعراب لان اللحن ظهر في کلام الموالي والمتعربين منذ عصر انمي 
۵ 

إن استعمال لفظ « المستعربون » عند .ابن خلدون» و« المتعربون ) 
عند أبي الطيب اللغوي يتفق .تماما مع ما ذكره الأزهري من أن المراد 


)١(‏ يقول السيوطي نقلا عن ابن كثير « وأما العرب المستعربة وهم عرب 
الحجاز فمن ذرية إسماعيل عليه السلام وأما عرب اليمن وحمير فالمشهور 
أنهم من قحطان المزهر ۳۳/١‏ ويقول ابن فارس في الصاحبي ۳۸ « تذكر 
قحطان أنهم العرب العاربة وآن من سواهم العرب المتعربة (المستعربة) 
وأن إسماعيل عليه السلام بلسانهم نطق ومن لغعهم أحذ.. » 

.۲۸٠٦١ وانظر أيضا اللسان‎ ۲٠۹۲/۲ تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص ا٤ه.‏ 

.۲١ مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص‎ )٤( 


AY 


بالاستعراب: تکلم غير العرب باللسان العربي ومحاكاتهم العرب في 
هیاتهم. 

وقد ورد لفظ « المتعربة » مراداً به هذا المعنى للمرة الأولى على 
سان عدي بن عدي ( بن زيد العبادي ) في الحوار الذي دار بينه 
وبين خالد بن الوليد عندما قال له خالد: ما أنتم ؟ أعرب فما تنقموت 
من العرب ؟ أو عجم فما تنقمون من الإنصاف والعدل ؟ فقال له 
عدي: بل عرب عاربة وأخرى متعربة.. »“ والمراد بالمتعربة هنا كما 
يقول جواد علي: « هم المتعربون من أهل الحيرة وغيرهم ممن كانوا 
من النبط وبني إرم الذين دخلوا بين العرب الصرحاء ولحقوا بهم فصار 
لسانهم عربيا )". 

ويتعلق بهذا المعنى أيضاً ما أطلقه بعض الأدباء على طائفة من 
علماء العربية الذين كانوا ينعمون إلى أجناس غير عربية كالفرس أو 
الروم إذ وصفهم ب « المستعربين » في قوله: 


ماذا لقينا من المستعر بين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعو ا 
إن قلت قافية بكرا يكون بها بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
قالوا لحنت» وهذا لیس ا وذاك لحه خحمض» و هذا لی ير تفع" 

وقد استشهد ابن منظور بهذا على أن « استعرب » بمعنی أفصح 
ولیس هذا بص حي ح لان مراد الشاعر هنا هو التهكم ولیس وصفهم 
بالفصاحة وإنما بالتفصح بذليل قوله: 


(1( تاریخ الأمم والملوك للطبري 11/۳" . 
(۲) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي ١/۷.٠ه٥.‏ 
(۳) الخصائص لابن جني ۲۳۹/۱ والأبيات لعمار الكلبي. 


AY 


كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على إعرابهم طبعوا"“ 

وهؤلاء الذين أشار إليهم الشاعر هم أنفسهم الذين عناهم ابن جني 
بقوله: OEE‏ علماء العربية ممن أصله عجمي وقد تدرب بلغته 
قیل استعر ابه عن حال اللغتين فلا يجمح وا وقد E‏ من 
هؤلاء أبا علي الفارسي وأبا حاتم السجستاني. 

لقد استخدم ابن خلدون مصطلح « مستعربون » في معنی ثالث عندما 
قسم العرب إلى أربع طبقات هم: 

١‏ س العرب العاربة. ٣‏ س العرب المستعربة. 

۳ العرب التابعة للعرب. ٤‏ العرب المستعجمة. 
- حيث ذكر أن المراد بالعرب المستعربة أهل اليمن من القحطانيين 
والسبئيين وقد علل لهذه التسمية ب « أن السمات والشعائر العربية لما 
انتقلت إليهم ممن قبلهم اعتبرت فيها الصيرورة بمعنى أنهم صاروا إلى 
حال لم يكن عليها أهل نسبهم”. وقد تناول ابن خلدون مسالة الزعم 
بان یعرب بن قحطان هو أول من تڪلم بالعربية فذكر أن المراد بذلك 
( عند من قال به من القحطانيين وغيرهم ) أنه أول من فعل ذلك 


() السابق ۲٠١/١‏ وقد وصف الشاعر هؤلاء المستعربين بأنهم غير مطبوعين 
على الاعراب وعرّض بهم عندما أشار إلى أصلهم غير العربي فقال : 

لأن أرضي أرض لا يشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع 

.۲٤۳/۱ السابق‎ )( 

(۳) تاریخ ابن خلدون ۱٦/۲‏ وما بعدها. 


At 


يمكن أن يتكلم بها من ذات نفسه »“ ولعل المراد بالعربية هنا العربية 
الجنو بية» ويتفق هذا الذي ذکره ابن حلدون ا ما حکاه السيوطي 
عن ابن دحية من أن العرب العاربة ليسوا هم القحطانيون وإنما هم 
مجموعة من القبائل التي بادت أو باد أغلبها مثل عاد وثمود وطسم 
وجديس إلخ» 5 اا س في ان الذي أخحذ العربية عن 
هؤلاء هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام” وأياً ما کان الأمر فإن 
كل هذه الروايات التي تعحدث عن أول من نطق بالعربية روايات غير 
تاريخية لا يمكن تقديم دليل قاطع على صحتها وربما لعبت العصبية 
القبلية التي أذكتها السياسة الأموية .في القرن الأول ومطلع القرن الثاني 
ورا في ان کل فریق من العدنانيين أو القحطانيين کان یحاول 
نسبة ذلك لتفسه دون الأخر. 

هؤّلاء العرب القريبين ‏ من أرض الحضارة أي تلك القبائل النازلة٠‏ ببلاد 
الشام والساكنة في أطراف الإامبراطورية البيزتطية وعلى القبائل النازلة 
هؤلاء المستعربة غسان وياد وتنوخ» أما العرب العاربة فيراد بها القبائل 
البعيدة عن أرض الحضارة”. 


.٤۷/۲ السابق‎ )١( 

)١(‏ نقل السيوطي في المزهر ۳۲/١‏ قول يونس بن حبيب (النحوي) « أول 
من تكلم بالعربية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وذكر ابن فارس 
نقلا عن القحطانيين « أن إسماعيل عليه السلام بلسانهم نطق ومن لختهم 
أحذ.. » الصاحيي ص ۳۹ وجاء في الصحاح 1 « ویعرب بن قحطان 
أول من تكلم بالعربية ٠.‏ 

)۳( انظر جواد علي»› المفصل ٠.۷/١‏ وقد نسب هذا المعنى للاستعراب 
للجاهلين ولكنه لم يقدم دليلا على ذلك. 


Ao 


إنه إذا كان مصطلح التَعَٴّب قد ورد مرادفاً الاستعراب في کثیر 
من الاستعمالات التي أشرنا إليها إلا أنه قد انفرد ببعض المعاني منها: 

١‏ س الرجوع إلى البادية بعد التحضر يقول الأزهري: ويكون التعرب 
أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيما بالحضر ويكون التعرب: المقام 
بالبادية. 

ومن هذا قول الشاعر: 
تعحرب ابائي فهلا وقاهم من الموت رملا عالج وزرود 

۲ التشبه. بالعرب: ذكر ذلك الجوهري في الصحاح“ والفرق 
بين هذا المعنى والذي قبله أن الأول خاص بالعربي المقيم في الحاضرة 
ويريد أن يلحق بالأعراب أما الثاني فيطلق على غير العربي الذي يريد 
أن يلحق بالعرب. 

۴ س ورد التعرب مقابلاً لالاستعراب في وصف بعض المؤرخين 
لطبقات العرب فقد ذكر ابن دحية أن العرب المتعربة.. وهم بنو قحطان 
والعرب المستعربة وهم بنو إسماعيل وهم ولد معد بن عدنان“ وإلى 
مثل هذا ذهب أحمد أمين في « فجر الإسلام » حيث نقل عن بعضهم 
و العرب إلى: و عاد وطسم وجدیس» ویسمی قحطان 
عربا متعربة وعدنان عربا مستعربة )0. 


.۲۸٦۰ واللسان‎ ۳٦/۲ تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(۲) الصحاح ۱۷۸/۱. ) 

(۳) المزهر ۳٠/١‏ وقد مزج السيوطي بين عبارة ابن دحية والجوهري فقال : 
المتعربة قال في الصحاح وهم الذين ليسوا بخلص وهم بنو قحطان وعيارة 
بنو قحطان لم ترد في الصحاح وكل الذي ذكره الجوهري هو والعرب 
المستعربة هم الذين ليسوا بخلص وكذلك المتعربة. 

)٤(‏ فجر الاسلام ص ۸۔. 


۱۸۹٦ 


ونخلص من جملة ما تقدم ن مصطلح « المستعربة أو المستعربون » 
قد استخدم في المعاني الاتية: 

١‏ س قوم من العجم دخلوا في العرب وتكلموا بلسانهم وليسوا 
صرحاء فيهم وهذا هو رأي جمهور اللغويين. 

۲ س عرب الشمال من أبناء إسماعيل عليه السلام وهم العدنانيون 
وهذا هو رأي جمهور النسابين ورواة الأخبار ومن تبعهم من المؤرخين. 

۴۳ أهل اليمن من القحطانيين والسبيين وهذا رأي ابن خلدون 
ومن سار على نهجه من المؤرخين. 

>٤‏ س العرب المجاورون e‏ الحضارة وهذا ري جواد علي 

أما مصطلح المتعربون أو المتعربة فقد استخدم مرادفاً للمستعربين 
إلى جانب استخدامه وصفا للعرب المتشبهين بالأعراب في سكتنى البوادي 
أو للعجم المتشبهين بالعرب مطلقا» كما ورد استعماله وصفا للقحطانيين 
وذلك في مقابل المستعربين من العدنانيين عند بعض المؤرخين. 

إن ٠‏ التناقض الظاهر بين هذه الاستعمالات المختلفة لمضطلح 
« المستعربون » لا يلبث أن يتلاشي إذا نظرنا إلى الاستعراب من وجهتين 
هما: الوجهة العرقية أو السلالية والثانية الوجهة اللغوية. 

ويزداد الأمر وضوحا إذا أدحلنا في الاعتبار الناحية التاريخية أو الزمن 
الذي تم فيه الاستعراب وعلى ذلك فإن العدنانيين من عرب الشمال 
مستعربون من الناحية العرقية ولكنهم عرب أقحاح من الناحية اللغويةء 
وأيضا فإن القحطانيين من عرب الجنوب هم عرب عاربة من الناحية 
العرقية ولكنهم قد استعربوا منذ القرن السادس الميلادي عندما تخلوا 
عن لغتهم واستعملوا عربية الشمال أو العربية الفصحى» أما العرب الذين 
كانوا يتاحمون بلاد الحضارة ممن كانوا يسكنون أطراف العراق والشام 


AY 


مثل قبائل إياد وتنوخ وغسان فهؤلاء مستعربون كما يقول جواد علي 
لأنهم في الأصل قبائل يمنية هاجرت إلى الشمال وتخلت عن لختها 
الأصلية واتتخذت من عربية الشمال لسانا لها فهولاء ضا مستعربول 
بن الاحة لرن وها مظي اها على سكان الحيرة في القرن 
السابع الميلادي» لأنهم عندما سلوا أعرب أم عجم ؟ E‏ مجیبهم 
بل عراب عارية وأخرى متعر بة ر وقدم الدليل على ذلك 
بأن قال: « ليدلك على ما نقول أنه ليس لتا لسان إلا بالعربية ٠١‏ 
فالتعرب أو الاستعراب هنا منظور فيه إلى الوجهة اللغوية لا إلى الوجهة 
العرقيةء إذ كان يوجد في الحيرة إلى جانب العرب الأقحاح قوم من 
اڪ والاراميين ٠الذين‏ دخلوا بين العرب الصرحاء وصار لسانهم 
عربيا “. 


NER‏ الفصحى أو ا مند نهاية القرن الميلادي» 
كما يعد من المستعربين أيضا تلك الأمم التي دحلت في الإسلام من 
غير العرب ثم تخلت عن لغاتها الأصلية واتخذت من الفصحى لسانا 
لها ويشمل ذلك الاراميين والمصريين والنبط والبربر وغيرهم. 


إن الاستعراب اللغوي قد يكون تام بمعنى تخلى المستعربين عن 
لغاتهم الأولى تماما و الاأستغناء عنها بالعر بية وقد يکون ناقا بمعنی 


.۳٦١/١ تاریخ الأمم والملوك الطبري‎ )١( 
.٠٠.٦/١ المفصل في تازيخ الغرب قبل الاسلام لجواد علي‎ )۲( 


AA 


أن المستعرب قد يحتفظ بلغته الأصاية إلى. جانب تحدثه بالعربية بمعنى 
أنه يتحدث بالعربية بعض الوقت وليس دائما ويدخحل في هذا الصنف 
من المستعربين كثير من المتحدثين بالعربية لغة ثانية من المسلمين من 
غير العرب» كما يدحل فيه المتخصصون في العربية من المستشرقين 
وغيرهم ممن يدشدون العربية ويتعلمونها لأغراض مختلفة في الجامعات 


ودور العلم. 


العربية الفصحى والتقاء الألسن 

لقد التقت العربية الفصحى عبر العصور المختلفة ألسنا عديدة فتأثرت 
بها وأثرت فيها بدرجات متفاوتة» حدث هذا قبل الاسلام عندما سیطرت 
الفصحی على کل أنحاء الجزيرة العربية فتكلم بها أبناء الجنوب العربي 
تا ركين لغتهم الأصلية» كما حدث هذا بعد الفتح الإسلامي حيث سيطرت 
لغة القران على مناطق شاسعة حول الجزيرة كان أهلها يتحدثون الا رامية 
أو العبرية» كما امتد. نفوذها لتشمل كل الشمال الإفريقي لتحل محل 
القبطية في مصر والبربرية فيما وراء ذلك إلى ساحل المحيط الاطلسيء 
وقد تركت هذه اللغات المغلوبة اثارا عديدة في عربية هؤلاء المستعربين. 


إن اللغة العربية لم تكن دائماً هي اللغة المنتصرة التي تحل محل 
اللغات القديمة وإنما كانت أيضا في حالات كثيرة هي اللغة القديمة 
التي تفد عليها لغات خحرى فتاثر ر بها لكن دون أن يتخلى عنها أهلها 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما حدث للغة العربية في الجزائر طيلة 
عهد الاستعمار الفرنسي» وقد يحدث التاثر أيضا نتيجة لتجاور لمر بية 
مح لغات أخحرى كالفارسية والارامية والعبرية والقبطية خحاصة في الفترة 
الت سبقت ظهور الإسلام حيث تعايشت العربية مع هذه اللغات فاثرت 
فيها وتاثرت بها بدرجات مختلفة. 


۸۹ 


العقاء الألسن واثاره اللغوية 

تناول المحدثون من اللغوبين ظاهرة تأثر لخة بأخحرى ووفقاً لاتجاه 
هذا التأثر فقد يأحذ واحدة من صور ثلاث هي:. 

الأولى: تأثر اللغة الأصلية أو القديمة باللغة الطارئة أو الجديدةء 
وأطلقوا على هذا التو ع مصطلح اوةه بحي تانر اة الفلا 

الفانية: تأثر لغة ما بلغة أخحرى مجاورة لها بغض النظر عن عنصر 
القدم أو الحداثة» ويطلق على هذا النوع مصطلح »Adstrat«‏ وريما 
أطلق عليها مصطلح .«Linguage in contact»‏ 

الفالغة: تأثر اللغة الجديدة باللغة القديمة أو الأولى» ويطلق عليها 
المصطلح “»substrat«‏ وهو الذي يمكن تسميته في العر اا 
الاستعراب وهو الذي يشڪل الموضوع الاساسي في هذا البحث وسوف 
نشير بإيجاز إلى النوعين الأول والثاني خاصة فيما. يتعلق باللغة العربية 
في الفقرة التالية. 


35g Ling. Worterb. Bd. 3 S8. 935 ۲. انظر في معاني هذه المصطلحات التلاث‎ )١( 
ذکر ماريو باي (أسس علم اللغة ص ۳۹)) أن المصطلح الأول يطلق‎ 
على لغة الغزاة الوافدين التى تدع اللغة الأصلية على قيد الحياة ولكن‎ 
بعد التأثير عليها وإعطائها شكلاً جديداء أما المصطلح الثاني فإنه يطلق‎ 
على الصيغة الكلامية المبكرة التي “كانت تستعمل بواسطة السكان‎ 
الأصليين... بحيث تأحذ شكلاً جديداً وذكر أن المصطلح الثالث يشمل‎ 
الأمرين معا وقد ترجم الدكتور أحمد مختار عمر هذه المصطلحات الثلاثة‎ 
تحني الطبقة العليا‎ Superstratım في صيغتها اللاتيتية ترجمة حرفية فذكر ان‎ 
فتعني المبقة الاضافية‎ stratum تعني الطبقة السفلى أما‎ Substratum و أن‎ 
والمراد بالطبقة العليا : تأثير اللغة الوافدة أو الجديدة التي يسميها بلومفيلد‎ 
وبالطيقة السفلى تأثير اللغة الأصلية أو القديمة التي‎ upper langue 


1۹۰ 


تأثر اللغة القديمة باللغة الطار ئه «sUuUpersirab>‏ 


قد يحدث في حالات عديدة أن تلتقي لغتان إحداهما قديمة أو 
أصلية والأحرى وافدة أو طارئة» وما أن تنتهي أسباب الالتقاء حتى 
يعو د زافو ا دیارهم حاملین معهم لختهم خن ان یتر کوا في اللخة 
الاضصلة ٠ار‏ ندوب قد تكون قليلة في بعض الأحيان وقد تكون غامرة 
في أحيانِ أخرى» ويتوقف ذلك على عوامل عديدة منها طول إقامة 
الوافدين أو قصرها وقوة اللغة الوافدة أو ضعفها ومقاومة اللغة الأصلية 
للعناصر الدخيلة أو تقبلها ولعل أوضح الأملة التي يذكرها اللغويون 
المحدثون للتدليل على ذلك هو ما حدث للغة الانجليزية من تاثر 
في المجالات الصوتية والصرفية والمعجمية باللغة النورماندية التي وفدت 
إلى انجلترا عقب الفعح النورماندي لبلاد الإنجليز سنة ١٦٠٠٠م»‏ وقد 
استمر هذا اا ا و و ا 
الزمان'. 


يسمیها بلو مفیلد eعeنچn‏ ھا س0ا (انظر ص ٤٤٥٩‏ من کتابه eوueعمها)‏ ولم 
یذ کر شيعا يقابل المصطلح الثالث :ایهم الذي صاغه ماریوس فالکهوف 
سنة 1۹۲۳۲ للمرة الأولى کي يصف به التاثير الأفقي الواقح على لغة 
ما من لغة أخرى مجاورة لها وذلك على الحعكس من التغيرات الرأسية 
التي تصيب اللغة الجديدة من اللغة القديمة أو العكس» انظر في تطور 
استیخدام مصطلح cAdstrat‏ يانسڻن 11 .$ Handbuch der Ling.‏ ولیس بصحیج 
ما ذكره ماريو باي من آنه يشترط اختفاء إحدى اللغتين في الحالات الثلاث. 

)١(‏ انظر في هذه التاثيرات المختلفة بلومفيلد ۶.460 eوءuيمه1‏ وقارن بالد كتور 
إبراهيم أنيس (من أسرار اللغة ص )١١١‏ وعلي عبد الواحد وافي (علم 
اللغة ص »)٠١۳‏ وقد ذكر أن الصراع بين النورماندية والانجليزية قد 
حدث في القرن التاسع وهذا غير صحيح لأن الغزو النورماندي لم يحدث 
إلا في ستة ١١١٠م.‏ 


۱۹۱ 


وفيما يتعلق باللغة العربية فإنها كانت اللغة الأصلية حينا واللغة الوافدة 
في أحيان آخحزى ولذلك فهي قد احذت وأعطت» ا بغيرها وأثرت 
في غيرها ولكن الذي أحذته كان أقل بكثير مما أعطبه» والمثال الواضح 
لذلك هو التقاء العربية باللغة الفارسية قبل الاسلام وبعده ففي العصر 
الجاهلي وفدت اللغة القارسية على العربية التي کانت تمثل بتعبیر بلو 
Ãhيlلكد Lower languege‏ ۾ كانت الفارسية هي anguegeاl Upper‏ ویبدو من 
الأثار القليلة التي تركتها الفارسية الطارئة على اللغة العربية في فترة 
التقائهما بالمدينة ( المنورة ) والكوفة أن مدة الالتقاء كانت قصيرة من 
ناحية وأن مقاومة العربية كانت شديدة من ناحية أحرى يقول الجاحظ 
« آلا تری أن أهل المدينة لها نزل فيهم ناس من الفرس في قديم 
الدهر علقوا. بألفاظ من ألفاظهم» ولذلك يسمون البطيخ: الخربز ويسمون 
السميط: الرزدق ويسمون المصوص: المزور ويسمون الشطرنج: 
الأشترنج وكذلك أهل الكوفة؛ فإنهم يسمون المسحاة بال... ويسمي 
أهل الكوفة الحوك الباذروج» والباذروج بالفارسية والحوك كلمة 
عربية... )(. 


أما عندما كانت اللغة العربية هي الوافدة وكانت الفارسية هي اللغة 


)١(‏ البيان والتبيين ۲١/٠۹/١‏ وقد ذكر الدكتور محمود حجازي البصرة ضمن 
المتاطق التي تأثرت بالفارسية لغة وافدة ولكن كلام الجاحظ. يشير إلى 
عكس ذلك لأن معنى قوله « ولو علق ذلك بلغة أهل البصرة إذ نزلوا 
بادنی بلاد فارس وآقصى بلاد العرب کان ذلك آأشبه » أنه لم يعلق شيء 
بلغة أهل البصرة على الرغم من قربهم من الفرس»ء ثم أكد ذلك بأن 
أهل الكوفة يسمون التقاء ربح طرق بالاسم الفارسي جهار سوك أما 
أهل البصرة فإنهم يستعملون لفظا عربيا هو « مربعة »» انظر في رأي 
الدكتور حجازي (علم اللغة العربية ص .)٠٤٦‏ 


۹۲ 


الأصلية _ وقد حدث ذلك عقب الفعح الإسلامي ‏ فإن الآثار التي 
تركتها العربية فى الفارسية كانت عظيمة إلى الدرجة التي تجعل من 
الصعوبة إلى حر كبير أن يكلم شخص ما بفارسية تخاو من الألفاظط 
اة د تشكل هده ما قرب فى ضف الافاظ فا يسمي بالقار ية 
الحديثة» وينطبق نفس الشيء على اللغة الت ركية“ وغيرها من لغات 
المسلمين في اسيا وخاصة اللغة الاردية“. وفي إفريقية كان تاثير 
العربية من الوضوح بمكان وخاصة في لغات غرب إفريقية مشل 
الهوسا“ وشرقها مثل السواحيلية. 


التأثر باللغة المجاررة اوءايهA‏ 


يرى بعض الباحثين أن هذا النوع من التأثر ( الأفقي ) أقوى بكثير 
من التأثر ( الرأسي ) المتمثل في تأثر اللغة الجديدة باللغة القديمة 
Substrat‏ نظراً الاستمراريته غير المحدودة» وقد جعل فندريس من 
هذه الظاهرة. عاملاً أساسيا من عوامل تطور اللغةء ذلك « أن الأثر 
الذي .يقع. على لغة ما من لغات مجاورة لها كثيراً ما يلعب دوراً 
هاما في التطور اللغوي لأن احتكاك اللغات ( المتجاورة ) وهو ضرورة 


() انظ إبراهيم أنيس من أسرار اللغة ص ٠.٠١١‏ 

)٠(‏ انظر في تأثر اللغة الأردية باللغة العربيةء « نظام اللغة الأردية » للدكتور 
عباس الندوي ص ٣١۹‏ ہے .٤١‏ 

() لم يكن تأثير العربية في لغة « الهوسا» مقعصرا على المفردات وإنما 
شمل أيضا العبارات والجمل وخاصة في المجال الديني» انظر في هذا 
« العبارات العربية في لغة الهوسا» للدكتور مصطفى حجازي ص 
e‏ 

)٤(‏ هکذا يقول م“ فالکهو ف Valkhoff‏ في بح قدمه للمؤتمر الدولي 
للغویات ۱۹۳۹ بعنوان ووهه ص >٥۰‏ وقد عارضه في هذه الفكرة = 


۹۳ 


تاريخية يؤدي حتماً إلى تداحلها »”. ومن أهم الأمثلة لذلك التجاور 


ما نشاهده في البلقان حيث « كانت شبه جزيرة البلقان فيي كل عصورها 
ولا ال سے الان قى الك من اللات ومو الا ااي 
والاديان ». 

وفيما يتعلق باللغة العربية فقد اكتشف اللغويون .العرب هذه الحقيقة 
في وقت مبكر وقد عدوا هذا التأثر ضربا من الفساد لأنه يخل بنقاء 
العربية» ولهذا السبب عزفوا عن لغات القبائل التي كانت تجاور أقواما 
من غير العرب ولم ياخذوا عنها وقد سجل الفارابي هذه الحقيقة فقال: 
« لم يؤخحذ عن حضري قط“» ولا عن سكان البراري ممن كان 


)۱( 
(CY) 
() 


جميلشج وەطەوالنسەت .ڪ وقدم بحقا بنفس العنوان إلى ذات المؤتمر زاعما 
أن هذا المصطلح لا حاجة إليه لأن انتقال أقلية مخدودة إلى مجتمع 
لغوي (مجاوں) قد لا تنجم عنه آثار لغوية ذات بالء أما إذا كان الانتقال 
أو الهجرة بأعداد كبيرة إلى مجتمع لغوي احر وكان كلا الفريقين محافظا 
على تقاليده ومتمسكا بلغته فإننا سنجد مجتمعا ثنائي اللغة كما في رومانيا 
على سبيل المثالء وإذا كانت الحالة الاخحيرة نوعا من اوم فإنه حينئذ 
لا يعدو أن يكون ظاهرة فرعية من ظواهر ثثنائية اللغة. 

. Handbuch der linguistik. S. 11 f. انظر حلاصة هذين الرأيين َي‎ 

اللغة لفندريس ص ."٤۸‏ 

السابق» نفس الأصفحة. 

علل ابن جني لترك الأحذ عن أهل الحضر « بما عرض للغات الحاضرة 
وأهل :المدر من الاختلال والفساد والخطل » ثم قال : ولو علم أن أهل 
مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب 
الأحذ منهم كما يؤخحذ عن آهل الوبر » الخصائص ٠٥/۲‏ ولم يستشن ابن 
جني من آهل الوبر سكان البراري ممن كانوا يجاورون غير العرب كما 
فعل الفارابي. 


1۹٤ 


يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم فإنه لم 
ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم اهل الشام» وأكثرهم نصاری 
يقراون في صلاتهم بغير العربية ولا من تغلب ولا التمر فإنهم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولا من بكر لإأنهم كانوا مجاورين لانبط 
للهند والفرس» ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة... ). 
لقد أشار الفارابي أيضا إلى أن تأثر العربية بلغات الأمم الأخرى 
الطارئة عليها لا يقل أثراً في فساد اللغة عن الاختلاط الناجم عن تجاور 
ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الاأمم المقيمين عندهم» ولا 
من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفو هم حين ابتدأو | ينقلون 
لخة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألستتهم ). 
ومن أوضح الأمثلة التي يظهر فيها تأثر العربية بما يجاورها من 


)١(‏ ورد النص في الاقتراح للسيوطي ص ٠٦‏ والمزهر ۲٠۲/١‏ وفي نص 
المزهر تصحيفات عديدة منها : في س > « واكثرهم نصارى يقران بالعيرانية 
والصواب كما في الاقتراح (ص <٠٦‏ س )١٤١‏ يقرأون بغير العربية» ومنها 
في سض ١ه‏ «ولا من تغلب واليمن فإنهم بالجزيرة مجاورين لليونانء 
والصواب» ولا من تغلب والنمر...» «ومنها في س ٠ ٦‏ ولا من بكر 
لمجاورتهم للقبط والفرس» والصواب ولا من بكر لمجاورتهم للقبط 
والفرس.. 

() الاقتراح ص ٥۷‏ وقارن بالمزهر ۲۱۲/۱. 


1۹٥ 


اللغات ما نلاحظه في لغة النقوش النبطية التي خلفها عرب الأنباط 
في شمالي الجزيرة العربيةء وقذ كان هؤلاء عرباً حلصا جاوروا الآراميين 
عنهم الكتابةء وعندما سجلوا نقوشهم كانت لغة الكتابة قد 
ت ت إلى حار كبير بالآرامية مما جعل بعض الباحثين يعتقد بان هذه 
اا اة اف بلغة الكلام التي كانت لا تزال عربية. 
وذهب فريق اخر إلى أن لغة هذه النقوش عربية تخلاتها بعض العناصر 
اللغوية الأرامية» والواقع أن هذه النبطية مثل كل لخات الشعوب التي 
تقطن مناطق الحدود هي لهجة مختلطة امتزجت فيها العناصر اللخوية 
لكل من العربية والاأرامية سواء فيما يتعلق بلغة الحديث أو بلغة الكتابة 
نتيجة للتجاور المشئمر بين الحرب والآراميين لقرون عديدة» ومن الأمثلة 
2 تؤيد ذلك ما نشاهده في نقش الحجر النبطي ونصه .كما أورده 
کانتینو (). | 
e NE a‏ 
عبد منوتو امه وهي هلکت في الحجرو سنه 
ا وترین بيرح تموز» ولعن مری علما 
من يشنا القبرداء ومن يفتحه حاشى ولده» ولعن 
من يغیر دا علا منه ) 


)1( ) ممن ذهب إلى ذلك مایر E. Mr‏ (انظر 644 .8 (1863) 17 .8۵ )2DM6‏ ونولد كە 
(فقه اللغات السامية) ص ٠١‏ (ترجمة الد کتور رمضان عبد التواب)» وقد 
ذهب موسکاتي في « تاريخ الحضارات السامية.. إلى أن النبطية تمثل 

- إحدى .لهجات الأرامية الغربية» انظر ص ۱۸١‏ (ترجمة الدكتور يعقوب 
بکر). 
(۲) ممن ذهب إلى ذلك بلاو Blau‏ انظز £ 361 .ZDMG, Bd. 16 (1962) S.‏ 
.J. Cantineau, Le Nabateen Il, P. 38 (¥)‏ 


۱۹٩٦ 


في هذا النقش المؤرخ بسنة ٠١١‏ (لسقوط دولة النبط ) أي في 
سنة ۷٣۲م‏ نلاحظ التأثيرات الآرامية فى المجالات الاتية: 

في المجال الصوتي هرت لارا للات ر کے برت د 
ويقابلها في العربية ابن بنت ‏ اثنين» أما الكلمات ستين ‏ سنة 
و« يغير » فيمكن قراءتها بالعربية کما اٹہتناھا في النص ويمكن قراءتها 
بالآرامية شتين وشنة ( بالشين )»> و« يعير » بالعين. 

في مجال المورفولوجي نجد اسم الإشارة الآرامي « دا» في 
« القيردا » وهو هنا اسم إشارة للمؤنث يقابله للمذكر دنا كما في 
الآأرامية» ويبدو أن كلمة القبر من الكلمات التي استعملت مؤنثة 
كما هنا ومذكرة كما في نقوش نبطية .عديدة أخرى”. 

في المجال النحوي أو الت ركيبي نجد إلى جانب الضبغة العربية 
الغالبة كما في قبر صنعه كعبو»ء هلكت في الحجرو إلى اخر»ء النموذج 
الارامي كما في مرى علما. 

في مجال الثروة اللغوية نجد بعض الألفاظ الخاصة بالارامية 
مثل يرح بمعنى شهر وتموز (يوليو ). أما الكلمات المنتهية بالواو 


۸. انظر في أسماء الأشارة في ارامية التوراةء روزنتال في ,.8 :1۵1ء۴‎ )١( 
ولا يمكن هنا أن يكون اسم الإشارة المستخدم هو الصيغة العربية.‎ 0 
ذا » لأن القبر قد أشير إليه في بداية النص باسم الاشارة العربي للمؤنث‎ « 
ته » وبذلك يكون النص الواحد قد احتوى عنصرين إشاريين أحدهما‎ « 
عربي ( ته » والآخحر ارامي و دا »¢ و کلاهما للمؤنث.‎ 

() انظر هذه النقوش التي وردت فیها « دنا » في کتاب کانتينو المذكور 
ص ۲٣‏ (دنانبشو فهرو يرشلي ربو جذیمت ملك تنوخ) وص ۲٢‏ (دنا 
قبرا...) وص ۲۸ (دنا قبرا...) إلخ. 


۹¥ 


مثل قبرو س كعبو ‏ منوتو _ الحجرو فالمرجح أنها علامات للوقف 
انقلبت عن الف التعريف الآرامية”“ التي فقدت وظيفتها“ وقت كتابة 
هذه النقوش بدليل اجتماعها مع الأداة الحربية « أل » في الحجرو. 

لقد ذهب أستاذنا ف. فشر إلى أن استعمال الشين بدلا من الكاف 
التي هي ضمير المخاطبة المؤنثة ( الكشكشة ) ما هي إلا ظاهرة استعارتها 
. العربية الشمالية من آهل الجتوب ومن ثم . فانه يمڪن عدها ثرا من 
اثار التجاور بين اللغتيد“". | 


تأثر اللغة الجديدة باللغة القديمة امماءطمة 


نقل فارت بورج ug‏ طاWar‏ .۷ هذا المصطلح سنة ۱۹۳۹ من علم 
طبقات الارض ر( الجيولوجيا ) إلى علم اللغة وحدد مفهومه بانه بقايا 
لغة. تخلى عنها أهلها ليتحدثوا بلغة أخحرى كتبت لها الغلبة عليها ». 
وقد مثل لذلك بما تركته اللغة الكلتية القديمة في لاتينية بلاد الغال 
التي تعرف الاأن بالفرنسية“. وقد أضاف بلومفيلد إلى ما ذكره فارت 
بورج من تأثير الكلتية في الفرنسية تأثيرها أيضا في کل ن ر 
ألمانيا وانجلترا وهولاندا خحاصة ما يتعلق من ذلك بالأصوات الشديدة 
المهموسة [را,م] ورأی أن بداية تحول هذه الاصوات إلى نظائرها 
الرحوة يرجع إلى الفعرة التي كان فيها الكلتيون يتحدثون بالجرمانية 


)١(‏ ناقشنا هذا الموضوع بتقصيل أكثر في مقالنا عن اللغة النبطية وعلاقتها 
- بقضية الإعراب في الفصحى في العدد الثاني من حولية كلية اللغة العربية 
بالقاهرة )۱۹۸٤(‏ ص ٠١١۷‏ وما بعدها فاغنى. ذلك عن إعادته هنا 
() قرر ذلك برو كلمان في كتlب4‏ 5.51 .Syrisehe Grammatik,‏ 
(م) انظر رآي فشر مفصلا في (ك ).. 


.Handbuch der Linguistik, S. 473 انظر يانسن‎ )٤( 


۹۸ 


لغة ثانية بالإضافة إلى الكلتية التي تخلوا عنها فيما بعد". ثم فسر 
هدا التحو ل من خلال ما أطلق ع4 Substratum theory‏ أي ي التظر ية 
الطبقية"» وقد ذكر فندريس ثلاثة أمثلة أحرى لهذا النوع من التأثر 
فذ کر انه قد بقیت في إنجليزية كارنوول اثار' كثيرة من لغة الاقليم 
القديمة. . كذلك نجد اثر البريتانية في الفرنسية المتكلمة في بريتانيا 


وأثر الإرلندية في الإإنجليزية المتكلمة في أيرلاندة” ي والجدير 


. Bloomfield, Language, P. 386 )١( 
النظرية الطبقية هي ترجمة الدكتور إبراهيم أنيس وقد شرح المراد من‎ )( 
ذلك فقال : « إن بعض اللغوبين المحدثين قد شبه حال اللغة كما تبدو‎ 
لنا الآن بتلك الطبقة العليا من القشرة الأرضية تحتها طبقات تمثل كل‎ 
منها عصراً من عصور التاريخ أسس بعضها على بعض.. » من اسرار‎ 
آما الدكتور أحمد مختار عمر فقد ترجم مصطلح‎ ١٠۹ اللغة ص‎ 
وقد تفضل الدكتور‎ )١۳۹ بالطبقة السفلى (أسس علم اللغة ص‎ subst 
تمام حسان فاقترح تسمية الأثار النتاجمة عن اللغة القديمة في اللخة الجديدة‎ 
بالرواسب اللغوية» بيد أن تعبير الرواسب اللغوية قد يتطبق على بعض‎ 
الحالات فقط إذ أن الراسب قد يطفو على السطح وقد لا يطفو كما‎ 
أن التعبير بالرواسب اللغوية قد يتشابه مع مصطلح « الركام اللغخوي » عند‎ 
الد كتور رمضان عبد التواب الذي عرفه « بأنه بقايا الظواهر اللغوية المندثرة‎ 
وهذا المصطلح الأخحير لا يصلح‎ )٥۸ (بحوث ومقالات في اللغة ص‎ 
هنا أيضا لأن الركام قد يرجع إلى مرحلة من مراحل اللغة ذاتها وليس‎ 
لتاثیر لغة اخحری» وقد عبر الد كتور صلاح العربي عن ذلك ب « العادات‎ 
وذكره الدكتور رمضان عبد التواب‎ )٠١ اللغوية القديمة » (لغات البشر ص‎ 

باسم « العادات اللغوية للشعوب » انظر التطور اللغوي ص ١ه.‏ 
ر٣‏ فندريس» اللغة ص ٦٥٠٠ء‏ ويلاحظ أنه لم يذكر اصطلاحا خاصا بهذا 
النوع من التأثر. 
۱۹۹ 


بالملاحظة هنا أن فندريس قيد تأثير اللغة٠‏ القديمة بالمناطق التي كانت 
توجد بها وليس في كل الأنحاء التي تسيطر عليها اللغة الجديدة فإذا 
كنا نتحدث على سبيل المثال عن تاثير العربية الجنوبية في العربية 
الفصحى فإن علينا أن نتوقع وجود هذه الأثار في بلاد جنوب الجزيرة 
العربية لا في كل أنحائها أي في بعض اللهجات فقطء وإن كان هذا 
لا يمنع بالطيع من انتقال بعض الخصائص اللغوية القديمة في هذه 
اللهجات من ان تنتقل لمجاو رة Adstrat‏ إلى مناطقی اخحری قريبة منها. 

ونضيف إلى ما سيق مثالا اخحر لا يقل أهمية وإن كان أكثر قدما 
ويتلخص هذا المغال فيما ذكره علماء اللغات السامية من تأثر اللغة 
الأكادية باللغة السومرية التي حلت الأكادية محلها في أرض الرافدين 
منڈ منتصف الألف الفالث قبل الميلاد. 


لقد فقدت الأّكادية بتأثير السومرية بعض الوحدات الصوتية مثل 
أصوات الحلق ( ع» ح) وبعض أصوات الإطباق ( ض» ظ )» وقد 
کان هذا التاة ا في البداية على السومريين ممن تحدتوا الأكادية 
ثم امعد هذا القاثر ل المتحدثين بالأكادية 2 من السومريين 
أو غیر هه ویعزی إلى القاثير الواضح للسومرية افا ما نشاهده من 
تغير في بناء الجملة .الأكادية إذ يحتل الفعل في الغالب الموقع الأخحير 
ا ووا و اللغوية فقد أحذت الأكادية من السومرية 
قدر lat‏ الألفاظ كما أحذت أيضا النظام السومري للكتابة". 

وفيما يتعلتق باللغة العربية فإنها قد تأثرت بالعديد من اللغات التي 
حلت محلها -سواء في الجزيرة العربية أو فيما حولهاء وسنحاول فيما 


.W. Von soden, AKKadisch, S8. 37 انظر في ذلك فون زود‎ )١( 
.W. Von soden, GAG S8. 25f, 188 انظر الاأثار الصوتية والتر كيبية مفصلة في‎ (۲( 


Yo o 


يلي أن نوضح بعض الاثار التي خلفتها هذه اللغات في اللهجات العربية 
التي تحدث بها هولاء الذين تركوا لغاتهم القديمة ويمكن أن تطلق 
على هذه الآثار المختلفة للغات الأولى في عربية المستعربين مظاهر 
الاستعراب ونعني بها: تلك السمات الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية التي اصطحبها معهم أولئك الذين تخلوا عن لغاتهم القديمة 
واتخذوا .من العربية لسانا لهم في الحياة اليومية والانتاج الأدبي على 
السواء. 

ما أولفك الذين لم يتخلوا عن لغاتهم الأولى أو القديمة وظلوا يتحدثون 
لن 3 أو يتحدثون بإحدى اللغتين في حياتهم اليومية ويستخملون 
الأحرى لغة للكتابة أو الأدب فإن هؤلاء لا بد متاثرون في نطقهم 
بلغتهم الارن أو الام ويطلق على مظاهر هذا التأثر مصطلح: 
اللغو ي Lingue interfrence‏ و يمliiXا‏ أن نطلق عليه إذا كان الأمر متعلقا 
باللغة العربية لخة ثانية « الاستعراب الجزئي » لتمييزه عن الاستعراب 
( التام ) الذي لا ب يصبح فيه للمستعرب سوى لغة واحدة هي العربية» 
وقبل أن نتحدث عن مظاهر الاستعراب بنوعيه في عربية المستعربين 
يجدر بنا أن نشير إلى موقف علماء العربية من هذه الظاهرة. 


اللغويون العرب وظاهرة الاستعراب 

قد اسهم اللغويون العرب بقسط و افر في دراسة هذه الظاهرة 
والكشف عن أسبابها وتقديم نماذج مختلفة للعديد من اللغات القديمة 
التي أثرت في عربية المستعربين ولا ينقص هذه الجهود المبار كة سوئ 


( فينرش تداحل اللغات بأنه : تلاقي اللغتين فصاعداً عندما يتبادل بهما نفس 
المتكلم الحديث في ظرو ف مختلفة 104 .Weimrich, Angewandte linguistik, S.‏ 


۲۰۱ 


أنها جاءت مبعثرة في ثنايا كتب التراث ولم يجمعها القدماء في إطار 
واحد كما فعل المحدثون» وسنذكر فيما يلي تلك الومضات الكاشفة 
التي تتعلق بالإطار النظري أو بالجانب التطبيقي عند علماء العربية وقد 
كان السابق إلى ذلك هو الخليل بن أحمد ثم تبعته مجموعة من العلماء 
نشير إلى آبرزهم .فيما يلي: 


الخليل بن أحمد ( ١١١ه)‏ 

كان الخليل بن أحمد أول من أشار إلى تآثر المستعربين بلغاتهم 
الأولى وقد أطلق على ذلك مصطلح « اللكنة » والوصف منها ألكن 
وقد عرف الالكن بأنه: ( هو الذي يونث المذ كر و یذ کر المؤنث ( 
أو هو الذي لا يقيم عربيته لعجمة غالبة على لسانه.. قال الأصمعي: 
و کان سيبو يه الک .٩(‏ 

من هذه المعالجة الموجزة للظاهرة يتضح أن الخليل يرى أن مخالفة 
النظام العريي فیما يتعلق بالتذ كير هو آهم مظاهر عجمة الالكن أو اللكنة 
كما أسماها ولما استشعر أن هناك مخالفات أخحرى قد تنجم عن 
اصطحاب العادات اللخوية من اللغات الأولى فقد ذكر أن. الألكن هو 
الذي لا يستطيع تطبيق النظام العربي ( صرفياً كان أو غيره ) بسبب 
العجمة أو التأثر باللغة الأولى. 


أبو عثمان الحاحظ ( ١٥۲ھ‏ ) 
لقد كانت دراسة الجاحَظ لظاهرة تأثر المستعربين بلغاتهم الأولى 
() کتاب العين Y1 /o‏ وقد ثبت محققا الكتاب عبارة « و كان سیو ډه آلكن» 


في الهامش رغم ورودها في سائر الأصول استظهاراً منهما بأنها من فعل 
التنساخ. 


من هم وأشمل وأدق ما کتبه اللغويون العرب» وقد جعل اللكنة مر تبطة 
بالحروف العربية التي لا توجد في لته الأصلية حروفا أحرء .يقول 
أبو عثمان: ويقال في لسانه لكنة: إذا أدحل بعض حروف العجم في 
حروف العرب وجذبت. لسانه العادة الأولى. إلى المخرج الأول..". 
أما الأمثلة التي ذكرها لهذا النوع من اللْكّن أو س بعبارة حديثة _ 
لتأثر المستعربين بلغاتهم الأولى في المجال الصوتي فيمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام: 
النبط أو الصقالبة ومن ذلك قوله: 

« ألا ترى أن السندي إذا جلبَ كبيراً فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل 
الجيم زايا ولو آقام في عليا تميم وفي سفلى قيس وبين عَجز هوزان 
حمسین عاما» والنبطي ا يجعل الزاي شنا والعين همزة... والصقليي 
يجعل الذال المعجمة دالا في الحروف”. 

لكنة و عى ألسنة e‏ الصبحابة ة والخطبء 

١‏ س من الصحابة: صهيب بن سنان الرومي. 

۲ س من الشعراء: زياد الأعجم»ء وسحيم عبد بني الحسحاس. 


.٤١/۱ البيان والتبيین‎ )١( 
وقد مَثّل للكنة أهل السند بان السندي إذا أراد أن‎ ۷٤ »۷٠/١ السابق‎ )( 
يقول زورق قال سورق وإذا اراد ان يقول مشمعل (بالحین) قال مشمئل‎ 

(بالهمزة). 


۳ س من الخطباء: غبيدالله بن زياد ( والي العراق )» وأبو مسلم 
الخراساني ( صاحب الدعوة العباسية ). 

>٤‏ س من الكتاب: أزدا نقا ذار. 

وقد حدد الجاخظ اللغة الأولى لى التي تأثر بها ثلاثة من هوّلاء فذكر 
ان صهيباً کان برتضتخ لكنة رومية وأن عبيدال بن زیاد کان یرتضخ 
لكنة فارسية» أما. أزدا نقا ذار فقد كانت لكنته نبطية”“. 

الغالث: لكنة العامة ومن لم يكن له حظ في المنطق» وقد ذكر 
من هولاء فيل مولی زياد» أم ولد لجرير بن الخطفى ‏ أم ولد لأحد 
الشعراء _ عجوز من السند»ء وسنذكر أمثلة للكنة هؤّلاء عند حديشنا 
عن مطلاهر الاستعراب. 

لقد أشار الجاحظ إلى نوع اخحر من اللكنة يتعلق بالجانب الصرفي 
فقال: ) 

« وياب آخر من اللكنة: قيل لنبطى: لم .ابتعت هذه الأتان ؟ قال: 
أ ركبها وتلد لي» فجاء بالمعنی بعينه ولم يبدل الحروف بغيرها ولا 
زاد فيها ولا نقص ولكنه فتح المكسور -حين قال: وتلد لي ». 

N ENS N RE E 
إلى يَفعّل نوعاً من اللكنة يختلف عن النوع الآخحر الذي يتعلق بالنظام‎ 
الصوتي» ويدخل في هذا النوع الآخر ما قالته جارية جرير من نحو‎ 
عجان بدلا من عجين حيث اسعخدمت صيغة فال بدلا من قيلء‎ 
كما يدخحل فيه أيضاً ما أشار إليه أحد الشعراء في وصف جارية له:‎ 


)١(‏ السابق ۷۴/١‏ وسوف ا أمثلة تاثر هؤلاء عند حديشنا عن مظاهر 


)۲( لسابو 1ء ۷. 


أول ما أسمع منها في السحر تذكيرها الأشى وتأنيث الذكر 

ويلحق بهذا النوع أيضاً ما ذكره الجاحظ من استخدام بحعض 
المستعربين من الفرس لأداة الجمع في الفارسية في مثل ١‏ هوازها » 
بدلا من الأهواز“. 

لقد أشار الجاحظ إلى نوع ثالث من اللكنة i‏ الت ر كيبي 
وذكر له أمغلة عديدة منها: « في أصحاب“ سند نعال » يريد بها « في 
أأصحاب النعال السندية » وقول الشيخ الفارسي لأهل مجلسه « ما من 
شر من دين ۲ ولکن ا يذكر هذا عن حديثه عن اللكتة 
e er‏ بزاسه کما فعل عند حدیثه عن 
تغيير الصيغة» وقد ذكر ذلك في باب اللحن. 

ونختم حديثنا عن جهود الجاحظ بتلك الملاحظة المهمة عن أسباب 
اللكنة عتدما ذكر أنها تعتري العجم ومن يدشاً من العرب مع العجم 
وذکر مثالا يوضح هذه النقطة الأحيرة فقال و وإتما اتی i‏ بن 
زياد في ذلك آنه نشا في الأساورة' عند شیرویه الأسواري زوج امه 
مرجانة ۳ 


المبرد ( ١۲۸ه‏ ) 

لقد أفاد المبرد عند -حديثه عن ر المستعربين بلغاتهم الأولى ll‏ 
الخليل والجاحظ .وقد عرف اللكنة بأنها « أن تعترض على الكلام اللغة 
الأعجمية<.. ولم يركز على المستوى الصرفي كما فعل الخليل ولا 


e السابق‎ ١ر‎ 

)۳( انظر هذه الأمثلة ونحوها في البيان والتبيين 1Y‏ 
)™( السابتیق .۷٣ ۷١/١‏ 

ر( الکامل .۳۷١۱/۱‏ 


على المستوى الصوتي كما فعل الجاحظ وقد أصاب في ذلك لأن 
مظاهر الاستعراب أو اللكنة قد تشمل إلى جانب هذين كلا من المستوى 
المحجمي والت ر كيبي ( انحوي )» وقد بين نوع اللكنة بالإشارة إلى اللغة 
الأولى لى التي کان يتحدث بها قبل استعرابه کل من صهیب» وعبيدالله 
ابن زیاد» وزیاد الأعجي ah‏ بتي الحسحاس» فذ كر أن صهيباً 
كان يرتضخ لكنة رومية وان عبیدالله بن زياد کان E‏ 
وهذا عين ما ذكره الجاحظ. و أضاف إلى ذلك أن ها کان 
یر تعضخ لكنة حبشية وان زیاداً الأعجم کان یر تضخ لکنه أعجمية 
يذهب فيها مذهب قوم باعيانهم من العجم“.. وقد علل ‏ 
كالجاحظ قبله ‏ للكنة عبيدالله بن زياد بقوله: « وإنما أتته ( اللكنة ) 


من قبل زوج امه شيرويه الاسواري »0 


* درید ) ۲۹م ) 


نقل الجواليقي عن أي بكر بن دريد قوله: « دحل في عربية أهل 
الشام كثير من السوريانية كما استعمل أمل العراق ااه من 


() السابق ۳۷۲/١‏ وقد كان سحيم عبد بني الحسحاس سم حبشیا وذ کر برو کلمان 
انه کان نوبیا (تاریخ الأدب العربي ۱/)؛)» وقد کان شعحره موضح 
تقدير النقاد وقد ذكروا من خصائصه (کما يقول سزكين» تاريخ التراث 
العربي ج ۲ من المجلد الثاني ص )"٠١‏ أنه كان يخطى في العربية 
ويقيس قياسا خاطتا على لخته الام. ) 

(۲) کان زیاد مولی لعبد القيس من بني عامر بن الحارث وقد لقب بالأعجنم 
بسيب لكنته الفارسية وكان بالإضافة إلى لكنته في النطق بتأثير الفارسية 
يستعمل في شعره الفاظا منها. انظر في ترجمته : بروکلمان ۲۳۱/۱ 
وس ز کين ج ۳ من المجلد الثاني ص .٩1‏ 

() الکامل ۳۷۲/۱ 


الفار سية “٠‏ وهذه الملاحظة المهمة تو ضح بجلاء أن اثار الأستعراب 
E‏ على الجوانب الصوتية و الصرفية' والنحوية و ملت 
اشا انتقال ق من الألفاظ ذات الأصل الأجنبي ورتا کان آم 


ارا ا رفغا إل عربية المستعربين» ويفسر هذا بالإضافة إلى 
ما ذکره الجاحظ ت ey E‏ من اسنات اخحتلاف لغات الاما 


ابن جني ( ۳۹۲ھ ) 
لقد أضاف ابن جني إلى الأمثلة التي أوردها الجاحظ والمبرد للكنة 
سحیم مغالاً ار هو قوله: 
ولو كنت ورداً لونه لعسقتني ولکن ربي ساني بسواديا 
وقد عقب على ذلك بقوله: إنه « أي سحيم » إنما قلب الشين 
سينا لسواده وضعف عبارته عن الشين وليس ذلك بلغة وإنما هو 
کاللشغ“ » والملاحظ هنا أن ابن جني لم يذكر مصطلح « اللكنة » 
وفسر هذا الإبدال الذي أحدثه سحيم بکونه اجا ( سود ) لا يستطیع 
بسبب هذا الأصل أن ينطق بالشين وليس ذلك براجع إلى عيب نطقي 
يه ( أففة )+ اوإنما رة إلى عدم الدربة أو المران وقد فرق الداكتور 
عبدالله ربيع بين اللكنة واللثغة فاللثغة « قصور عن أداء الأصوات ممن 
يستطيع نظريا أداءهاء أما اللكنة فإنها قصور عن أداء الأصوات ممن 


.۲٠١ المعرب للجواليقي ص‎ )١( 

(۲) انظر البيان والتبيين ٠۸/١‏ حيث قال : وأهل الأمصار إنما يتكلمون على 
لخة النازلة بهم من العرب لذلك تجد الاحتلاف في ألفاظ من ألفاظ 
أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر. 

.۲٠۰٠۳/١ سر صناعة الاعراب‎ ٣ 


/ھ يستطیع في الحقيقة أداءها لأن جهازه الصوتي لم یدرب ولم يمرك 
على ذلك الأداء “. 


مظاهر الاستعراب 


يراد بمظاهر الاستعراب تلك الآثار اللغوية التي تنتقل من اللغات 


الأولى للمستعرنين إلتق لختهم الجديدة وهي العربية» وقد تنتقل بعض 
هذه المظاهر إلى العرب أنفسهم على سبيل التملح أو المحاكاة”) 
ويغلب ورود هذه الآثار في لغة التخاطب اليومي وربا تسرب بعضها 
إلى اللخة الأدبية. 


(١(‏ الملامح الأدائية عند الجحاحظ ص CVV‏ ومن الجدير بالذ کر هنا إن 


(۲) 


الجاحظ لم يعرف اللثغة مكتفيا بذكر الحروف التي تعرض لها وهي 
القاف والسين واللام والراء وقد جاء في کلام الجاحظ ما يوید ما 


ذكره الدكتور عبدالله ربيع فقال : « وكانت لثغة محمد بن شبيب المتكلم 


بالغين فإذا حمل على نفسه وقوم لسانه أحرج الراء على الصحة فتأتي 
له ذلك.. » البيان والتبيين ٠۳۷/١‏ وقد اقتصر الجوهري في الصحاح على 
أشهر أنواع اللقغة فذكر أن اللثخة في اللسان « هو أن يصير الراء غينا 
أو لاما والسين ثاءًّ » ٠۳۷٤/٤١‏ أما صاحب اللسان فقد وسع مدلولها 
إلى حد كبير وجعلها تشمل اللكنة فقال : واللفغة أن تعدل الحرف إلى 
حرف غیره.. انظر اللسان ۳۹۹۰/۰. 

مغال التملح قول الشاعر العماني للرشيد : وال يذوق الدهر أنه سرد ». 
ومشال المحاكاة ما قاله يزيد ابن ربيعة بن مفرغ « اب است» نبيذ است.. 
عصارات زبيب است» سمية روسبي است » إذ قال هذا ردا على من 
سأله : اين جيست؟. انظر في هذين المثالين وأمثلة أحرى مشابهة» الجاحظ 
البيان والتبيين ٠٤١/١‏ وما يعدها. 


۰۸A 


إن تاثير اللغات الأولى أو القديمة للمستعربين لا يختص بمستوى 
لغوي دون اخر إذ يشمل ذلك التأثير كل المستويات الصوتية والصرفية 
والنحوية والمعجمية بيد أنها تكون أكثر ظهوراً في المجالين الصوتي 
والمعجمي» > ولما كانت المساحة المتاحة لهذا الببحث لاأ تسمح باستقصاء 
مظاهر الاستعراب في الفصحى ولهجاتها فإننا سنكحتفي بإيراد نماذج 
لهذه المظاهر في ا اللغوية المختلفة على النحو التالي: 


المظهر الصوتي 

يعني الاستعراب في مظهره الصوتي ان دل المستعرب ببعضص 
الحروف العربية التي لا توجد في لته الأولى حروفا أخرى توجد 
في هذه اللغة ومن أقدم النماذج لهذا النوع من التأثر: 

۱ س ما یروی عن سحيم الحبشي من آنه کان يبدل الشين سينا 
نظراً لخلو لغته الحبشية من السين في الفترة السابقة لاستعرابه"» وقد 
أوردت کے التراث مثالين هذا الابدال أخدها یرجح إلى لغة العخاطب 
والآحر إلى اللغة الأدبيةء يقول الجاحظ فيما يتعلق بالمثال الأول: ومنهم 

( أي اللكن ) سحيم عبد بني الحسحاسء» قال له عمر ( ابن الخطاب ) 
وأنشد قصيدته: ) 

عمیرة ودع إن تجهز ت غادیا کفی الشیب والااسلام للمرء ناهيا 

فقال له عمر: « لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فقال له 


)١(‏ كانت الشين ضمن الوحدات الصوتية للغة الحبشية القديمة بيد أنها صارت 
سينا في المراحل المتأخحرة للحبشيةء انظر في النظام الصوتي للحبشية 
وما طراً على نطق الحروف فيها : دلمانء 890 A. Dillmann, Grammatik, S$.‏ 


.tafel 1. 


ما سعرت يريد ما شعرت جعل الشير. اأمعجمة ا غير معجمة )0 
وإذا كان الجاحظ لم يحدد اللغة التي سرى منها هذا التأثير فإن المبرد 
قد او ضح ذلك عندما قال: « وكان عبد بني الحسحاس يرتضخ لكنة 
-حيشية )0 . 
أما المثال الذي يتعلق باللغة الأدبية فقد أورده ابن جني وفسره 
ا ا ع « وآما ما یحکی عن سحيم من قوله: 
ر ل و ی کک ا 
فإنما قلب الشين سينا لسواده وضعف عبارته عن الشين ١‏ وتعني 
عبارة ابن جني أن سحيما قد قلب الشين سينا في الڪلمتين عشق 
is‏ شان بسبب صله الأجنبي ‏ وعدم نعو ده في لخته الأصلية ( وهي 
۲ س ما يروی عن صهيب بن سنان النمري من قوله: إنك لهائن 
يد إنك لحائن ( أي هالك ) با بدال إلحاء هاء وقد فسر الجاحظ 
ا کان ير تضخ لكتة رو مية. 
صىباه وانتقل ا باد الروم ٠‏ فنشا بینھ م( و هذا یذ کرنا بدشا ة عبیداله 
ابن زياد في بيعة فارسية بعد أن تزوجت أمه مرجانة من شيرويه الأسواري» 
وقد أكد يوهان فلك هذه الحقيقة فقال: وهو ( صهيب ) وان کان 


.۷١/١ الجاحظ البيان والتبيين‎ )١( 
.۳۷۲/١ المبرد» الكامل‎ )۲( 

(۳) سر صناعة الإعراب .۲١۳/١‏ 
)٤(‏ البيان والتبيين .۷۲/١‏ 

.۳۷۲/۱ الکامل‎ )٥( 


1° 


عربي الأصل إلا أنه اخحتطفه البيزنطيون في طفولته فربوه ولذلك کان 
ينطق العربية بلكنة بيز نطية). 

ويبدو آن استعراب کل من سحيم وصهيب قد تم في سن کبيرة 
نسبيا ومن ثم فلم يستطيعا التخلص من آثار لغتهما الأولى وذلك على 
العكس من صحابيين اخرين لم يحك عن أي منهما تأثر بلغته القديمة 
وهما بلال بن أبي رباح وسلمان الفارسي. 

وفي العصر الإإسلامي ازداد نفوذ اللغة العربية وانتشرت في بقاع 
كثيرة من أرض فارس وبلاد الشام والعراق ومصرء وقد أدى ذلك 
بالطبع إلى ظهور اثار عديدة من اللغات الأصلية أو القديمة لهوّلاء 
المستعربين الجدد في لختهم التي . تعلموها حديغا وهي العربية» وفيما 
يتعلق بالجانب الصوتي يمكن تلخيص هذه الآثار على النحو الاأتي: 

| تتحول الجيم إلى زاي عند مستعربي السند. 

س تتحول الزاي إلى سين عند مستعربي النبط. 

۳ س تتحول الذال لے :دال عند المستعريين من الصقالبة“. 

وبالاضافة إلى هذه الاثار التي تنتظم جماعات لغوية معينة سجل 
الجاحظ إبدالات أحری على ألسنة البخاصة والعامة من المستعربين ويراد 
بالخاصة هنا طائفة الكتاب والشعراء والخطباء والرؤساء وهنا وجدت 
تلك الاثار طريقها إلى الاشتخدام الأدبي فمن ذلك: 


)١(‏ العربية ص ۲۳ وقد ذكر فك في هامش ۲ انه کان يدل الخاء ھائ 
ويبدو أن الأمر قد تصحف عليه لأن رواية الجاحظ بالحاء المهملة 
بالخاء المعجمة ولأن اللغة الرومية (اليونانية) لا تخلو من الخاء وإنما 
من الحاء. 

٠۷٤١ ۷١/١ البيان والتبيين‎ )۲( 


۲١۱1 


تحول الحاء إلى هاء عند عبيدالله بن زياد ( والي البصرة ) وأزدا 
نقا ذار الكاتب. 

تحول القاف إلى كاف عند أبي مسلم الخراساني وعبيدالله بن 
زياد 

تحول الطاء إلى تاء عند زياد الأعجم وقد نسب له الجاحظ 
أيضا أنه كان يبدل السين شينا وذلك في البيت الذي أنشده في مدح 
المهلب بن ابي صفرة: 
فتیى زاده السلطان في الود رفعة إذا غير السلطان كل حلي © 

حيث ذكر عن أبي عبيدة أنه كان يجعل السين شينا والطاء تاء 
في السلطان» وإذا كان إبدال الطاء تاء قد سوغه حلو الفارسية من 
الطاء فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة. للشين ومن هنا فإننا نرجح رواية 
المبرد: 
فتى زاده السلتان في المدح رغبة إذا غير السلتان كل خليإ“ 

وذلك أن صوت الشين ليس من الأصوات غير المألوفة فى الفارسية 
ولم يدحله الرازي ضمن قائمة الأصوات العربية العشرة التي اخحتصت 
بها العربية دون الفارسية”. 


)١(‏ حكي عن عبيدالله بن زياد أنه قال لهاني بن قبيصة أهروري يريد أحروري 
ما أزاد نقا زار فقد أملى كاتبا له : الهاصل ألف كر يريد الحاصلء 
أما أبو مسلم فكان إذا أراد أن يقول قلت لك» يقول كلت لك» البيان 
والتبیین ۷۲/۱ء ۷۳. 

.۷۲/١ السابق‎ )۲( 

.۳٠٦١/۱ الکامل‎ )۳( 

)٤(‏ يقول الرازي في كتاب الزينة )٠٥/١(‏ « وسائر اللغات نقصت وزادت 
مثل اللغة الفارسية فإنها قصرت عن العين والغين والحاء والقاف والطاء ‏ 


Y۲ 


أما الآثار الصوتية التي سجلها الجاحظ باعتبارها لكنة العامة ومن 
لم يكن له حظ في المنطق فيمكن التمثيل لها: 

١‏ س إبدال العين همزة لدى فيل مول زیاد. 

۲ . س إبدال الحاء هاءٌ لدى فيل أيضاً. 
لبدال الذال دالا لدى جارية جرير بن الخطفى» ولنا أن 
نستنتج أنها كانت صقالبية”٠‏ لأن الصقلبي يقلب الذال دالا في 
الحروف كما يقول الجاحظ. 


€ 


المظهر الصرفي ( المورفولوجي ) 

للإستعراب أيضا آثاره الصرفية العديدة وهي وإن كانت أقل نسبياً 
من الآثار الصوتية إلا أنها تشكل التفسير المقبول لعديد من الظواهر 
اللغوية على المستوى المورفولوجي ونكتفي هنا بإيراد المثالين الاأتيين: 


والظاء والصاد والطاء والذال والثاء حتى لا يوجد في لغتهم الأأصلية كلام 
يتكلم به على هذه الحروف فإذا اضطروا أن يتكلموا بكلمة عربية أو 
معربة في بنيتها حرف من هذه الأحرف قلبوا ذلك الحرف إلى حرف 
قريب الحيز والمدرج منه أو إلى حرف يشمونه ذلك المعنى كما قلبوا 
الحاء إلى الهاء... والطاء إلى التاء... إلخ .. 

(۱) جاء على لسان « فيل » أنه قال لزیاد : أهدوا لنا همار وهش يريد حمار 
وحش فقال زياد : ما تقول ويلك! قال : أهدوا إلينا أيراً يريد عيراً فقال 
زياد الأول أهون وفهم ما أراد» أما جارية جرير فقد جعلت الذال دالا 
في لفظ « الجرذان ». انظر هذه الأمثلة وغيرها في البيان والتبيين »۷۳/١‏ 
٥‏ وانظر ایضا ۲۱۱/۲ (حيث أبدلت الظاء ضاداً في ظمیاء)» ۲٠۳/۲‏ 
(حيث ذكر الجاحظ أن زياداً النبطي يبدل العين همزة في تصنع» ودعوتك). 


YT 


الأول: 

سجل اللر بر ات ا عا ا ا لاف يرا 
مضا للرفع في حالتي الخطاب والتكلم و کان ر لذلك أنه 
نوع من الإبدال وذلك في مثل صَرَبك بدلا من ضربت وصَربكَ بدلا 
من ربت ويقتضي التعبير عن ذلك بمصطلح ) الابدال » أن التاء 
كانت مستعملة يوماً ما ثم حلت الكاف محلهاء ومن الأمثلة التي 
أوردتها کت الترات: 

| س قول سحيم فيما يحکیه ابن جني « وکان سحيم إذا أنشذ 
اا ج قال احسنكڭَ والله ) یرید اخ 

٣‏ س قال الأصمعي: قال الفرزدق: رأيت أعرابياً بمكة ومعه عجوز 
وغلامان وهو يقول: انك وهَبكڭَ زائد وا 

والعجوز تقول إذا شِعْلكً إذا شغك» يريد أنت ٠وهبت‏ وإذا شعت0. 

۴۳ س قال الراجز: يا بن الزبير طالما عَصَيکًا. 

وطالما دعو كنا إليكا. 

أي طالما عصيت وطالما دعوتنا إليك“. 

) س قال آأبو زید: سمعت أعرابياً يقول لاخر: ك ( سوٽ‎ ٤ 
بك ظا وأنا بك عريف“ إن التفسير الصحيح لاستعمال الكاف هتا‎ 
ليس هو إبدالها من التاء وإنما هو بقاؤها أثراً من اثار استعراب عرب‎ 


.۲١۳ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

(۲) الابدال لأبي الطيب اللغوي .١١١/١‏ 

(۳) السابقء نقس الصفحة ورواية ابن جني في سر صناعة الإعراب ۲۸۰/۱ 
للشطر الثاني : وطالما عنيتنا إليك. 

رى اللإبدال لأبي الطيب .٠٤١١/١‏ 


الجنوب والأحباش» أما الأحباش فهذا واضح من نسبة الشاهد الأول 
لسحيم الذي كان يرتضخ لكنة حبشيةء أما المثال الثالث فقد تسبه 
انو با ال ار جد ي ف من عرب الجنوب» أما المثالان 
اللذان سمعهما كل من ابي زد والفرزدق فیتر جح تا للك انها 
أيضا من عرب الجنوب أو الأحباش قياساً على المثالين الآخرين. 

ففي الحبشية تستخدم الكاف باطراد ضميراً معصلا للمخاطب 
والمتكلم في مثل َلك فلك تلك إلخ"“ ويقابلها التاء في العربية 
في قتلت» قلت قتلت إلخ. 

اما العربية الجنوبية فالمرجح أيضاً أنها كانت تستخدم الكاف في 
هذه الحالات لانه إذا كانت النقوش الواردة عن اللهجات الجنوبية 
المختلفة قد خلت تماما من ضميري الخطاب والتكلم كما تقول ماريا 
هفنر“ فإن اللهجات الجنوبية لا تزال تحتفظ حتى اليوم بهذا 
الاستعمال» كما سجل ذلك کل من بتنر مان8 وديم صا( ویاسترو 
س“ وقد سبق القلقشندي الى ملاحظة ذلك عندما قال: « وربما 
ابدلت ( حمیر ) التاء أيضاً كافاً فيقولون في قلت: قللڻ”. 


(۱) انظر نوادر ابي زید ص .٠٠١‏ 
(۲) أنظر في ذلك جدول تصريف الماضي مع الضمائر المتصلة بروكلمان 
فقه اللغات السامية ص ١۲١‏ وقأرن ببر جشترأسر 1.9 Bergstrasser, Einfnhrung, .S.‏ 
(۳) انظر 8.3 .A84,‏ 
€3 انظر أمغلة هذه الاستخدامات في : 136 O.Jastrow, in BGS 1 (1978) S.‏ 
W. Diem, skizzen S. 79f‏ 
M. Bittner, studien, S. 14‏ 
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الثاني : ( وزن التعدية ) 

يتعلتق هذا المثال بوزن التعدية أو السببية « أفعَلَّ » حيث حلت الهاء 
ل ااي ل هرا ب وا ا و و و 
الإبدال پاته. تم قیاسا على حذف الهمزة استشقالاً لها ١‏ وأما هرقت 
وهر حت فا بدلوا مکان الهمزة الهاءء کما تحذف اسشقالا لها فلما 
جاء حرف أحف من الهمزة لم يحذف في شيء ولزم لزوم الألف 
في ضارب وأجرى مجرى ما يبغي لألف أفعل آن تكون عايه في 
الأصل» وأما الذين قالوا: أهرقت فإنما جعلوها عوضاً من حذفهم العين 
وإسكانهم إياها... ونظير هذا قولهم أسطاع يسطيع جعلوا العوض السين 
لأنه قعل فلما كانت السين تزاد في. الفعل . زيدت في العوض ٠‏ لانها 
من حروف الزوائد التي تزاد في الفعل وجعلوا الهاء بمنزلتها لأنها 
تلحق الفعل في قولهم: ارمه وعه ونحوهما »» إن هذا التعليل الذي 
ذكره سيبويه وتبعه فيه اللخويون العرب ليس فيه غناء كبير لانه لا 
يفسر لماذا الاقتصار على إبدال الهمزة والسين دون غيزهما من حروف 
الزيادة ولماذا حدث الإبدال في هذه الأمثلة دون غيرهاء إن التفسير 
الصحيح لوجود الهاء بدلاً من الهمزة في هذين المثالين وما أشبهما 
وكذلك حلول السين محل الهمزة وهو التأثر بالعربية الجنوبية التي 
كانت فيها مجموعتان من اللهجات: الاولى وتسمى اللهجات الهائية 
أي التي تستخدم الهاء في صيغة التعدية وتمثلها اللهجة السبعية والثائية 


)١(‏ الحتاب ۲۸٠/١‏ وقارن. بابن جني سر الصناعة ٠٤٠/۲‏ وقد أضاف الى 
مثالي سيبویه مثالا الا هو : هنرت القوب بمعنى أنرته» أما ابن يعيش 
في شرح المفصل ٠۲/٠١‏ فقد أضاف مثالا رابعا هو هردت الشيء بمعنى 
آردته» وانظر أیضا الممتع لابن عصفور ۳۹۹/۱ حيث أضاف مثالا حامسا 
هو هئثرت التراب بمعنى آثرته. 


۲۱٦ 


اللهجات السينية وتستخدم السين في هذا الوزن وتمثلها بقية 
اللهجات“ وقد بقيت من المجموعة الأولى تلك الأفعال التي على 
وزن هَفعل لتكون أثرا من اثار استعرابهم وقد جمع بغض هؤلاء 
المستعربين بين الهمزة الموروثة من العربية الجنوبية أو بالأحرى 
من السبقية وبين الهمزة في العربية الشمالية فقال بعضهم أهرقت»› 
وعلى هذا القياس وجدنا لدى طائفة أخحرى من المستعربين من يجمح 
بين السين في اللهجات العربية الجنوبية الأحرى والهمزة في العربية 
الفصحى فقالوا: أسطعت في معنى أطعت. 

وبعد عصر الفتوح الإسلامية واستعراب كثير من الفرس والاراميين 
والنبط وغيرهم كثرت .الآثار التي اصطحبها هؤلاء من لغاتهم الأولى 
في المجال الصرفي حيث حلت بعض العلامات الفارسية أو الآرامية 
في عربية هؤلاء محل العلامات العربية» ولم يكن ظهور تلك العلامات 
الصرفية قاصراً على النشر أو الغة الحياة اليومية وإنما امتدت استخداماتها 
لتشمل بعض النماذج الشعرية أيضا ومن أمثلة ذلك: 

استخدام أداة. الجمع الفارسية «ان » للمذكر و«ها» للمؤنث 
في مثل قول تاجر الدواب أبي جهير الخراساني: ( شریکاننا في هوازها 
وشريكاننا في مداينها.. » والمراد شركاۇنا في الاهواز وشركاؤنا في 
المدايرء . 

اسعخدام آن أيضاً أداة للسبة وخاصة في أسماء الأماكن مثل 
عبادان يقول يوهان فك « وفي البصرة كانت أسماء الأمكنة المنسوبة 
إلى الأشخاص تختم عادة بمقطع «١‏ ان » وهكذا كانت تسمى القطائع 


. ASA. S.2 EF ٤ )۱( 
وما بعدها.‎ 1١١/١ البيان والتبيين‎ 0 
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الكثيرة بأسماء أصحابها مثل مهلبان» أميتان» جعفران» عبدالرحمانان 
إلخ ۲“ وقد جاءت بعض هذه الأسماء العربية المختومة بأداة النسبة 
الفارسية في شعر أبي العتاهية وأبي نواس“ . 
استخدام الأداة « آن » اسما للإشارة وذلك كما في قول الأسود 
ابن بي كريمة: 
ج كفتم دور باد و يحكکم ان i I‏ 
الخلط في علامات التذكير والتأنيث نظراً للخلو الفارسية من 
مثل هذه العلامات وقد عبر أحد الشعراء عن هذا المظهر من مظاهر 
الاستعراب عندما قال في وصف جارية له: 
أول ما أسمع متها في السحر تذكيرها الانشى وتانيث الذكر 
ويبدو أن هذه الخاصية كانت من الظهور بحيث لم يذكر لها الجاحظ 
مالا محدداً كما أنها كانت شائعة إلى الحد الذي جعل الخليل يعرف 
الألكن بأنه هو الذي يفعل ذلك“. 
جاء في بعض الروايات أن أبا تمام قد استعمل أداة التعريف 
الارامية في قوله: 
من عهد اسكندرا أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليل وهي لم تشب(“ 


.٠١ العربية ص‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأمثلة في « الظواهر اللغوية في الشعر العربي في العصر العباسي 
الاول ص ۱۸۱. 

() انظر قصيدة الأسود بن أبي كريمة المليعة بالعبارات الفارسية في البيان 
والتبيين للجاحظ .١٠٤۳١/١‏ 

.٠۷١/١ وقارن بكتاب العين‎ ۷۳/١ انظر البيان والتبيين‎ )٤( 

(ه) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي ٠١/١‏ وقارن بالظواهر اللغوية في الشعر 
العريي ص .١۸٤١‏ 


س وقد كان من مظاهر الاستعراب في هذا المستوى الصرفي خلط 
E E E e o Gi‏ 
معل قول جارية f E ODE EAE E‏ 
وقد أصاب الجاحظ عندما جعل ذلك نوعا خاصاً من أنواع اللكنة. 


المظهر النحري 


لقد كان لاستعراب القبائل تخ اة اثار لغوية بعيدة المدى 


في العربية وقد شملت هذه الاأثار بعض الجوانب النحوية التي ظهرت 
في الشعر والتشر على السواء ومن أهم هذه الأثار في مظهرها النحوي 
ما يطلق عليه النحويون العرب: إعراب المثنى بالألف في جميع أحواله 
رفعاً ونصباً وجرأً» ومن الشواهد التي أوردوها لذلك: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغا لناباه الشجاع لصمما“ 
ول 
تزود منا بين أذناه ضربة -دعته إلى هابي التراب عقيم“ 


ومن شواهد النثر: 


)١(‏ انظر في المثالين الأول والثاني» البيان والتبيين ۲۱۲/۲ء ۲٠١‏ وفي المثال 
الأخحير ٠۷٤/١‏ 

(۲) ورد هذا الشاهد في مصادر عديدة انظر منها على سبيل المثال : معاني 
القرآان للفراء ۱۸٤/۲‏ وشرح الأشموني ۹/۱ه. 

(۳) ورد هذا الشاهد أيضا في كثير من المصادر»ء انظر على سييل المثال : 
اویل مشكل القران لابن قتيبة ص ٠٠١‏ ومشكل إعراب القران لمكي 
بن ابي طالب .٤٦٩/۲‏ 


قو لهم : هذا خط يدا خي بعينه» سمعها رجل من الأزد وحكاها 
للفراء“. ۰ 

وقوله : ) ولا تران في ليلة ۸ وقد وردت القراءة بذلك ا 
سواء أكانت سبعية كما في قوله تعالى # إن هذان لساحران 4 ر(طه 
۳ أم. شاذة كما في قراءة ابن مسعود ۾ فكان عاقبتهما أنهما في 
النار خالدان فيها 4 (الحشر .)١۷‏ 


لقد نسبت هذه الطريقة في إعراب المثنى إلى قبائل عديدة أشهرها 


بني ار e e‏ بهده ثل 2 E‏ 


(۱) 


CC” 


(Y) 


(ٗ٤( 


ا و ا ا ا 

الد كتور أحمد علم الدين الجندي في مقاله عن « بين الحركات والحروف 
في الاعراب » ص ۳۷. 

والدكتور عبد الرحمن محمد إسماعيل في مقاله عن و الوظيفي 
لظاهرة التئنية » ص .١١١۲‏ 

والمقالان مدشوران في مجلة « بحوث كلية اللغة العربية جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة العدد الثالثف ١۰٤۱/٦۰١٤١ه.‏ 

معاني القران .۱۸٤/۲‏ 

همع الهوامع ا/4. 

مختصر شواذ القراءات لابن خالويه ٤١٠٠ء‏ وانظر أمثلة أخحرى لقراءات 
شاذة في مقال الدكتور أحمد علم الدين الجندي « بين الحركات والحروف 
في الاعراب » ص ۳۸. 

انظر معاني القران للفراء ۱۸٤/۲‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 
٠‏ ومشكل إعراب القران لمكي. ٤٦٦/۲‏ والخصائص لابن جني ۱/۲ 
والصاحبي ۹ 


TY 


الكسائي أسماء قبائل يمنية أخرى باإإضافة إلى بني الحارث بن كعب 
وهي ربيد وخحتعم وهمدان» وقد جعلها ابن ة قيم الجوزية لغة لطى وخحثعم 
و بتي الحارث ہن كع وقد ضيفت ك ذلك قبائل أحرى بعضها 
غير يمني الأصل في كتب النحو المتأحرة يقول السيوطي: « ولزوم الألف 
قي الا حوال الثلاثة لغة معروفة عريت لكنانة وبني الحارث بن كعب وبني 
العنبر وبن الهجيم ( من تميم ) وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد 
وحثعم وحمدان وفزارة وعذرة )" 

أما تفسير العلماء العرب لهذه اللهجة. أو « اللغة » ففيه أقوال عديدة 


نکتفی منھا بما ياتي: 


حکى ابن جني عن ابي زيد أنه سأل الخليل « عن الذين قالوا: 
مررت بأخحواك وضربت أخواك فقال: هؤلاء قولهم على قياس الذين 
قالوا في بياس ياءس أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها ومثله قول العرب 
من أهل الحجاز ياتزن وهم ياتعدون فروا من يوتزنون ويوتعدون وقد 
شرح ابن جني کلام الخليل فقال ما خلاصته: 


(0) انظر في مصادر هذه النسبة هامش ١‏ ص ٠۲۲‏ في مقال الدكتور عبد 
الرحمن محمد إسماعيل ١‏ المنهج الوظيفي اهر ة التثنية ) وقد أغنى ذلك 
هناك عن إعادة هذه المراجع هنا. 

(۲) همع الهوامع ٤۰/١‏ وقد ذكرت ف في الأصل ا ويبدو أن ذلك تصحيف 
والصواب ما .أثبته الدكتور ت علم الدين الجندي نقلا عن النسخة 
المحققة للهمح من أنها فزارة وليست مزدادة ا کا قول ل 
توجد قبيلة عربية مسماة بهذا الاسمء انظر في ذلك « بين الحر كات 
والحروف في الاعراب » للدكتور الجندي ص ۸". 


۲۲1 


إن قوله: أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها يحتمل أمرين: أحدهما أن 
يكون أراد أبدلوا الياء في بيس“ والآحر أبدلوا الياء في أخحويك ألفاء 
وقد فاض في شرح هذا iy‏ لاحر وهو انهم أرادوا إبدال ياء أحويك 
في لغة غيرهم ممن يقولها بالياء وهم أكثر العرب فجعلوا مكانها ألفا 
في لغتهم استخفافاً للڈلف» فأما في لختهم هم فلاء وذلك أنهم هم 
لم ينطقوا قط بالياء في لختهم فيبدلوها ألفاً ولا غيرها ». 


راي الفراء 

ذهب الفراء إلى أن هذه اللغة وإن كانت قليلة إلا أنها أقيس « لأن 
العرب قالوا مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمة.. ثم قالوا رأيت المسلمين 
فجعلوا الياء تاعة لكسرة الميم فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكن 
كسر ما قيلها» وثبت مفتوحاء تركوا الألف تتبعه فقالوا رجلان في 
كل حال.. » وواضح من هذا الرأي أن الفراء يغض النظر عن وجود 
والياء المفتوح ما قبلها. وهي شبه حركة كما في بيت» والياء التي 
والياء في جمع حيث أن هنا طويلة وكذلك 


(۱) لم يتحدثٿ ابن جني عن هذا الوجه سوی انه يحعمله القياس في هذه 
اللهجة وذلك أنهم أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها اكتفاء بأحد جزئي العلة 
لأن علة القلب في مثل هذا أن تتحرك الياء (أو الواو) وينفتح ما قبلها 
والياء هنا غير متحركة. 

(۲) انظر الخصائص .٠٤١/١‏ ويريد ابن جني بذلك إثبات نظريته التي تقول 
بان العربي يسمع لغة غيره فيزاعيها ويعتمدها. 


YY 


ومعنى قوله إن الواو تابعة للضمة أن الواو في الجمع تابعة للضمة 
في المفرد. 


ري ابن فارس 

فسر ابن فارس وجود الألف في « هذان » تفسيراً غريباً حيث ذکر 
أن الاسم هنا هو «ذا» وها كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء 
فلما ثني احتيج إلى ألف التثنية فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية 
واحتيج إلى حذف إحداهما فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم 
على حرف واحد» وإن أسقطنا آلف التثنية كان في النون منها عوض 
ودلالة على معنى التثنية فحذفوا ألف التغنية فلما كانت الألف الباقية 
هي آلف الاسم» واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يغيروا الألف عن صورتهاء 
لأن الاعراب واختلافه. في التثنية والجمع إنما يقع على الحرف الذي 
هو علامة التثنية والجمع فت ركوها على حالها في النصب والجر »'. 
وهذا الذي ذكره ابن فارس لا يفسر الأمشلة الأحرى التي وردت بالألف 
في جميع الأحوال» كما أنه لا يوضح لماذا اخحتصت هذه القبيلة ( أو 
غيرها من القبائل الجنوبية ) دون غيرها بذلك الذي ذهب إليه“. إن 
التفسير الصحيح لالتزام الألف في جميع الحالات الإعرابية لا يعدو 
أن يكون تأثر بني الحارث ابن كعب وغيرها من القبائل الجنوبية مثل 
خحثعم وزبيد وهمدان بلختهم الأصلية أو القديمة ذلك أن الألف والنون 


(1( الصاحبي ص ٣۰‏ 
() هناك وجوه أخحرى لتوجيه إعراب هذه الأيةء تنظر في كتب النحو والتفسير 
وأحدثها هو ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان في كتابه « العربية معتاها 
ومبناها ص ۲۳٤‏ » حيث ذهب إلى أن إثبات الألف هنا نوع من الترحيص 
في قرينة الاعراب. 
Y۳‏ 


(« ة) كانت تدحل في المثنى علامة على التعريف في جميع اللهجات 
العربية الجنوبية من سبئية ومعينية وقتبائية وحضرمية) ا فقدت هذه 
الألف والنون وظيفتها التعريفية كما حدث في الشوريانية ° a‏ 
تستخدم حتى ولو كان المشنى نكرة أو مضافاً. 

وفي العصر الإسلامي حيث دخلت أمم كثيرة في الدين الجديد واتخذت . 
من العربية لساناً وجدنا ألوانا كثيرة من مظاهر الاستعراب على المستوى 
النحوي نظراً لأن هؤلاء المستعربين كانوا يتحدثون لغات لا إعراب 
فيها كالقارسية أو لغات فقدت الإعراب منذ زمن طويل كالاراميةء 
ومن هنا فقد اختلط عليهم تمييز الحالات الإعرابية فكانوا يخطمون 
في علامات أالإعراب وهو ما يطلق عليه « اللحن ». 

لقد بدا ظهور اللحن منذ عهد الرسول عي بشهادة أبي الطيب 
اللغوي“ على ألسنة . الموالى والمتعربين ( المستعربين ) ثم أحذ هذا 
اللحن يزداد بازدياد العناصر غير العربية الأصل مما أدى في النهاية 
إلى ظهور لغة للتفاهم تخلت عن الإعراب وكان من سماتها كما يقول 
يوهان فك: أنها ضحت بالاأجناس النحوية واكتفت ببعض القواعد القليلة 
الثابتة عن مواقع الكلمات ف الجملة للتعبير عن علاقات ال ي 


)١(‏ انظر الجدول رقم ٠١‏ الخاص بحالة التعر ف status determitatıs‏ في کتاب 
م. هفتر 123 .8 A84.‏ ۰ 

(۲) انظر في فقد الألف الأحيرة لوظيفتها التعريفية في الآرامية بروكلمان 
Grammatik, S. 51.‏ eطSyric.‏ قارف ب « السوريانية نحوها وصرفها » للد كتورة 
زاكية رشدي ص .٦۰‏ 

(۳) مراتب النحویین ص ۲۳.. 

)٤(‏ العربية ص ۲١‏ وقارن بالأمثلة العديدة التي ذكرها الجاحظ في البيان 
والتبيين ١١١/١‏ وما. بعدها. 
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وهنا دحلت العربية الفصحى في طور نجدید هم ملامحه سقو ط الاعراب 


.و بالاضافة إلى کثرة وانتقال عدواه إلى العرب نفسهم فخا 
دی في النهاية ا ظهور ما یسمی يسمى بالعربية المولدة ققد انعقلت من 
اللغات الأولى للمستعر بين بعض الظواهر الكر كيبية التي لم تعرفها العر بية 
من قبل» من ذلك على سبيل المثال: 

١‏ س ما حكاه الجاحظ من نحو قولهم: في أصحاب سند نعال 
وفصل بها بين المضاف والمضاف إليه اتباعا للأسلوب الفارسي. 

ت استخدام علامة الاضافة الفارسية ( الكسرة الممالة في 
المضاف ) وي عن إعرابه كما في قول الرامجز 2 للرشيد... 
الي يذوق الدهر اب سرد . 

قول الجاحظ: وقد ملح الأعرابي بان يدخحل في شعره شيعا من 


شاعا OE r FRIAR‏ 
جر العماني أن يتفوه به مام الخليفة ( هارون الرشيد ). 


.٠١٦۲/١ البيان والتبيين‎ )١( 
وانظر أمثلة أحرى في « الظواهر اللغوية في الشعر العربي‎ ٠١۲/١ السابق‎ )۲( 
ص ۸ء حیث روی مثل هذا التعبير في شعر لأبي نواس أبدل فيه‎ 
: السين زايا في كلمة سرد وقال‎ 
ليتني في بيت وردمنقعا في اب زود‎ 


Yo 


٣‏ س تقديم المضاف إليه على المضاف كما هو دأب اللغة 

الفارسية“ وذلك كما في قولهم: 
هرمز روز أي یوم رمز» وعیسی باز آي باز عيسۍ“ 

٤‏ س استخدام اللام للتمييز بين الفاعل والمفعول عند المستعربين 
الذين تخلوا عن الإعراب» يقول ابن جني: ألا ترى أن من لا يعرب 
فيقول ضرب أخحوك لأبوك قد يصل باللام إلى معرفة الفاعل من 
المفعول »“ ويترجح أن هؤلاء الذين وصفهم ابن جني بأنهم ل 
يعربون هم من المستعربين الأراميين الذين فقدوا الإعراب في لغتهم 
واستعاضوا عن ذلك بوسائل أخحرى منها إدخال اللام على المفعول 
به حاصة إذا كان معرفة١.‏ 


المظهر المعجمي 

يراد بهذا المظهر من مظاهر الاستعراب ان ستعمل الجستجح ريون ألفاظا 
من لختهم القديمة في العربية شريطة ألا تكون هذه الألفاظ قد عربت 
من قبل» ولأ شك أن هذه مسالة يصعب تحديدها إلى حد كبير لأننا 
ححتى الآن ‏ نفتقد معجماً تاريخيا يوضح لنا أزمنة تعريب الكلمات 
ومن الذي قام بتعريبهاء وقد دعت هذه الصعوبة بعض اللغويين إلى 


)١(‏ انظر ابن كمال باشاء رسالة في « تحقيق تعريف الكلمة الأعجمية » ص 
4A‏ 44< 1¥ 

(۲) انظر هذين المثالين الذين وردا في بيتين لسلم الخاسر ووالبة بن الحباب 
في « الظواهر اللغوية في الشعر العربي ص ٤۸۷‏ وما بعدها». 

(۳) الخصائص ۳"۲/۲. 

C. Brockelmann, Syrische (ةıiluر انظر في وظيفة هذه اللام في الارامية )السو‎ )٤( 


. Grammatik, S. 915 


القول بان « استعارة المفردات مهما اشتد أمرها يمكن أن تظل مسألة 
حارجة عن اللغة »“ ويرى فريق اخحر من اللغويين أن نظرية العادات 
اللغوية القديمة (اaاوطاسء)‏ يمكن تطبيقها على ناحية من نواحي اللغة 
الهامة وهي المفردات”. 

إن المفردات التي يصطحبها المستعربون ‏ أو التي يفترض فيها 
CE e e sea CS a i Gi SE‏ 
تشكل هذه المفردات جزءا خاصا بلهجة معينة» وعلى ذلك الألفاظ 
الآرامية تظهر في لهجة المستعربين من أهل الشام والألفاظ الفارسية 
في لهجة المستعربين من أهل العراق» والألفاظ الخاصة بالعربية الجنوبية 
تظل في إطار اللهجات اليمنية» ولكن بعض هذه الألفاظ قد يشيع 
استخدامه فيما بعد ثم يصيح عنصرا في اللغة الادبية المشتركة بغض 
النظإر عن نشاته المحلية. 

ويمثل النوع الأول خير تمشيل ما ذكره ابن فارس من ألفاظ منسوبة 
للقحطانيين لها ما يقابلها في الفصحى التي نزل بها القران أي آنه 
محصورة في إطار القبائل القحطانية مثل القلؤب بمعنى الذئب» والشناتر 
في معنی الأصابع والخلم في معنى الصديق“ 

ما النوع الثاني أي الذي وجد طريقه للاستعمال في اللغة المشتركة 


."٥١ه۸ فندريس ( اللغة » ص‎ )١( 

(۲) لغات البشر لماريو باي» ترجمة الدكتور صلاح العربي ص ۹۷. وييدو 
أن المترجم قد وضع بإزاء مادء مصطلح ( العادات اللغوية القديمة » 
وقد شاركه في هذه الترجمة الدكتور رمضان عبد التواب الذي أطلق 
على هذه الظاهرة مصطلح العادات اللغوية للشعوب» انظر التطور اللغوي 
ص .۸٥٩‏ 

رم الصاحبي ص ۳۸. 


فقد ذكره ابن فارس أيضاً نقلاً عن أبي عبيد الذي قال: « وقد جاءت 
لغات لأهل اليمن في القرآن معروفة منها قوله جل ثناؤه ل متكثين 
فيها علي الأرائك » اوو عن ان ر ا قال: کنا لا 
ندري ما الأرائك حتى لقينا رجل من أهل اليمن فأحبرتا أن الأريكة 
عندهم: الحجلة فيها سريرء قال ابو عبيد: حدثنا الفزاري عن نعيم 
ابن بسطام عن أبيه عن الضحاك بن مراحم في قوله تعالى # ولو ألقي 
معاذیره ‏ قال: ستوره وآهل اليمن يسمون الستر المعذار... . 

وفي العصر الإسلامي زادت الثروة اللغوية زيادة هائلة بما أدخله 
المستعربون من ألفاظ لغاتهم الأصلية وقد نص اللخويون في الغالب 
على أن هذه الألفاظ هي ألفاظ مولدة ومن أمثلة ذلك: من الفارسية 
قول ابي نواس: 
اسنا إن.يومنا يوم رام ولرام فضل على الأيام 

ويوم رام هنا هو اليوم الحادي والعشرون من كل شهر شمسي 
يتخذه الفرس يوم قصف ولهو . 

ومن الاآرامية قول إبراهيم الموصلي: 
ما زلت أرهن أثوابي وأشربها صفراء قد عتقت في الدن حولين 
فقال « إزل بشين » حين ودعني وقد س لعمرك ‏ زلنا عنه بالشين 

فقوله « إزل بشين » عبارة آرامية تفسيرها كما يقول الأصفهاني 
« امض بسلام )'. 

ويتعلق بالاستعراب فيما يخص الثروة اللفظية أيضا استعمال المستعربين 
(۱) السابق ص ١ء‏ 0 بعدها. 


.۱۸١ السابق‎ (۳( 
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لألفاظ عربية في غير استعمالاتها المألوفة عند العرب الخلص» وذلك 
کما نقل عن عبیدال بن زياد انه قال یوما « افتحوا سیوفکم » بمعنی 
سلوا سیوفکم» وقوله أيضاً اجلس على است الأرض وقد عد الجاحظ 
ذلك نوعا من اللحن. 

لقد وجدت الألفاظ التي أدخلها المستعربون مجالاً واسعاً للاتتشار 
في بيات عديدة في العالم العربي منذ القرن الرابح الهجري وقد زاحمت 
الألفاظ العربية خاصة في مجال العلوم الطبيعية مثل الطب والصيدلة 
وتدل الاحصائية التي استخرجها إبراهيم بن مراد من كتاب الاعتماد 
والذي ألفه ابن الجزار للأمير الفاطمي القائم بن المهدي ( ۲۲٣ه)‏ 
على قوة التداخل اللغوي بين العربية ولغات المستعربين أو التي نقلت 
عن طريقهم»› فقد احتوی هذا الکتاب علی ۲۷۸ مصطلحا وصل فيها 
عدد المصطلحات المعربة ( أو الأعجمية ) ٠۷١‏ مصطلحاً أي بنسبة 
/“/١‏ أآما المصطلحات العريية | فقد شكلت النسبة الباقية أي 
OTO‏ 

أما أن هذه الألفاظ قد كتب لها الشيو ع بحيث صارت أقرب للفهم 
من نظائرها العربية في بعض الأحيان فهذا ما يدل عليه صنيع الجوهري 
في الصحاح الدي كان يفسر بعض الألفاظل العر بية بألفاظ فارسية مثال 
ذلك لفظ: الأدغم وهو الذي تسميه الأعاجم ) درج والمراد 
بالأعاجم هنا المستعربون منهم. 

واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


.۲١ وانظر العربية. ليوهان فك ص‎ ۲٠١/۲ البيان والتبيين‎ )١( 

(۲) ۰ دراسات في المعجم العربي ص .٤٦‏ 

(۴) الصحاح ۱۹۲۰/۰ وقد جمع الدكتور سليمان العايد من هذا التوع ستا 
وثلائين كلمة انظرها في رسالتان في المعرب ص ۲٩‏ 4”. 
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هم المراجع 


أولأً: المراجع العربية 

» الإبدال لأبي الطيب اللغوي ت”: عز الدين التنوخحي» دمشق 
۰ 

# الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي ت: االدكتور أحمد قاسم 
القاهرة .١٠١۹۷٦‏ 

# سس علم اللغة . لماريو باي ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر ط 
ثالثةء القاهرة .١۱۹۸۷‏ 

» البيان والتبيين للجاحظ ت: الأستاذ عبد السلام هارون ط ثالثة 
القاهرة .١۹۷٥١‏ 

# بين الحركات والحروف في الإعراب» بحث للدكتور أحمد علم 
الدين الجندي» منشور بمجلة بحوث كلية اللغة العربية جامعة أم القرى» 
العدد الثالث» مكة المكرمة ١١٤١إه.‏ 

» تأويل مشكل القران لابن قتيبة ت: السيد أحمد صقر ط ثانيةء 
القاهرة ۱۹۷۳. 

+ تاريخ الأمم والملوك لاطبري ت: أبو الفضل إبراهيم ط ثانيةء القاهرة 
٤ . ۱۹۹‏ 

« تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ج١»‏ ۲ ترجمة الدكتور 
عبدالحليم النجار ط ثالفةء القاهرة .٠۹۷٤‏ 

» تاريخ التراث العربي لفؤاد سز كين ترجمة الدكتور محمود حجازي 


)۱( ت = تحقيق» ط = طبعة چ کک چرئ د ت = دون تاریخ. 
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واخحرین» مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود» الریاض .٠۹۸۲‏ 
# تاريخ ابن خلدون ( المجلد الثاني )» القاهرة د.ت. 

» التطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب» القاهرة _ الریاض .٠۹۸۱‏ 
# تهذيب اللغة للأزهري ت: محمد علي النجار واخحرين» القاهرة 
E CT‏ 

الحضارات السامية لموسكاتي» ترجمة الدكتور يعقوب بكر القاهرة 
د.ت. ۰ 

# الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي الننجار»ء القاهرة 
n ۲‏ ۱۹1. 

« دراسات في المعجم العريي لابراهیم بن مراد» تونس ۱۹۸۷. 
» رسالة تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية لابن كمال باشا ( انظر المرجع 
التالي ). 

×« رسالتان في المعرب لابن كمال باشا والمنشي ت: الدكتور سليمان 
العايدء مكة المكرمة ۷١١٤١ه.‏ 


٭+ سر صناعة الإعراب لابن جنی ت الد كتور حسن هنداوي» دمشق 


. ۸٥ 
۹۸ 


# شرح شافية ابن الحاجب ت: محمد نور الحسين واخرين» بيروت 
٥‏ . 

*# شرح المفصل لابن يعيش» القاهرة د.ت. 

«» شرح الأشموني ت: الشيخ محيي الدين عبدالحميد ج۱» ۲ ط أولى». 
بیرو ت 400٥0‏ 1 . 

+ صبح الأعشى للقلقشندي» القاهرة ۱۹۱۳ س .١۹۱۸‏ 


۲۳١ 


» الصحاح للجوهري ت: أحمد عبدالغخفور العطار ط ثثالغةء القاهرة 
۲ 

» الظواهر اللغوية في الشعر العربي في العصر العباسي الأول للدكتور 
محمد إبراهيم العفيفي ( رسالة دكتوراه منخطوطة بمكتبة كلية اللغة 
العربية بالقاهرة )» .١٠۹۸٤‏ 

» العربية ليوهان فك ترجمة الد کتور رمضان عبدالتواب» القاهرة .٠۹۸۰‏ 
» العربية معناها ومبناها للدکتور تمام حسان» القاهرة .٠۹۷۹٩‏ 

» ٠علم‏ اللغة للدكتور علي عبدالواحد وافي» القاهرة .٠۹٤۱‏ 

» علم اللخة العربية للدكتور محمود حجازي» الکویت .٠۹۷۳‏ 

+ فجر الإسلام لأحمد امین القاهرة .٠۹۳٩۰‏ 

» الفصحى ولهجاتها للدكتور عبدالفتاح البركاوي ط أولىء القاهرة 
۳ 

« فصول في فقه العربية اللدكتور رمضان عبدالتواب ط ثانيةء القاهرة 
الریاض ۱۹۸۳ 

» فقه اللغات٠السامية‏ لكارل بر وكلمان ترجمة الد كتور رمضان عبدالتواب» 
الریاض ۱۹۷۷. 

» فقه اللغة للدكتور علي عبدالواحد وافي» القاهرة .٠۹٥۰۰‏ 

¢ الكامل في اللغة والأدب للمبرد محتية المعارف» بيروت د.ت. 
«» كتاب الزينة في الألفاظ الإسلامية العربية للشيخ أبى حاتم الرازي 
ت: حسين بن فيض الله الهمداني» القاهرة .٠١۹٥۷‏ 

» كتاب العين للخليل بن أحمد ت: الدكتورين مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائی» بیروت ۱۹۸۸. 

» الكتاب لسيبويه ت: الشيخ عبدالسلام هارون ط ثانيةء القاهرة ۱۹۸۲. 
» لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف» القاهرة ۱۹۸۱. 
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» اللغات السامية لنولدكه ترجمة الدكتور رمضان عبدالتواب» القاهرة 
د.ت ( دار النهضة العربية ). 

» اللغة لفندريس ترجمة عبدالحميد الدواخلي ومحمد القصاص» القاهرة 
۰ -. ) 

# لغات البشر لماريوباي ترجمة الدكتور صلاح العربي» القاهرة .٠۹۷۰‏ 
« اللغة والابداع للد کتور شکري عیاد» القاهرة ۱۹۸۸ 

»+ مأرب عاصمة بلقيس ملكة سباً للدكتور يورجن شميت» ترجمة 
الد کتور عبدالفتاح البرکاوي» صنعاء .۱۹۸٩‏ 

» مراتب .النحويين لأبي الطيب اللغوي ت: محمد أبو الفضل إبراهيم 
القاهرة .١۹۰۰١۵‏ 

« المزهر في علوم اللغة وأنواعها لاسيوطي ت: محمد على البجاري 
واخحرين من القاهرة د.ت. 

+ مشكل إعراب القران الكريم لمكي بن أبي طالب ت: حاتم صالح 
الضامن ط ثالئةء بیروت ٠٠۹۸۷‏ 

» معاني القرآن العظيم للفراء ت: الشيخ محمد على النجار وآخرين› 
القاهرۃة ۱۹٥۰١‏ ہہ .١۱۹۷۲‏ 

» المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجواليقي ت: 
الشيخ أحمد شاكر»ء القاهرة ١١۳١ه.‏ 

« المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي» بغداد .٠۹٦٩۷‏ 
ك فة ابن ادون دار الحرفة مروت كت 

« الممتع في القصريف لابن عصفور ت: الدكتور فخر الدين قباوة 
حلب ۱۹۷۰. 

»+ من أسرار اللغة للدکتور إبراهیم انیس ط ثانیة» .٠۹٦۰‏ 

» الملامح الأدائية عند الجاحظ للدكتور عبدالله ربيع محمود القاهرة 
۲ 
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« المنهج الوظيفي لظاهرة التغنية للدكتور عبدالرحمن إسماعيل» بحث 
منشور في بحوث كلية اللغة العربية جامعة أم القرى» العدد الثالث 
٤٠٦‏ اه 

# همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي» دار المعرفةء بيروت د.ت. 


ثانياً: المراجع الأجنبية 
# ڊرجتۃرأwر Einführung‏ 
Bergstrãsser, G., Einführung in die semitischen Sprachen (München 1982).‏ 
¥ بلومفيلد .1970 Bloomfield, L. Language 17 Aufl. London‏ 
3# البر کاو ‘El Berkawy Abdel. Die arabischen ibdal — Monographien,‏ 
Erlangen’ 1981 )‏ 
* ڊiiر Studien‏ ) 
Bittner, M. Studien zur shauri — Sprache in den Bergen von dofar, Wien 1916‏ 
Brockelmann, C. Syrische Grammatik, Leipzig 1976 (12 Aufl).‏ 
Cantineau, le Nabateen Bd. II Paris 1930 : gil *‏ 
# دذùlnڻ Grammatik‏ 
Dillmann, A., Grammatik der Athiopischen Sprache. (Leipzig 1899).‏ 
٭+ ديم Skizzen‏ 
Diem, W., Skizzen jemenitischer Dialekte (Beiruter texte und Studien Bd.‏ 
Beirut 1973.‏ ,)13 
٭# فیشر (؟© >) 


#4 آٹبتنا البيانات المختصرة للمرجع على الجهة اليمنى وذكرنا اسم المرجعح 
كاملا على الجهة اليسرى بلغته الأصلية. 
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Fischer, W., K Sin den siüdlichen semitischen Sprachen, Munchener Studien 
zur Sprachwissenschaft, 8, 1956. 
AS۸ ٭# هفنر‎ 
Hofner, M., Alsüdarabische Grammatik, Leipzig 1942. 
Janssen, H. Handbuch der Linguistik Augsburg 1975. نسنly‎ * 
(in) BGS gرتساي‎ * 
Jastrow, O., Arabische Dialektologie im jemen, in BGS 1, 1978. 
لو اندو فسکي‎ 3 
Lewandowski Th., Linguistisches wörterbuch, Heidelberg 1976. 
Introduction مو سکا ڙڌيڃ‎ +# 
Moscati, S., An Introduction to The Comparative Grammar of the Semitic 
Languages, Wiesbaden 1964. 
Bib. رور نتال‎ # 
Rosenthal, F., A grammer of Biblical Aramic Wiesbaden 1961. 
Zur Ein. dsj dg +» 
Von Söden, W., Zur Einteilung der Semitischen Sprachen in WZKm 1960. 
6٥6۸6 ٭# فوك زودل‎ 
Von Söden, W., Grundriss der akkadischen Grammatik (Roma 1952). 
Akkadisch dدşgj‎ dah »* 
Von Söden, W., Akkadisch in Handbuch der Orientalistik II 1954. 
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رموز المجلات العلمية المستخدمة في البح 


Abkurzungen der verwendeten Zeitschriften 
BGS: Bamberger Geographische Schriften (Bamberg). 
WIZKM: Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, Wien. 


ZDMG: Zeitschrift der - Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 
Leipzig-Wiesbaden. ا‎ 
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الألفاظ بين المعجمية والدلالة 


کد ظافر يو سق 
Zafer YOUSSEF‏ 


۱ س مقدمة: 

الأصل في اللغة أن. تكون منطوقة لا مكتوبةء جارية على الألسنة 
لا مسجّلة في بطون الكعبء ذلك لأن الإنسان تكلم قبل أن يعرف 
الكتابةء وعَبرَ عن حاجاته وانفعالاته بمجموعة من الألفاظ والرموز قبل 
أن يجرّدها إلى صور معينة. 

وقد تأ خرت مرحلة الكتابة عن عملية النطق والكلام ر طریاد 
ضاع حلاله الكثير من اللغات التي لم يقيض لها ن تدؤن أو أن 
نعرف عنها شيعا على الأقل كاللغة السامية الأم ‏ مثلاً ‏ التي ماتت 
واندثرت بعد أن تركت لنا مجموعة من اللغات واللهجات المتنوعة 
كالعربية والأكادية والعبرية والآرامية والكنعانية وما يتفرع عنها من لغات 
ولهجات. ) 

واللغة العربيةء اللغة الأقرب إلى اللغة السامية الأم» ظلّت زمناً طويلا 
دائرة على ألسنة الناطقين بها شفاهاً في كافة أرجاء الجزيرة العربية 
دون أن يقيّض لها أن تدّون في رسائل أو مصنفات أو معاجم» حتى 
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نزل القرآن الكريم معجزة العرب الكبرى» فكان المنعطف الحاسم في 
تاريخ العرب اللغوي» حيث شخف الناس بالدين الجديد شغفهم بالفتح 
والغزوات» وتسابقوا إلى نشره وتوضیح ایاته وتفسیر غریبه ومشکله 
تسابقهم إلى الذود عن أركانه وتعاليمه. 

وكان أن وجدت علوم الدين المختلفة من تفسير وفقه وحديث 
وأصول... الخ. وقد استدعى ذلك كله الالتفات إلى اللغة العربية لخة 
الدين والقران» وخاصة بعد أن اتسعت رقعة اليلادء وكثر دخحول الأعاجم 
في الدين الجديد ؤما رافق ذلك من ظهور اللحن وفساد الالسنةء الأمر 
الذي حمل اولي الغيرة على العربية على الإسراع في تدوين اللغة وجمح 
نصوصها بعد أن صارت الحاجة إلى داك ملحة دا 

وكان طبيعياً أن يسعى العلماء في بداية الأمر إلى. جمع مفردات 
اللغة وما ينتظمها من أشعار وآخبار ونوادر» فشمّروا لذلك عن سواعد 
الجد والعمل» وتحمّلوا المشقات والتعب. وقد سلكوا في سبيل ذلك 
المسالك الوعرة وتجشموا المراكب الصعبة» فخرجوا إلى البوادي يلازمون 
فصحاء الأعراب ويجالسونهم ويتنافسون في تصيّد ما يتفوّه به العربي 
من ألفاظ وأحبار وأشعار ونوادر» فقد روي عن ابي رو اني 
( س ١۲۰ھ)‏ مغلا س وأنه دحل البادية ومعه دستيجان ا 
فما خحرج حتى أفناهما بكثّب سماعه عن العرب .٠۲‏ وأن الكسائي 
(س ۸۹١ه)‏ خرج ورجع وقد أنفذ حمس عشرة قتينة حبر في 
الكتابة عن العرب. سوى ما حفظ »0 


)١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة / للقفطي ج۱/٤۲۲.‏ دستيجان : مثنى دستيج 
بمعنى انية» وهي كلمة فارسية معربة. 
(۲) المرجع نفسه ج۲۵۸/۲. 
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من القرن الأول الهجري» وبلغت أوجها في القرن الثاني للهجرة ولا 
سيما في البصرة والكوفة ثم في بغداد. لكن الشيء اللافت للنظر حقا 
أن جمع اللغة لم يقتصر على رحلة العلماء إلى البوادي وملازمتهم 
أفصحاء العرب وإنما يظهر في قدوم الاعراب يأنفسهم ا الحواضر 
ليزودوا العلماء بما يحفظون من لغة العرب وأشعارهم وما يعرفون من 
صبروب اللاساليب وأوجه الكلام. فقد روي على سبیل المتال ُن آبا 
علي الحسن بن علي e‏ الأعرابي قدح البصرة ونزلهاء فسمع 
مته العلماء و کان راوية شاعرا ٩ء‏ وان عب دالله بن عمرو ا 
الأعرابي نزل بغداد» فأحذ عنه العلماء كذلك . 

غير أن ما يؤّحذ على هؤلاء العلماء الذين رحلوا إلى البادية 
رحل إليهم انهم اعتبرو أ الاخة العربية أثناء 'تدوينهم لھا لخة مو -حدة مح 
احتلاف القبائل ألفاظا وتراكيب ولهجة» فهم لم يذكروا أي القبائل 
نرلوا بينها ؟ وما هي الألفاظ واللهجات التي أخحذوها عن كل قبيلة ؟ 
كما انهم لم يشیرو أ إلى اهم الفروق بين لهجات مختلف القبائل. 
` . ذلك کله أن ٤‏ لظ احدمالات س ومعنوی 
كذلك) وقد i‏ معاجمنا هده الظاه ت فسجلت بذلك کشیرا من 
الاضطراب وعدم التناسق مما يصعب أن يجتمع في لةه واحدة ٠‏ 

ثم ما A‏ مر-حلة الجمع والتدوين ان أحذت في الاتساع اریخا 


سا 
— 


رب المرجع نفسه ص ۷١‏ 
ر انظر في أصول اللغة والنحو / فؤاد ترزي ص .٠۷‏ 


۲۳۹ 


لعشمل كافة أنواع الرسائل اللغوية التي يبحث كل منها في موضوع 
معين من موضوعات اللغة» كغريب القران وكتب الإبل والخيل والشاء 
وأسماء الوحوش وصفاتها وخلق الإنسان للأصمعي ( س ١٠۲ه»‏ 
وكتب الصفات والأنواء والشمس والقمر والسلاح وخلق الفرس للنضر 
ابن شميل ( د ۲٠٤‏ ه.)» وغريب الحديث ورسائل في الإنسان والزرع 
والفرس والإبل والخيل والسيفى لأبي 2 ر ن المثنى ( س 
۹ه )» ثم كتب النوادر والهمز واللبا واللبن لابي زيد الانصاري 
( م ١٠۲ه)...‏ إلى اخر ما هنالك من الرسائل اللغوية. الصغيرة الحجم. 

وتتابعت ضروب المؤلفات عند من جاء بعدهم في القرن الثالث 
الهجري وما بعده» فبدأت . تتطور من البساطة إلى التعقيدء وظهرت 
كتب كثيرة في اللغة والألفاظ تدسم بالشمول والاستيعاب ککتابي 
« تهذيب الألفاظ » و« إصللاح المنطق » لابن السكیت ( س ٤٤۲ھ‏ )» 
وكتاب « الألفاظ الكتابية » لعبدالرحمن الهمذاني ( س ۳۲۷ه.)... إلى 
أن اكتملت هذه الكتب في صورة المعاجم. اللغوية التي أحذت تتسم 
بالنضج وتم على ارتقاء كبير في صناعة التأليف اللغوي. 

ولقد وفق أحد الباحثين عندما ذهب إلى القول بان جمع اللغة 
ری رال و وهي 

المرحلة الأولى: جمع الكلمات حيثما اتفق» فالعالم يرحل إلى الباديةء 
يسمع كلمة في المطرء ويسمع كلمة في السيف» وأحرى في الزرع 
والنبات وغيرهما في وصف الفتى أو الشيخ إلى غير ذلك... فيدؤن 
ذلك كله حسبما سمع من غير ترتيب إلا ترتيب السماع. 

اج الثانية: جمع الكلمات المتعلقة بموضوع رحد في موضع 
واحد.. . فألّف أبو زيد الأنصاري كتاباً في المطر وكتاباً في اللبن» 
ولف الأصمعى كتباً كثيرة. 
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المرحلة الثالفة: وضع معجم شامل يشمل كل الكلمات العربية على 
نمط حاص ليرجع إليه من راد الببحث عن معنى كلمة »0. 

ولكنه جانب الصواب قليلاً عندما اعتبر أن كل مرحلة تسلم إلى 
ما بعدها بالضرورةء لأن المراحل الثلاث لم تكن متعاقبة في أغلب 
الأحيانء وإنما كانت شديدة التداحل. فغالباً ما نجد فة من المؤلفين 
بعينها قد تصدت لجمع المفردات حيثما اتفق› ت ي الوقت 
نفسه للتأليف في مختلف ضروب هذه الكتب كابي زه مثلا 
والأصمعي وقطرب والأخحفش وأبي عمرو الشيباني. 


۲ وضع المعجم وحركة التأليف فيه: 

لقد وفق اللغويون حتى أواسط القرن الاي للهجرة إلى جمع الكثير 
CC‏ 
واحد س كما ذكرنا أعلاه ‏ غير أن هذه الكتب وأمثالها .لم تكن 
لتفي بالحاجة» إذ من العسير أن تتناو ل جميع الموضوعات التي تقوم 
عليها اللغةء كما أته من العسير أن يُرّجَعَ إليها حين يطلب معنى لفظة 
معينة» ومن ثمّ كان لا بد من تصنيف ألفاظ اللغة بطريقة اک جا 
وأسهل منالاً. وقد کان ا بن أحمد الفراهيدي ( س ١۷١ه)‏ 
اول من استطاع ان یجمع کل ما عرف من ألفاظ العرب في زمانه 
في معجمه « العين » الذي توحى فيه ترتيب الألفاظ العربية بحسب 
الحرف الأول منها مبتدئا بحروف الخلق وجاريا في ترتيبه على مسار 
جهاز النطق إلى الشفتير“. وقد شك كثير من الباحثين في هذا 


() ضحی الإسلام / أحمد آمین ج۲/٣۹٦ ۲ .۲٣٦‏ 

)۷( انظر مقدمة كتاب العين بتحقيق عبدالله درويش» وكذلك المعجم العربي 
نشأته وتطوره / لحسين نصار ج٠/٠۲۲»‏ ومصادر التراث العربي / لعمر 
الدقاق ۹٦ء‏ والمعاجم اللغوية العربية / لإميل يعقوب .٤١‏ 


۲٤1١ 


الكتاب وصحة نسبته إلى الخليل. ومهما يكن الأمر فإن العلماء يتفقون 
على أن فكرة جمع اللغة على هذا النحو هي للخليل بن أحمد» وإن 
احتلفوا فى أنه ألّف كتاب العين كله أو بعضه أو اقتصر على وضع 
الفكرة i‏ 

واستمر مؤلفو المعاجم بعد الخليل يتابعون محاولاتهم التي ترمي 
إلى حصر ألفاظ اللغة وشرح معانيها ثم تنظيمها في e‏ وفصول 
E‏ فكان أن تدفق سيل التأليف غريراً وخحاصة 

في القرن الرابح الهجري الذي يغد بحق قرب المعاجم العربية» ففيه 
المعجم العربي صورته المتالقةت و فيه آلف آ كبر عدد من اج 
المشهورة التي تهتم وا جا وا وا 

فمن معاجم الألفاظ التي القت فيه: جمهرة اللغة/ ر ب 
۱ھ )» و لأبي علي القالي  (‏ ١١٠٠ه‏ )» وتهذيب اللغة/ 
لأبي متضصرر الازهري رت ۴۷اه والمخطل لصاح ب غاد 
( س ١۳۸ه)»‏ والمجمل» ومقاييس اللغة/ لأحمد بن فارس (_ 
٥ه‏ )»> وتاج اللغة وصحاح العربية/ لأبي نصر الجوهري ( س 
٠‏ ٠ه‏ )> و كذلك المحكم/ لابن سیده الأندلسي ( س ۸٥٤ه»‏ وهو 
٠‏ مخضرم القرنين الرابع والخامس". 
ومن معاجم المعاني : الألفاظ الكتابية/ لعبدالرحمن الهمذاني 


؛۲۹٩ انظر على سبيل المثال المعجم العربي نشأته وتطوره ج۲۷۹/۱ ہ‎ )١( 
.ه٦ ومصادر التراث العربى ٣ه س‎ 

(۲) الجوانب الدلالية / لفایز الداية .١١۹‏ 

(۳) معاجم المعاني : وهي التي ترتب الثروة اللغوية في مجموعات من الألفاظ 
ارچ تحت فكرة واحدة. فمثلا يجد الباحث فيها في مادة (أسرة) جميع 
الألفاظ الدالة على الأبوين والأقارب. 
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( س ۳۲۷ه)» وجواهر الألفاظ/ لقدامة بن جعفر (س ۳۳۷ه)» 
ومعخيّر الألفاظ/ لأحمد بن فارس ( س ۳۹۰ه)» ثم كتاب فقه اللغة 
وسر العربية/ لابي منصور الثعالبي ( س ٤١٤۹‏ )» وكذلك معجم 
العخصص/ لابن صیده ( س ۹۸٥٤ھ‏ ) وهو يقح في سبعة عشر جز ءا 
وهو أدقها درأاسة وأحستها تنسيقاًء وأكثرها اناا لمسائل البعحث . 


وتتابع التصنيف المعجمي بطرفيه بعد ذلك» وإن كان اتجاه التأليف 
في معاجم الألفاظ هو الغالب» ففي القرن السادس الهجري وضع 
الزمخشري ( س ۳۸٥ه)‏ معجمه الشش ساس البلاغة» وفي القرن 
السابع الهجري وضع الصاغاني  (‏ ١٠٠ه‏ ) معجمه المسمى العبّاب» 
وفي القرن الئامن الهجري وضع ابن منظور ( ١١۷ه)‏ معجمه 
لسن لسان العرب» وفي القرن التاسع الهجري وضع الفيروز ابادي 
 (‏ ١١۸ه‏ ) معجمه المسمى القاموس المحيط... إلى أن وضع الزبيدي 
( س ١٠٠٠ه‏ ) معجمه تاج العروس اخحر معجم مطول في سلسلة 
المعاجم العربية القديمة. 


وفي العصر الحديث لم ينقطع سيل التصنيف المعجمي. فقد ظهر 
العديد من المعاجم مثل: محيط المحيط/ لبطرس البستاني ( س 
۴۳م )» وأقرب الموارد في فصح العربية, والشوارد/ للشرتوني  (‏ 
۲م )» والبستان/ للشيخ عبدالله البستاني ( س ۱۹۳۰م )» والمنجد/ 
للأب لويس المعلوف ت ٦٤۹م‏ )»> ومعجم الطالب/ لجر جس همام 
الشويري. ثم المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية في 
القاهرة... إلى آخر هذه المعاجم الحديثة التي ما هي إلا محاولة لإظهار 
القديم في ثوب جديد» ودون ان شیف شيعا ا إلى تلك الصناعة. 
وفي ذلك يقول الدكتور علي عبدالواحد وافي إنها « لا تکاد تمتاز 
عن المعجمات القديمة إلا فى حسن التدسيق» ونظام الترتيب» واستخدام 
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بعض وسائل الإيضاح كرسم ما تدل عليه الكلمات من حيوان أو نبات 
أو جماد» وتعرّضها أحيانا لبعض المصطلحات الحديثة في العلوم والفنون 
والصناعات... وما إلى ذلك »'. ) 

والواقع أننا لا نريد أن ندخل في التفاصيل الجزئية لكل معجم من 
هذه المعاجم» ولا نريد أن نمضي مع الباحثين المعاصرين في تقسيماتهم 
للمعاجم إلى مدارس مختلفة» ومجموعات متميزة من حيث المنهج 
وطريقة عرض الكلمات» لأن ذلك يخرج عن هدف دراستنا هذه. وإنما 
نريد أن نؤكد حقيقة هامة وهي « أن التصنيف المعجمي يمثل ضربا 
من النشاط الدؤوب للحفاظ على جوهر العربية الفصحى » " التي 
أحبْها اللغويون وشغفوا بهاء لذلك سعوا إلى تشبيت المعالم الاساسية 
لشروتها اللفظيةء وحفظها في أوعية حاصة ( المعاجم ). إلا أن هذا 
النشاط كان قاصرا في واحلر من وجوهه على الاقل وهو الوقوف على 
تدوين اللغة القديمة في إطار مبداً الاحتجاج . ولم يضف مرويات 
جديدة سوى الازهري ( س ١۳۷ه‏ ) ذلك لانه وقع في إسار القرامطة 
فأفاد من مخالطته لهؤلاء القوم ألفاظا كثيرة نثرها في كتابه « تهذيب 
اللغة »» وابن جني ( س ۳۹۲ه ) الذني كان يروي أحيانا عن أعرابي 
بدوي يدعى محمد بن العساف العقيلي» ويسجل في بعض كتبه ما 
يسمعه من هذا الأعرابي “» کقوله في كعاب الخصائص: « وسألت 
يوما أبا عبدالله محمد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي... » ”. 


() فقه اللغة / لعلي عبد الواحد وافيی .۲۸۹٩۹‏ 

(۲) الجوانب الدلالية .١٤١‏ 

(۳) لحن العامة والتطور اللخوي / رمضان عبد التواب .1٠‏ 
)٤(‏ لحن العامة / رمضان عبد التواب ٦١‏ س .١١‏ 

(ه) الخصائص / لابن جني .۷٦/١‏ 


E 


اما سائر رجال المعاجم فقد اقتصرت جهودهم على تنظيم ما جمعه 
أسلافهہ ولم يحاول واحد منهم أن يدون ملاحظاته على الفروق بين 
تلك اللغة القديمة» لغة البدو في القرون الأولى ولغة معاصريه» فلم 
يحاول واحد من علماء القرن الخامس الهجري مفلا أن بين لنا المعنى 
الذي يفهمه معاصروه من لفظة جمعها زميل له في القرن الثاني 
الهجري ' . 

وعلى هذا فإن النقد الموجه إلى المعاجم عامة ‏ والقديمة منها 
بشكل خاص - ينحصر في نقطتين متقابلتين تؤدي الواحدة منهما 
إلى اا 

أولاهما: أن أصحاب التصنيف المعجمي قد أهملوا ألفاظ الحضارة 
والمبتكرات المحدثة التي شهدها العصر العباسي على امتداده» ولم 
يتجاوزوا بالمادة المجموعة أكثر من عصر الاحتجاج. 

وثانيتهما: تعلق بجمود المعاجم وقصورهاء لأنها لم تتابع مسيرها 
اعسجل تطورات الألفاظ خلال الأزمنة اللاحقة للعصر الاحتجاجي. 

ونحن حين نستعرض جهود هؤلاء نرى آنها كانت تؤسس في الغالب 
على جهود من سبقوهم» وئلحظ أنهم قد نقلوا عن بعضهم بعضاء 
وتأثروا بمصنفات بعضهم بعضا أيضاً. لذلك كان كلام المتاخرين 
منهم تكرارا لما قاله السابقون»ء وهذا ما جعل المعاجم العربية تقترب 
من بعضها إلى درجة كبيرة» فهي تكاد تتفق في شروحها وتفسيرها 
لمعاني الألفاظ. ونسوق هنا لذلك الاتفاق مثالا واحداً لم نتعمّد تخْيرَهُ 
من الأمغلة التي لا يمكن أن تحصىء لأنها موجودة في كل مادة اشتقاقية 


٠.1۲ لحن العامة / رمضان عبد التواب‎ .)١( 
.ا٥ه٣ س‎ ٠١۲ الجوانب الدلالية‎ )۲( 


Y0 


من مواد المعجم تقريبا. وهذا المثال هو كلمة راجريدة)ء فقد جاء 
في را اجا الد الوص اة الي ر اها تا ارا 

فابن درید ( س ۳۲۱ھ ) يقول في جمهرته: ١‏ الجَرْدُ ثوب خلق» 
والجمع جراد وأرض جرد فضاء واسع» وجري النخل ر الذي 
يجرد عنه الخوص» و کل شيءَ n‏ عنه» والمقشور 
مجرود» وما قشر عنه جرادة )7 

ول هرف (- ۰ه ) في تهذيب اللغة: « الجرد الأب 
الخلّق» والجريدة: سَعَمَة رَطبة جره Cg‏ 
عن القضيب. ( وقال أبو عبيد عن الأصمعي ): هو الجَريد عند أهلر 
الحجاز»ء واحدتة ا وهو الخوصٌ. ويقال: ندب القائد جريدة من 
الخيل إذا لم ينهضُ معهم راجلا. وقال الأصمعيّ: الجريدة: ا قد 

جَرّدها عن الصغار. وقال أبو مالك: الن الا ي الا 

و جاء في الصحاح الجوهري ( E‏ « الجرد: فضاءٌ لا 
اتفه والجريد: ا د ع یسمی جریدا ما 
دام عليه الخوصٌء وإنما يسنمی سعفاًء الواحدة جريدة: وکل شيءِ 
ا جردته عنه. والمقشور مجرود. وما شر عنه 
جرادة. ويقال: ا من خحیل » أجماعة جر دت من سائرها لوجه. 
وعام جرید أي تام 7 ۰ 

ما لسان العرب لابن منظور ( س ١١۷ه‏ ) فقد جاء فيه: « جرد 
الشىءَ يَجْردة جردا أو جردة: فَشَرّه. والجَرد: الحْلَقّ من القثياب. وخيل 
)١(‏ جمهرة اللغة / لابن دريدء مادة (ج رد) ج۲/٤1.‏ 


(۲) تهذيب اللغة / للأزهري .1٤١/٠١‏ 
(۳) تاج اللغة وصمام العربية / للجوهري ج/۲٥٤‏ 
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ر لا رَجالة فيهاء ويقال: ندب القأقد ر من الخيل إذا لم 
ينهض معهم راجلا قال الأصمعيٌ: ويقال: جريدة من الخيل لالجماعة 
ا و وري سعفة طويلة رطبة؛ وقال الفارسي: 
هي رطبة سََمَةَ ويابسة جريدة. وقیل: الجريدة للنخلة كالقضيب للشجرة» 
وذهب بعضهم إلى اشتقاف الجريدة فقاڵل: هي السعفقة التي تقشر من 
خحوصها كما يقشر القضيب من ورقةء والجمع جريڈ وجرائد. وقيل 
الجريدة السعَفة ما كانت بلغة أهل الحجاز» وقيل: الجريد اسم واحد 
کالقضیب؛ وفي حديث عمر: اني بجر يده . وفي الحديث : کت القران 
في جرائد» جمح جر يده . 

ا في القاموس المحيط رور ابادي ( س ٦۸۱1ھ‏ ): الجرد 

ءل ات فيه مکان جرد و ور کفرح,» وأرض جَردَاء 

وجردَة كفرح و الط والجريدة ا ر أو يايسنة 
او التي تة م و ويل لا رَجُالةَ فيها كالجرد ويوم جرید 
ا تام 0 . 

وجاء في تاج العروس آخر ااا ازییدي ( = ١۱۲۰ھ‏ ): 
الجريدة للنخلة كا OT‏ ا الجريدة هي (التي قر 
e‏ کما القضيب من ورقه e‏ جرید e‏ ور 
سه الخو ولا تی کردا ادم عله لوین واا ستی طا 


.٤١٤/۱ج لسان العرب / لابن منظور‎ )١( 
القاموس المحیط / للفیروزابادي ج۲۸۲/۱.‎ (۲( 
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القائد جريدة من الخيل إذاء لم ينهض مخ راا وعال: رة 
من الخيل للجماعة جردت من سائرها لوجه ( كالجرد ) بالضم. والجريدة 
( البقية من المال ) »)“. 

والناظر المدقّق فى هذه النصوص يجد وجه الشبه بينها واضحا 
جلياً» فالجريدة في رأيهم جميعاً هي سعفة طويلة رطبة جرد عنها 
خوصهاء ولم يعبر أحدهم عنها بكلمة مثل غصن النخلة» أو وره 
الف اراي والجرياة خن أكثرهم Cy EI‏ 
لا رَجُالةَ فيها ) ولم يقل أحدهم متلا كتيبة من الخيل أو فصيلة من 
الخيل... الخ. 

ويظهر بوضوح لمن يتابح جميع مشتقات المادة وتصريفاتهاء مع 
الأحذ بعين الاعتبار شروح المعاني الموجودة فيها والشواهد E‏ 
مدى التطابق والتشابه بين هذه المعاجم. فهي لا تكاد تتميز عن بعضها 
بعضا إلا :بيبعض الزيادات الطفيفة التي أضافتها المعاجم المتأخرة.. كما 
يظهر جليا ا النقص 'الذي ا منه هڏڌه المعاجم» فهي تخلو 
من الإشارة مثا إلى التطور الذي أصاب هذه المادة في العصر الحديث» 
لأن الجريدة قد أصبحثت ف آیامنا هذه تدل على الصحيفة التى تشر 
فيها الأحبار والمقالات» وهي تصدر في أوقات معلومة ). فهناك 
جريدة سياسية وأخرى ثقافية أو رياضية أو إخبارية... الخ. 

فكيضف تطورت لفظة الجريدة إلى هذا pg‏ 
ومتی اأخذت هذا المعنى ' في أذهان ا ثم ما لعالاقة التي 
تربط بین هذه المعانی ؟؟ کا هذه الأسغلة لم تتعرض u‏ المعاجم 


)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس / للزبيدي ج۳۱۸/۲. 
(۲) المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج۲/١١١.‏ 


YEA 


اللغوية» حتى الحديثة جدأ منهاء وذلك لأنها اكتفت بإضافة بعض الألفاظ 
المُحَدَثة والدخيلة إلى المواد الأصلية المعجمية التي تخصهاء حيث 
أوردتها. بشكل سكوني صرف» دون أن تأحذ معانيها الجديدة والتطورات 
التي طرأت. على هذه المواد من خلال النظر في النصوص الكتابية والآثار 
الأدبية. كما أنها لم تشر إلى المسيرة التطورية التي مرت بها الكلمة 
ولم تبيّن الوجه المشترك بين المعاني القديمة والمعنى الجديد. 

ولهذا فإنا نقترح في هذا المجال ضرورة الإسراع في تأليف المعاجم 
التطورية التاريخية التي تبحث في تغير معاني الالفاظ وتطورها خلال 
العصور المختلفق فتؤزخ الحياة الكاملة لكل لفظة منذ البداية أي منذ 
و جودها E‏ في أقدم النتصوص المدونة وحتی وقتنا الحاضر» رأة 
التطورات التي طرأت لن کل لقظة عبر الأزمنة المخثلفة 
المتعددة. 

ونحن نقدر منذ البداية جسامة الصعوبة E‏ بمثل هذا ال 
الذي لا سبيل إلى غيره» ونؤكد هنا وحتى يكون العمل ناجحا وشاملا 
ضرورة تعقب الألفاظ والمعاني في النصوص المتناثرة في بطون الكتب 
المختلفةء والآثار الأدبيةء لأن ألفاظ المعاجم بشكلها الحالي هي بمثابة 
الجشث الهامدة» ولا بيعث فيها الحياة النص واستعمالها فيه. فالحكم 
على دلالة اللفظ في نص ما أدق وأوثق مما لو استقيناه من المعاجم 


و حدها(“. 


ولغ ول خحطوة في سبیل تنفيذ ذا العمل جمع ما بقي عندنا 
من الرسائل اللغوية والمعاجم القديمة EN‏ منها والمخطوطة 
واستخلاص ما تتصمنه من معان لڪل لفظ. ثم النظر في کب التقد 


TIT دلالة الألفاظ / إبراهيم اس‎ M0 


£۹ 


والشروح الشعريةء بالإضافة إلى المصنفات الأدبية مرتبة بحسب توالي 
الواحد» وتغير الدلالة المعجمية لكل لفظ إن كان هناك تغير ' . 


۳٠‏ بين اللفظ والدلالة: 

أداة الدلالة هي اللفظ أو الكلمة» و ل العربية تكاد تجمع على 
أن الألفاظ ترادف الكلمات» وإن تعسشف اللخويون .في إيجاد الفروق 
بینهما. فاللفظ عندهم يشير بشكل خاص إلى الناحية الصوتية من الكلمة. 
أما الكلمة فهى تشير إلى الصوت والمعنى معاء ومن هنا كان تعريفهم 
للكلمة: « بأنها اللفظ . الدال على معنى يخسن السكوت عليه » . 
ا جاص اف اه و و ا والمعنى اللذين يکونان صورتین 
للكلمة لا انقصال للواحدة منهما عن الأحرى“ 


على أن هناك أموراً ثلاثة يجب التمييز بينها عند تحليل عملية الكلام 
أولها: اللفظ أو الصورة إالصوتية الكل 


)١(‏ ما نود أن نشير إليه ههنا أن مثل هذا ن ا 
اللغويةء لن ا اللغة العربية في القاهرة حل على عاتقه ومنذ [نشائه 
سنة 1۹۲۳٤‏ أن يقوم يوضع معجم تاریخي شامل للغة العربية. کما ان 
o Aa E E O‏ 
o‏ الغلثة في الإاسلام. 
انظر على سبيل المثال : المحجم العربي نشاته وتطوره ج/1۹1 

(۲) إعراب الجمل واشباه الجمل / فخر الدين قباوة .١١‏ 

(۳) الجوانب الدلالية .”.٠٥‏ 


وثانيها: المعنى أو الصورة الذهنية التي أثارها الكلام في ذهن السامع. 

وثالها:. الشيء المقصود أو الصورة الخارجية له. 

فكلمة « البرتقال » مغل هي لفظة تتكون من عدة أصوات» هي 
الباء والراء والتاء والقاف والألف واللام على الترتيب» وهذه الأصوات 
من السهل التعرف على خصائصها وصفاتها ومخارجها. أمّا المعنى بالنسية 
لكلمة البرتقال فهو ما يتصوّره كل منا حين يسمع تلك الكلمة ذهنياً. 
فقد يتصور برتقالاً معيناء كبيراً أو صغيراً وبلون معيّن وطعم خاص» 
وقد يتصور حادثة جرت معه تحت شجرة البرتقال مغلا ... الخ. وام 
الشيء المقصود بالبرتقال حقيقة فهو تلك الفاكهة اللذيذة المعروفة. 

وقد دار جدل طويل بين الفلاسفة واللغويين -_- و منهم 
والمحدثين ‏ حول ظبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الأمور» كان 
محوره: هل بين اللفظ والمقصود علاقة أم لا ؟ وإذا كان بينهما علاقةء 
فما طبيعة هذه العلاقة ؟ وما حدودها ؟ وقد كثر النقاش في . ذلك» 
ورغم تشعَّب الآراء فإك المشكلة لم تحسم بعد. وهي ما تزال معلقة 
بدون حل كغيرها من المشاكل الإنسانية الكبرى”“.. 

ومع ذلك فإننا انستطيع القول: إن العلاقة الحاصلة بين .هذين 
المصطلحين « اللفظ » و« المعنى » هي علاقة متبادلةء فليس اللفظ وحده 
هو الذي يستدعي المعنى. بل إن المعنى أيضا یمکن أن يستدعي اللفظ. 
فنحن حين نفکر . في ( منضدة » مثلك سوف ننطق الكلمة التي تدل 
عليها. وان سماعنا لهذه الكلمة يجعلنا تفكر فى المنضدة أيضاً . 


۳1“ انظر على سبيل المثال الوجيز في فقه اللغة / محمد الأنطاكي‎ )١( 
.۷٤١ س‎ “٦۲ ودلالة الألفاظ‎ ۳۸۷ 
..١ س‎ ٦٠ دور الكلمة في اللغة / ستيفن ألومان‎ )۲( 
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فالعلاقة بين اللفظ والمعنى س على ما نرى ‏ قائمة على التبادلء 
والتداعي المزدوج» فكل واحد منهما يستدعي الأخر بالضرورة» وهذه 
العلاقة من التبادل والترابط نالت نصييا وافرا من الدراسة في العصر 
الحديث من علال ما حث علم الدلالة .«Semantik»‏ 

فقد جاء في كتاب التعريفات للجرجاني أن الدلالة اللفظية « هي 
كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخل فهّ منه معناه اللعلم بوضعه. 
وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام لأن اللفظ الدال بالوضع 
يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة ؤعلى جزئه بالتضمن وعلى ما 
يلازمه في ذهن بالالترام كالاإنسان» فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق 
بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام .٠‏ 
فالدلالة س من هذا بكافة أقسامها هي إثارة اللفظ للمعنى في 
ذهن السامع. ويميز الدارسون المحدثون بين ضربين للدلالة»ء الاول 
منهما: هو ذاك المعجمي الذي يقدمه لنا مصنفو المعاجم» والآخر: 
هو المعنى أو الدلالات السياقية”“. وقد نيه جورج مونان منذ البداية 
على أنه « من الضروري عدم الخلط بين علم الدلالة والدراسة المعجمية 
التي لا تهتم وف فحوی الكلمات »"» لأن مجال استعمال 
كل منهما يختلف عن الآحر. فقد تأتي معاني الألفاظ في سياق النصوص 
بشكل مجازي يخالف المعاني المقررة لها في بطون المعاجم» فتأخحذ 
حينعذر دلالات جديدة. فمن ذلك مغلا ما جاء في مادة ( ن س خ)» 
فإنك تقول: « نسخت کتابي من کتاب فلانٍ وانتسختّه بمعنی» ویکون 
الاستنساخ بمعنى الاستكتاب ( إنا كنا نستنيخ ) وهذه نشخة عتيقة. 
).١(‏ التعريفات / علي بن محمد الجرجاني ١٠١‏ 


(۲) الجوانب الدلالية .٠١١۷‏ 
(۳) الجوانب الدلالية ١٤٤١‏ 


فما أيعد البون بين المعنيين ؟ 

وما جاء في مادة راص ح ف) أيضاء فإنك ي 
صحن الدار وهو ساحة وَسَطِها ومستواه ومكسحه. وسرنا في صحن 
الفلاة وصحون الفلا. وسقاهم في الصحن وهو عُس عريض قصیر 
الجدار كالجام. وفي المجاز: جرى الدمع على صحلي وجنتيه. اوقرس 
واسع الصحن وهو جوف الحافر الذي يقال لة: السكرجة ». فما 
أوضح الفرق بين الدلالتين ؟ 


_ وكذلك ما جاء في مادة ( ش ي د ) فنك تقو ا 
وأشاده eT‏ رفعه» وقصر مید ومشید» وقیل: لك الفعيول 


بالشيد وهو الكص» اليد مالين ومن اشاد بذکره: 
فة باقاء عله راشاو عليه أف عليه مكروها واخاد ضرتة و د 
زفة وأفاة. بالا عرّفها » ”. والفرق بين الدلالتين أوضح من أن 
يحتاج إلى تعليق. يقول فندريس في ذلك: « فالكلمة لا دد فقط 
بالتعر يف التجريدي الذي تحددها به القواميس إذ يرجح حول ی 
oy E PY a‏ 
وُققة على حسب استعمالاتها التي تحكون قيمتها التعبيرية 
E HR E4‏ 
مثلا تعني قرابة إلرحم» أو القرب في المسافة . 


.٤٠۸/۲ج أساس البلاغة / الزفخشري‎ )١( 
.۷/۲ المرجع نفسه ج‎ )۲( 
المرجع نفسه ج۱۳/۱ه.‎ )۳( 
.۲٠٠١ اللغة / فندريس‎ )٤( 
o (ة) . دور الكلمة في اللغة / أولمان‎ 


Tor 


ظاهرة التطور الدلالي: 

إن كلمات اللغة لا تثبت على حال واحدةء وإنما هي في تغير 
وتطور مستمرين شأنها في ذلك شأن الكائنات الأحرى جميعاً. فكما 
أن الإنسان س مثلاً م يولد طفلاً ثم يتدرّج بعد ذلك في مراحل 
عديدة حتى يبلغ الشيخوخة التي تنتهي به بالموت» كذلك الامر في 
الألفاظ تماماً. فلكل لفظة حياة خاصة بهاء وتاريخ معيّن وجدت به» 
وبيئة محددة تعيش فيها وتنمو... غير أن حياة الالفاظ هذه تختلف 
عن حياة الكائنات الأخرى بعض الاختلاف» فهي قد تعيش قروناً عديدة 
وقد يطويها البلى فينقطع استعمالها حتى تحسب في عداد الموتى» 
ثم قد تظهر بعد اختفاء أو تبعحث من مرقدها وتنشر بعد موتها'. 
وهذا لا يتوفز في حياة بقيةٍ الكائنات. 

ويمكن التتبت من ذلك بنظرة واحدة نلقيها في بطون المعاجم 
القديمةء لنرى أن الافاً من الكلمات قد ماتت e‏ غ ا 
الشفاه ولا سيما تلك التي تنعلق بالبيئة البدوية وما تقتضيه حياة الصحراء 
من متطلبات وأعراف» كاأسماء الحيوانات والطيور اف التي كانت 
ترافق الناس في حياتهم اليومية مثل, ألفاظ: العَنَريس والقفندر والدرفن 
والإران والحَيقَطًان والصفرد والهرّنع والجَلعلع والعُرّقص والعريقَصان 
والجلنفع والظرَبَعًانة والهرنصاصة والشصوص والأصُوص والبريصة 
والْعْصوصة والبلَصوص والحَبرَقَصٌ والَمَنْمَصُ والبعقوطة... الخ ٠‏ 

0 الأمر في كثير من الألفاظ التي فرضتها طبيعة الحياة البدوية 
التي تقوم على التنقل والترحال بحا عن مواطن الكل والمرعي» وما 


(1( فقه اللغة 1 محمد المبارك A٠‏ 
(۲) العَتتريسٌ : الناقة الصْأبة الشديدة ‏ القَقَنْدَرٌ : الصخم من الإبل ‏ الدرَفس : 
البعير العظيم الضخم ‏ الإر ان : الور س الحيقطان : ذكر الدراج س 


Yo 


یر تبط بذلك من ابراز مظاهر القوة والشجاعة والكرم و الضيافة» مثل 
ألفاظ: الدعَمُوظ. والدلعماظ والهتيّض والعئفص والورفاص ال اض 
STS‏ فحَة والهنيخ والهَرَمّع والتَمافيد والشمْمّد والخندريس... 
الخ. 

وكذلك فإننا نجد بالمقابل أن هذه المعاجم تخلو من لاف الألفاظ 
والمصطلحات التي نتداولها في لتنا اليومية كالامبريالية والتقدمية والرجعية 
والبرجوازية والمؤتمر والديمقراطية والتأميم والغواصة والطائرة والسيارة 
والبرّاد والتذكرة والفريق والهدف ( المرمى في كرة القدم (“ و المؤ سسة 


الصفردٌ : طائر أعظم من العصفور ‏ الهُرّنع : أصغر القمل ‏ الجَلَعْلَع : 
الجمل الشديد التفس ‏ العرقصِ والعريقَصّان : نبات يكون بالبادية» 
الجَلنفعٌ : الإبل الغليظ التامٌ _ الطربعانة : الحيّة س الهرْنصاصة : دودة 
ANE‏ : الناقة التي لا لَبْنَ لها الأصُوص : الناقة الشديدة الموثقة 
البربصة : دابة صغيرة ‏ الو دو دة أو دويبة صغيرة ‏ 
صوص : طائرٌ صغير _ الحَبَرّقص : الجمل الصغير _ العَفنقَص ٠‏ دويبة 
البعقوطة : دخروجة الجَُل ج ن ن 
() الذغْمُوظ : السيٌّء الخلق ‏ الدَلِعْمَاظ : الوقاع في الاس اهنمض : 
. العظيم البطن العقفص : المرأة البذيكة القليلة الحياء ‏ العرفاصٌ : الخصلة 
من العقب التي شد بها على َة الودج البَخلص : الغليظ الكثير 
اللحم الشصاصاء : التكد والينس والشدة س الصوفعة : هي آعلى 
الكَمّة والعمامة س الهنْبعٌ : شدة الجوع ‏ الهرمع : السرعة والخفة في 
المشي س الَفَافيد : سحائبٌُ بيضٌ بعضها فوق بعض . الشَمْهَدٌ : الكلام 
الخفيف ‏ الخندريس : الخهر القديمة. 
(۲) انظر هذه الكلمات في موادها من المعجم الو سيط مغل و كذلك کتاب 
في أصولل اللغة. 


Too 


قما الشيتب في ذلك ؟ انه التطور اللغوي ولا A‏ يقول فندریس: 
« اما المفرداث فهي لا تستقرّ على حال» لأنها تتبع. الظروف. فكل 
متکلم يڪون مفرداته من ول حیاته إلى احرها بمداو مته على الاستعارة 
ممن يحيطون به. فالانسان يزيد من مقر داته ولکنه ينقصس منها أيضا 
ویغیر الكلمات في حړ كة دائمة من .الدحول واللخروج 7 

ونحن وإن كنا نجهل تاريخ أكثر الألفاظ القديمة لتوغلها في التاريخ» 
ولعدم معرفة التطورات التي طرأت عليها والظروف التي مرت بهاء 
فإن تاريخ الكثير من الألفاظ التي ظهرت في الإسلام وما بعده من 
العصور اللاحقة معلوم لدينا. ونستطيع أن ندؤنه في سجل حاص يكون 
بمثابة البطاقة الشخصية التي تلقي الضوء الأحضر على المعاني التي 

“فكلمة « طَعَنَ » مثلاً كانت تستعمل في العصر الجاهلي للدلالة على 
الضرب بالرمح فقط ثم تطورت في العصر الإسلامي لتدل على الطعن 
في الرواية في علم الحديث فأصبح يقال فلان مطعون في روايته. وفي 
العصر الحديث تابعت تطورها لتدل على معنى قضائي ٠‏ حاص كالطعن 
في الدعاوي والانعخابات مثا . 

وكلمة « الزميل » كان معناها في العصر الجاهلي الرديف على البعير 
الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» أو الذي يعمل مع صاحبه على البعيرء 
ثم تطور معناها في العصر الحاضر ليدل على الرفيق في العمل أو 
المهنة أو أي مكان احر“ . 

و كلمة « المخليفة » کانت تعني في الأصل من يخلف غیره ويقوم 
)١(‏ اللغة / فندریس .۲٤١١‏ 
(۲) ققه اللغة / محمد المبارك ۱۸١‏ س ا۸ا 
(TT)‏ المرجعح نفسه ۱۸۲ . 


مقامه» ولكنها تطورت في العصر الإسلامي لتدل على من يخلف النبىٌ 
ا وانحصرت في ر على أمير المؤمنين أو السلطان الأعظ “. 

وكلمة « الفاق » بالكسر كانت تعني جمع النفقة من الدراهم» لأنها 
من نفقَ البيع تفاقاً بمعنی راج ورغْبَ فيه“ وهو ضد الكساد. ولكنها 
تطو رت في العصر الإإسلامي لقدل على الدخحول في اللاسلام من وجه 
م ت عه من اخرء أو على الذي يَستَرٌ كفره ويظهر إيمانه . 

وكذلك كلمة « رغم » التي تعود في الأصل إلى ( الرّغام ) وهو 
التراب: فإذا قيل: ( وأنفه راغم ) فكأن أنفه يمسن الرَغَام أي التراب 
إشارة إلى إذلاله. ثم تطوّر استعمالها عن طريق المجاز لتدل على كل 
أحوال الاضطرار» فاصبحنا نقول مثلا جمتلك على الرغم من شدة 
ال 
اک ذلك الدارسون ته الققدماء منهم والمحدثون. ولیس التطور 
قصرا على العربية و جدها وإنما یشمل جىەیح اللغات»› « فاللغة لت 
هأمدة أو ساكنة بحا من الأحوال بالرغم من أن تقدمها قد يبدو 
بطيعا في بعض الأحيان »<›. 

وقد استطاع اللغويون المحدثون أن يحددوا العوامل التي تؤدي إلى 
هذا التطور الدلالي» فكانت على النحو الاتي” : 


(۱) انظر لسان العرب (خلف) ج۸۳/۹» وأساس البلاغة .١٠١۹‏ 

(۲) انظر لسان العرب. (نفق) ج۷/۱۰٣٠‏ ہے ۹١ء‏ وأساس البلاغة .٤٦۸‏ 

(۳) التطور اللغوي التاريخي / إبراهيم السامرائي .٠۷‏ 

.٠١١ دور الكلمة في اللغة‎ )٤( 

(°) للتوسع انظر كتاب لحن العامة / رمضان عبد التواب ٥۷‏ ۸ه؛ ودلالة 
الالفاظ ١۳٤‏ س ١)٣١‏ 


٠١‏ عوامل مقصودة متعمّدة: وهي التي تعود إلى المجامع اللغوية 
والهيعات العلمية وذلك عند الحاجة إلى خلع دلالات جديدة على بعض 
الألفاظ التي تتطلبها الحياة الاجتماعية أو الاققصادية أو السياسية أو 
الثقافية مل ألفاظ الحاسوب والصاروخ والهاتف والبرادة والتبريد والكرة 
والمباراة والجدكة والمنقلة والمَرَّصل والحذاء والتظارات. . . الخ. 


٣‏ وهناك عوامل أخرى لاشعورية تنم دون تعمد أو قصد منها: 

أ س سوء الفهم: وذلك لان الإإنسان يقيس ما لم يعرف على 
ما عرف من قبل. فكلمة « عَييد » مثلا بمعنى « حاضر » كما ورد 
في الأشعار القديمة والقران الكريم» قد شاعت في أيامنا هذه بمعنى 
١‏ عتيق» قديم » أو « جار قوي »» وما ذلك إلا لأنها ١‏ نشترك في أكثر 
أصواتها مع كلمتي ( عتيق » وع فس فاا خاطعا في معناها 
علیهما“. 

ب بلى الألفاظ: فقد .تتطور أصوات الكلمة بحيث تصبح تلك 
الكلمة مماثلة لكلمة أخرى لها معنى اخرء فتختلط الدلالتان ويصبح 
اللفظ مما يسمى بالمشترك اللفظي. فكلمة « كماش » الفارسية بمعنى 
نسيج من قطن خشن» قد تطورت فيها الكاف فأصبحت قافا فشابهت 
الكلمة العربية « قماش » بمعنى أراذل الناس» وما وقع على الأرض 
من فعات الأشياءء ومتاع البيت» فأصبحت هذه. الكلمة العربية ذات 
دلا جديدة على المشو جات 

ج س الابتذال: وهو الذي يصيب الألفاظ في كل لغة من اللغات 


.٤١ س‎ ٤۲ لحن العامة / رمضان عبد التواب‎ )١( 
المرجع نفسه ۸ه.‎ )۲( 


Ye۸۸ 


لظروف سياسية أو اجتماعية أو عاطفية. فمشلا كلمة « الوزير » العربية 
التي كانت تطلق على معاون الملك أو الخليفة أصبحت لا تعني أكثر 
من شرطي في الإسبانية . و كلمة « الهلاك ) التي لم تکن تعني في 
ل السامية القديمة سوى مجرد الذهاب» ولكنها في العربية تطورت» 
فاضيحت تعني الموت ‏ . 

ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير في دلالتها. بعأثير الابتذال تلك 
التي تشير إلى التبؤل والتبرز والعملية الجنسية وأعضاء التناسل» فلا 
یکاد اللفظ منها يشيع حتى يمجه الذوق الاجتماعي وتأباه الآداب 
العامة» فيستعاض عنه با من نفس اللخة أو من لغة أجنبية ا 

ه ‏ مظاهر التطور الدلالي: 

استطاع اللغويون المحدثون بعد دراستهم لأعراض التطور الدلالي 
الذي يطراً على معاني الألفاظ في اللغات عامة أن يرجعوها إلى ثلاثة 
انوا ع: 

١‏ تخصيص الدلالة: وذلك بان يكون معنى اللفظ عاماًء فيخصّونه 
ببعض مدلولاته الضيقة» فيكون التخصيص في هذه الحالة هو الانتقال 
بالكلمة من معناها الواسع المطلق إلى معنى أخحص منه وأضيق. ويمكن 
أن يطلق على هذا المظهر اسم ( تضييق المعنى ) أو ( تخصيص العام ) 
أو ( تقليص الدلالة ) إلى احر هذه التسميات. والاأمثلة على ذلك كثيرة: 
فكلمة «اهمس» مثلاً التي كانت في الإنكليزية تعني الطعام بصورة عامة 


ر( دلالة الألفاظ .٠٤١‏ 
(۲) المرجع نفسه .١٤١‏ 
(۳) لحن العامة / رمضان عبد التواب ۸ه. 


۲0۹ 


تم تخصصت في الدلالة على اللحم ر و كlلnمة «poison»‏ التي ا ا 
تعني في اللغة الإنكليزية الجرعة من أي سائل كان. لكن الذي حدث 
هو أن. الجرعات السامة دون غيرها هي التي استرعت الانتباه واستأثرت 
به لسبب أو لآخر» فأصبحت دلالتها مقصورة على السم بشكل . 
خاص ”“. وكلمة »sharf«‏ في الروسية كانت تعني ولا العقوية بوجه 
عام» ثم تطورت دلالتها إلى معنى الغرامة المالية التي تدفع جزاءُ لمخالفة 
قانونية ليس غير" . 

وكذلك الحال في اللغة العربية. فكلمة « الحج مثلا کان معناها 
في بداية الأمر مجر د .القصد إلى أي مکان عظيم» ثم تخصصت دلالتها 
في القصد إلى بيت الله الحرام في أوقات معلومة وشعائر محددة ‏ . 
وكذلك كلمة « الحريم » التي لم تكن تطلق في البداية إل على كل 
محرّم لا يمس» ثم تطورت لتدل على جنس النساء بشكل خاص ”'. 
وكلمة « الخمار » التي كانت تطلق على كل ما تغطي به المرأة رأسها 
سواء اکان من الحریر ام من الکتان أم من غیرھماء ٹم تخصصت 
عند عامة الأندلس لتدل على ما تغطي به المرأة رأسها من شقاق الحرير 
فقط” . 


وكلمة « الحضارة » التی كانت تعنى فى الا نی المدن ب 
تي فى ال 


() دلالة الألفاظ ٠٠١٤١‏ 

.١١٠١ دور الكلمة في اللغة‎ )٣( 

رم علم اللغة / محمود السعران .٠۹‏ 
رب المزهر / السيوطي ج۲۷/۱٤.‏ 

(ه) دلالة الالفاظ 4ه٠.‏ 

.۲۸۲ لحن العامة / عبد العزیز مطر‎ C0 


۲ 1٠ 


عام» ثم تخصصت بالدلالة على التفنن في الترف وإحكام الصنائع 
المستعملة في جميع مجالات الحياة “ . 

وعلى ذلك تحمل بقية الأمثلة التي أصابها هذا اع من التطور 
الدلاليء والتي يكثر عددها في جميع اللغات» إلا أنها تثبت لنا حقيقة 
ذات أهمية کبیرة في دراسة العربية» وهي أن عامل الاشتقاق ومرونة 
الانتقال بين ضروبه تجعل الأصل اللغوي قادرا على الوفاء باحتياجات 
عدة عندما تفرع الفروع متميزة في أحيان ٠‏ عن منبتها ‏ . 

س تعميم الدلالة: وهو عكس الظاهرة السابقة» إذ هو انتقال 
بالكلمة من معنى ضيق إلى معنى أوسع منه» ويكون ذلك حين « تستعمل 
الكلمة الدالة على فرد أو على نوع خاص من أفراد الجنس أو أنواعه 
للدلالة على أفراد كثيرين أو على الجنس كله » 

ومن أمثلة ذلك ما يصرّح به فندريس من أن طفل الاريسي يصح 
و دون أن يتمالك نفسه عند رؤيته لأي نهر کان « ری شا )» وهذه 
هى .حال الأطفال الذين يسمّون جميع الأنهار باسم النهر الذي يروي 
البلد الذي يعيشون فيه . ويمثل تفن أولمان هذا المظهر من 
التطور الدلالي بالكلمة الإنكليزية «ه«نعءه» التي انحدرت من اللاتينية 
«ripareله»‏ بمعنی يصل إلى الشاطئ» وهذه الأخيرة ترجع as‏ لى 
«ripa»‏ أي چا فهذه الكلمة کانت في الأصل Oy‏ خا ل 


يجوز استعماله إلا في معنى الوصول إلى الميناء. أَمّا الأن فقد اتسع 


)١(‏ انظر لسان العرب (حض) ١٤/۱۹۷؛‏ وأساس البلاغة ٠۸؛‏ والمعجم الوسيط 
1۸۰/۱. 

.۲۳۷ الجوانب الدلالية‎ )٣( 

ز٣)‏ لحن العامة / عبد العزیز مطر ۲۸۲. 

(ء) اللغة / فندریس .٠١۸‏ 


1١ 


طاق :انخالها حي اسبحت: تمل عدا خخا خن اناع الوضول: 
سواء اكان ذلك على القدم أم بأية .وسيلة أخحرى من وسائل 
الانتقال “. وكذلك الكلمة الإإنكليزية «barn»‏ ى کات تدل فیما 
مضى على ( مخزن الشعير ) بشكل خاص» ثم اتسع نطاق دلالتهاء 
حن ماما تسب كير مأعیحت دل على آي مخز کان سول 
للحبوب آم لغيرها ”° . 

ومن هذا التعميم ف اللخة العربية أن « الورد » في صل معتاها 
كانت حخاصة بإتيان الماءء ثم صار إتيان كل شيء ودا وأصل 
« النجَعَة » طلب الغيث» ثم عممت فصار كل طلب انتجاعا . ومنه 
أيضاً كلمة « الخمر » التي كانت مقصورة على عصير العنب المسكر 
فقط» فعممت لتدل على كل ما هو مسكر ولو لم يتخذ من العنب. 
وکذلك كلمة « السارق » التي تطلق عادة على تال مال الاخنا 
حفية» ومع هذا فيمكن إطلاقها على نابش القبور لأخذ ما على الموتى 
س أ كفان © . 

وكذلك أيضا كلمة « الاستحمام » التي كانت تطلق عند أهل الأندلس 
بشكل خاض على الاغتسال عامّة سواء أكان بالماء الحار أم البارد. 
والاستحمام أصله الاغتسال بالحميم أي بالماء الحار فقط . 


و. كلمة « الإنتاج التي کانت مقصورة على نتا ج الخنم والإبل 


(1) دور الكلمة في اللغة .٠١١‏ 
(۲) علم اللغة / محمود السعران .٠٠۹‏ 
(۳) المزهر / السيوطي .٤۲۹/۱‏ 
)٤(‏ من آسرار اللغة / إبراهيم أنيس .٠١‏ 
(5) لحن العامة / غبد العزیز مطر ۲۸۳ 
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والفرس» ثم عممت لتدل على ثمرة الشيء ماديا ومعنوياًء فأصبح هناك 
الإنتاج الزراعي والصناعي وكذلك الادبي والفكري والفني. 

وكلمة « الرائد » التي كانت تعني في الأصل مَنْ يرّسل في طلب 
الكلأء أو ليدل على الطريق إليه» ثم عنمت لتدل على الريادة في 
كل شيء» فأصبحت تطلق على الزعيم والقائد» وعلى رتبة عسكرية. 
واستعملت كذلك استعمالا مجازيا فكان هناك الصحافة الرائدة» والفكرة 
الرائدة. 


وكلمة « العَلقَّم » التي کان ندل في الأصل على شجر الحنظل» 
کے مت اال لے کل م 

وعلى هذا تحمل بقية الأمثلة المروية لهذا الضرب من التطور الدلالي 
الذي يصيب معاني الكلمات» غير ُن ما تجدر الإإشارة إليه ههنا ان 
تعميم الدلالة أقل شيوعا في اللغات من تخصيصهاء والسبب في ذلك 
يعود إلى أن الناس في حياتهم العادية يكتفون بأقل قدر ممكن من 
دقة الدلالات وتحديدهاء ويقنعون في فهمهم للدلالات بالقدر التقريبي 
الذي يحقق هدفهم من الكلام والتخاطب0. 

۴۳ س تغير مجال الاستعمال: وذلك بأن ينتقل مجال استعمال 
الكلمة إلى معنى آخر يختلف عنه كل الاختلاف. « فاللفظ يتخذ سبيلا 
يجتاز فيه ما بين نقطة تداوله ومعناه الأول إلى نقطة أخحرى يجري 
استعماله فيها ». ومن أمثلة ذلك الكلمة الإنكليزية ١‏ ا1ء أسلوب » 
التي تنحدر عن الأصل اللاتيني «هءانءة» الذي يحمل معنى «الة 


(۱) دلالة الألفاظ .\0٥‏ 
(۲) الجوانب الدلالية .۲٤١‏ 


TT 


مستدقة الرس تستعمل في الحتابة » ثم خقت أن خلت الالة اها 
على نوع من الوظائف التي تقوم بها“ . 

وكذلك في العربية انتقال كلمة « الجبين » من .معناها المعروف 
لها في الفصحى إلى معنى « الجبهة » أي مقدمة الرأس. وكذلك استعمال 
كلمة « الوغى » بمعنى الحرب» مع أن أصل معناها هو اختلاط الأاصوات 
في العحرب. 

وكلمة « نقل ) التي کانت تفيد في الأصل معنى النقل المادي» 
أي نقل الشيء من مکان إلى اخر» ثم تطور المعنى في العصر العباسي 
إلى النقل المعنوي» لتدل على الترجمة ونقل الفكرة من لغة إلى أخحرى»ء 
فاضت كلمة « ناقل » تستخدم بمعنی مترجم» فقد ورد على سبيل 
المتثال ابن النديم في کتابه الفهر ست باباً بعتوان ) غاد النقلة من 
اللغات إلى اللسان العربي »“. وقد تابعت هذه الكلمة تطورها في 
العصر e‏ ا على الغش» فنقل تحي غ 
8 وهي واحد السهام ا صرب بها الميسر» وهي القداح. 
وساهم القوم قارعهم فقرعهم»ء وأسهم بينهم أي أقرع. وقد تطورت 
هذه المادة في العربية. المعاصرة لتدل على معنى المشاركة» فصار يقال: 
سهم في البناء أو المشروع أي شارَلك» وله فيهما أسهم» أي مشاركة» 
و منه في الحوار و المناقشة. ) 


.١٠١١ دور الكلمة في اللغة‎ )١( 
٣٤١ س‎ ٠٤١ الفهرست / لابن الندیم‎ )۲( 


1٤ 


فی النعحو واللغة أي عصر الذين يحتج بلختهم» وهو منتصف القرن الثاني 
للهجرة بالنسبة إلى الخواضر. وقد تطورت هذه المادة في الزمن الحاضر 
لتدل على معنى الرفض والاستنكار» فأصبح يقال في لخة الصحافة السياسية 
مغلا: احتجّت الحكومة اللبنانية على الأعتداءات الإسرائيلية بمعنى 
استنکرت»› وهذا المعنى جديد لم تعرفه العربية و 

وكلمة « مُسْعَهُتّر » كانت تعني فى الأصل المولع» لأن الاستهتار 
هو الولوع بالشيء ومنه: إن لله ملائكةه مُستَهترين به أي مُولڪين. 
والأصل في الفعل البناء للمجهول» ولك العربية المعاصرة بنت الفعل 
للمعلوم. لذا فقد اشتق منه اسم الفاعل « المستهتر » وهو بمعنى اللاهي 
أو اللامبالي العابث» فقد يكون الذي لا يراعي- القيم الخلقية والميادئ 
والقوانين الاجتماعية والأسرية مستهتراً. ويقال الآن: يستهتر المحتلون 
بكافة .الأعراف والقوانين الدولية أي لا ببالون بها ويضربونها عرض 
الحائط. 

وكلمة « الحكومة » التي كانت تدل في الجاهلية على الفصل. بين 
المتخاصمين» لأنها مصدر حكم أي قضى. ثم تطوّر معناها ليشمل 
رباب السياسة ورجال الدولة فأصبح يقال: تم تعديل الحكومة ( أو 
تعديل حكومي ) بمعنى أن تغييراً قد حدث في مجلس الوزراء... وما 
إلى ذلك من الأمثلة الكثيرة. ويشمل هذا المظهر نوعين من تطور الدلالة: 

أ س انتقال مجال الدلالة لعلاقة المشابهة بين المدلولين‹' : 
ويكون ذلك بسبب الاستعارة. يقول ستيفن أولمان في هذا المجال: 
« إننا حين نتحدث عن عين الابرة نکون قد استعملنا اللفظ الدال على 
عين الإنسان ا ا الذي سوّغ لنا ذلك فهو شدة التشابه 


(1) دور الكلمة في اللغة .٠١۸‏ 
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بين هذا العضو والثقب الذي ينفذ الخيط من خلاله .٠(»‏ والاستعارة 
أمر معرو ف في اللغة العر بية على نطاق واسح. وهي تلعب دورا کا 
في نقل الألفاظ من معانيها المألوفة إلى معانٍ أحرى لم تكن معروفة 
لها من قبل . وذلك لعلاقة . المشابهة في الدلالات. 

فمن ذلك استخدام أهل الأندلس كلمة « القلادة » في معنى 2 
وهي ما حرص ` بالعنق . والتشابه في المدلولين فالحزام حط ب 
بالو سط کما تح صل القل<دة بالحنق ‏ . 

ويؤكد ستيفن أولمان على وجود نوع اجر من الاستعارات يعتمد 
على التشابه في الشعور نحو جانبي الاستعارة» وفي نوع الإاحساس 
بهما أكثر من اعتماده على التشابه في الخصائص الجوهرية. وذلك 
FC‏ في قو نا « تحية عاطرة » و( استقبال بارد ٩‏ ومن ذلك أيضا 
قول عامة الأندلس: وجدنا لهذا الطعام بئة أي طيب مذاق» ومعنى 
اليئة الرائحة . 

ب .س انتقال مجال الدلالة لعلاقة غير المشابهة بين 
المدلولين " : اي پبسبب المجاز المرسل. ويمثل ستیفن أولمان لهذا 
النوع من التطور بقوله ‹ الكلمة ) bureau‏ مکتب ) قد یکون معناها 
اليوم المكتب الذي يجلس إليه الإنسان ويكتب عليه أو المصلحة 
الحكومية أو المكان الذي تدار منه الأعمال. ومن الواضح أنه ليست 
هناك أية مشابهة بين المدلولين» ولكن بينهما ارتباطاً من نوع آخر؛ 


.۱۹۸ المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) لحن العامة / عيد العزیز مطر .۲۸١‏ 
)٣(‏ دور الكلمة في اللخة .٠۷١‏ 

(4) لحن العامة / مطر .۲۸٦‏ 

(ه) دور الكلمة في اللغة .٠۷١۳‏ 
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فالمكتب الذي نكتب عليه يوضع عادة في الأماكن التي تدار منها 
الأعمالء وعلى هذا فالفكرتان مرتبطتان بيعضهما بعضاً في ذهن المتكلي 
او قل إنهما تنعميان إلى مجال عقلي واحد. هذا هو التفسير النفسي 
لذلك النوع من المجاز المعروف بالمجاز المرسل ». 

والمجاز الوفل و اون ك ف عو فور الال و 
يعطي لاستعمالات الالفاظ. معاني جديدة "عن طريق المجاز لم تكن 
لها من قبل. لكن الذي يحدث فعلاً ونتيجة لكثرة الاستعمال أنه قد 
تنسى المعاني المجازية وتذهب عنها صفاتهاء فتصبح دلالاتها حقيقية. 

مما تقدّم فإنه يظهر لنا بوضوح مدى . حاجتنا إلى المعاجم التطورية 
التي يجب أن نراعي عند وضعها الاتجاه الذي سار فيه تطور اللفظ 
من خلال الاستعمال اللغوي» منطلقين في الك کله من المعنى المعجمي 
العام للجذر الاشتقاقي. ثم نشير بعد ذلك إلى التطورات التي طرآت 
على هذه المادة» والمعاني الجديدة التي ظهرت من خلال الاستعمال 
المجازي أو الانتقال من الناحية المادية إلى الناحية المعنوية مستشهدين 
على ذلك بجمل أو أمثلة من النصوص الكتابية أو العبارات الشفهية 
المنطوقة. 


.١۷۳ المرجع نفسه‎ )١( 
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۱۹١ 


المصادر والمراجح ج 


أساس البلاغة/ الزمخشري» ٠‏ دار الكتب المصرية .٠١٣۰٩۳‏ 


إعراب. الجقل وأشباه الجمل/ فخرالدین قباوة› المكثبة العربية' 
ببحلب ط۲ ۱۹۷۷. 


إنباه الرواة على أنباه النحاة/ للقفطي» بعحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهيم› مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹۰۰ ہس .٠۹۰۲‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الزبيدي» 
مندشو رات دار مكتبة الحياة بیرو ت دول تاریخ . 


. تاج اللغة وصحاح العربية/ للجوهري» بتحقيق أحمد ایر 


عطار» دار الكتاب العربي بمصىر . 

التطور اللغوي التاريخي/ إبراهيم السامرائي» نشر جامعة الدول 
الفرية خد ,التخرت: والدراسات الحرة 5١‏ 
التعريفات/ علي بن محمد الشريفت الجرجاني» محتبة لبنان» 
طبعة بیروت .١۹٦1۹٩‏ 

تهذيب اللغة/ لابي منصور الازهري ( ج١٠‏ ) بتحقيق علي 
حسن هلالي» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

جمهرة اللغة/ لابن درید» دار صادر» بیروت» دون تاریخ . 
الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابعح الهجري/ فايز 
الدايةء دار الملاح للطباعة والنشر» دمشق ط۱ سنة ۱۹۷۸. 
الخصائص/ لابن جني» بتحقیق محمد علي النجارء طبعة دار 


1A 


۲ 


ه1 
٦‏ 1 


۲١ 


۲ 


IY 


٤ 


Yo 


دلالة الألفاظ/ إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» ط۲ 
۳ 
دور الكلمة في اللغة/ ستيفن أولمان» ترجمة كمال بشر عام 
۲ . 


ضحي الإسلام/ أحمد أمين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشرء ط۷ ١١۹۳1٤‏ 

علم اللغة/ محمود السعران» مصر. .٠۹٦۲‏ 

العين/ للخليل بن أحمد الفراهيدي» بتحقيق عبدالله درويشء 
طبعة بغداد .۱۹٦1۷‏ 

فقه اللغة/ علي عبدالواحد وافي». مطبعة لجنة البيان العربي» 
ط٤ .۱۹٥٩‏ 

فقه اللغة/ محمد المبارك» مطبعة جامعة دمشقی ٠۹٦1۰‏ 
الفهرست/ لابن النديم» المطبعة الرحمانية" بمصر سنة ۸٤١١ه.‏ 
في أصول اللغة والنحو/ فؤاد حنا ترزي» مطبعة دار الكتب» 
بيروات .١١۹۳1۹‏ 

في أصول اللغة/ مجموعة القرارات التي أصدرها مجمع اللغة 
العربية من الدورة/۲۹/ إلى /۳٤/‏ الهيعة العامة لشوون المطابح 
الامیریة ١٠۹٦1۹٩‏ 

القاموس المحيط/ للفيروز أبادي» المكتبة التجارية بمصر. 
لحن العامة/ عبدالعزيز مطرء الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة 
1۹ 

لحن العامة والتطور اللغوي/ رمضان عبدالتواب» دار المعارف 
بمصر› ط۱ ۱۹1۷. 


. لسانت العرب/ لابن منظور»› دار ۔صادر بییرو ت» دول تاریخ‎ E 


۲1۹ 


YY 
۲۸ 


۲۹ 


۳۹ 
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اللغة/ ج.فندریس» تعر یب عبدالحمید الدواخحلي و محمد قصاص»› 


مكتبة الأنجلو الحلبي وشركاه. 

المزهر/ للسيوطي» بتحقيق محمد أحمد جاد المولى واخرين» 
مطبعة عيسى البابي الحليي . وشركاه. 

مصادر التراث العربي/ عمر الدقاق» منشورات جامعة حلب 
٥‏ .-. 

المعجم الحربي نشأته وتطوره / حسين نصّار» مطبعة دار الكتاب 
العربي بمصر .٠١۹۰٩٩‏ 

المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» طبعة دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» دون تاریخ. 

eT‏ اللغة/ إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصريةء طء 
۲„ ) 

الوجيز في فقه اللغة/ محمد الأنطا كي منشورات دار الشرق› 
بیروت ط۲ دون تاريخ . 


(NV 


العديد ظاهرة ترائية ولغوية 


من خلال دراسة في کتاب « المراثي الشعبية _ العديد » 


فاروق الخطبب 


ما كنت أحسب أن هناك فثا من فنون العراث والأدب واللغة ما 
زال حتى الآن مطموراً إلا حينما وقعت عيناي على كتاب « المراڻي 
الشعبية س العديد » لمؤلفه الد كتور عبدالحليم حفنى ٠‏ [ الهيعة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة س ۱۹۸۲ ] وكنت انذاك أبحث عن كتاب 
للعراث يخدم المجال الذي انج فة اتا عملي في ( متحف تراث 
الشعوب » بميونيخ. 

والذي شدني إلى اقتناء هذا الكتاب. وقراءته بإمعان موضوعه 
من ناحية والغريب عن المصنفات التي برزت في فنون الأدب والتراث... 
والذي شدني أكثر أن ذلك الكتاب يحوي قضية تعايشت أنا شخصيا 
معها في طفولتي في قرى صعيد مصرء وقد أرجعني بالذاكرة إلى تلك 
الأوقات التي كنت أتسمع فيها إلى ذلك اللون من الطرب الخزين 
AES E RRA a‏ 
إلى أن كنت أحاول أن أكون في خاوة وحيداأ» قربا منهن حتى أصغي 
لإنشادهن وهن يترنمن بالفاظ ومقاطع تطول وتقضر جرع بى 
,تعلو وتنخفض لتحقق هدفا واحداء ألا وهو إثارة الحزن وتهييج العاطفة 
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ليس فقط على المصاب الذي خحصّص له هذا الجمع» وإنما لإثارة 
الكوامن الداخلية بكل انفعالاتها عند كل مستمع لهن... والعجيب أن 
هذا اللون كان يلقي من نفسي في طفولتها استجابة بل ورغبة تتفاعل 
مع كل نبرة تصدر عنهن» بل وآدّى بي إلى كثرة 'الشخف بذلك الطرب 
الحزين إلى حفظ كثير مما يرددن.. ) 

وحينما هجرت القرية وحياتها بكل ا ا وفرح 
ومصاب إلى حياة المدينة بدا هذا الحس ينزوي حثيثا إلى مكامني 
الداحلية لتتراكم عليه الحياة الجديدة باعبائها .المختلفة» وحينما هجرت 
الوطن کله إلى مجتمع غریب عتا بکل اسالیبه في عاداته وتقالیده 
وتصوراته للحياة... دثرت تلك المشاعر تجاه ذلك الفن الحزين تماما 
في داخليتي» وأذّى طول المقام في ذلك المجتمع الجديد إلى تكيفي 
به بل وصبغتي بألوان إلى تلاشي الصورة عن ذلك الفن تماماً. 

وما أن وقع ذلك الكتاب بين يدي حتى بدأت في قراءته بل أعدت 
قراءته بلهضف مرات وكأنني كدت أبحث عن ضالة فوجدتها فيه وأصبح 
ذلك الكتاب أنيساً لي في خلوتي. في هذه الأثناء فاجاّني صديقي 
العزيز الدكتور هاشم الأيوبي بأنه يعد « كتاباً تكريمياً » لأستاذنا « فيشر » 
بمتاة تقاعده» وعرض علي أن أشارك فيه بموضوع.. ولم اتر دد في 
ذلك حيث سبقتني رغبتي في تقديم ذلك الموضوع بل تقديم ذلك 
الكتاب من المراثي الشعبية ‏ العديد » للباحثين كظاهرة فنية وأدبية 
ولغوية وتراثية» خحاصة وأن أستاذنا ( فيشر » يعد واا من المهتمين 
بدراسة اللهجات « من قريب أو بعيد » وفي اعتقادي أن الأبحاث في 
ذلك الموضوع المطمور يكون نواة مثمرة قبل أن يتلاشی تنا حینما 
تطغى عليه المدينة بسيطرتها وشراستها... 

وسأتناول إلقاء الضوء على « العديد » من خلال ذلك الكتاب وفقط 
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من الناحية اللغوية وحتى أستطيع الإلمام بتلك العجالة بإيجاز لتحقق 
الهدف اود أن ألفت نظر الباحث النابه أن القصد من هذه الدراسات 
أعني في مجال اللهجات أو اللغات الشعبية لا لأن تكون لها الصدارة 
لحل مکان اللغة الفصحى فهذا هراء بطبيعة الحال» ولكن لكي تبرز 
أصول وجذور ا ا 
باللغة الفصحى فهما واستعمالاً وكذلك تداولاً في البيعة وتأثرها بالعادات 
والتقاليد والعرف والدين وكل مظاهر الحياة بل بمدى تأثرها باللغات 
أو اللهجات الأخرى.. فالأدب الشعبي كما ورد في كتاب « المراڻي 
الشعبية » « لم يكن قط عدوا للفصحى أو حرباً عليهاء وإنما كان 
على العكس صديقاً مخلصاً ببذل العون ويقوم الود ما وجد. سبيلاً 
اليه» وأحاً صغيراً يبذل طاقته في التقرب» وجهده في الزلفى والتودد.. 

وقد طرق الباحثون اللغويون وغيرهم بخطى متقدمة الفنون المختلفة 
في 2 الأدب الشعبي مثل الأغاني» والأزجالء والمواويل. وقصروا 
كثيراً في التقصّي والبحث في مجال الرثاء الشعبي» وحيث أن الأغاني 
والأزجال والمواويل الشعبية تتطور بتطور الزمن وتقوى وتنتشرء إلا 
أن هذا الزمن نفسه حكم على «العديد » بالإنكماش بل الإنقراض 
مع أن هذا العديد فن شعبي منفرد في نوعه حيث أنه فن لجنس 
المرأة دون غيرها فليس للرجل هنا أي مكان أو أية سيطرة « عدا 
سيطرة القضاء عليه » فالمرأة وحدها هي المولفة والملحنة والمنشدة 
له ومن العوامل التي أت أن يقترب هذا الفن إلى نهايته المحتومة 
إلى غير عودة ما يلي : ) 

١‏ س اللاتي يمارسن هذا الفن نساء تخطين سن الشباب وقد بداً 
هذا الرعيل فى الانقراض لكثرة إنتشار التعليم» والمثقفات بطبيعتهن يترفعن 
أن ات ا ٣ا‏ کے بترت افا 
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۲ س عامل الدين الذي يجعل القائمين على الأمر ينفرون من تلك 
المظاهر ويعتبرونها مدافية له بحجة أن الدين اللاسلامي نھی عن طم 
الخدود و شق الجيو ب ومن دعا بدعوة الجاهليةء متغافلین أن الدين 
لم يتدحل قط في التعبير عن المشاعر الحزينة بالوسيلة الكلامية أو 
الإنشائية تماما كما أنه لم ينه عن دق الدفوف والأغاني لإعلان الأفراح. 

٣۳‏ س زحف المدنية والحياة المادية التي أثرت على عاملي الزمان 
والمكان للعديد فمن الناحية الزمنية هو الوقت الذي بدا يتناقص في 
إقامة الماتم فيعد أن کان یصل قدیما إلى أربعين يوما أصبح اليوم 
في بحص المناطى تاد ایام او یوما و احدا وذلك لضيق الوقت بالنسبة 
للأعمال والمشاغل العامة. أما من الناحية المكانية فهو ضيق الدور التي 
تقام فيها الماتم وبالتالي يج من إتاحة الفرصة لمشاركة عدد كبير 
من النسوة. المشار كات اليمارسن انشادهن. 


ENE UE ON aN a SEN a & 

إلى أن اندماج كير من المهاجرين الريفيين في الحياة المدنية الجديدة 

وليس من شك في أن حياة المدينة تقوم بسحق العادات والتقاليد الريفية 
وتعد قوة ضارية للقضاء عليها. 


وقبل أن أبدأً في التعريف بالعديد والاضطراد في نواحيه وأمثلته 
ومظاهره اللغوية أحب أن أهيب بالباحثين في ذلك المضمار الأدبي 
الفريد أن يقدموا بكل همة عليه وأف ينظروا إليه نظرة موضوعية مجردة 
عن العاطفة التي تنفرهم عند سماع أو قراءة تلك الإنشادات 
أعني مجردة عن العاطفة التي تنفرزهم عند سماع أو قراءة تلك الانشادات 
فهي وإن تبعث في النفوس الشجن والحزن وتثير كوامنها إلا. .أن ذلك 
يقوّض بالامتاع الحسيّ الصادق في البحث خاصة وإن تلك المعاني 
والصور في الانشادات تصدر عن امرأة بدائية ليس لديها أي قسط 
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من الوعي الفكري سوى هذه السليقة الفكرية التي تنبعث من فطرتها 
لتجد في كل نفس بشرية صدى وتقبلا لها. 


إذن فما هو «العديد »: 
ابن يعقوب المتوفى عام ۸۱۷ ه ] في تلك المادة فيما يتناسب مع 
هذا المعنى ما يلي: عِدَة المرأة يام أقرائها وأيام احدادها على الزوج 
أي حزنها. العداد بالكسر» العطاء ووقت الموت ومن القوس رنينها 
إذن فالعديد مادة لغوية فصيحة لها أصلها بمعنى الحزن واهتياج 
هذا ما أردت أن أنوه عنه من حيث معناه في الجذور اللغوية. 
أما عن المظاهر العامة. حول العديد وملابساته فاإني لا أريد أن أخر ج 
عن الصورة التي أوضحها صاحب كتاب « المرائي الشعبية ‏ العديد ». 
« في القريةء فالمالوف عادة وفي اکثر القرى ( في صعيد مصر ) 
أن يبدا توافد النساء الغريبات والمواسيات ولو من غير عائلة الميت»› 
قد ابتعد عن النحياة ودنا من الموت» فإذا دحل المريض في دور الاحتضار 
انطلقی صراخ الحاضرات مدويا باقصی ما يتا ح له من قوة ويبدو ان 
الجتازة. 
أما في المدينة: فإن ر الحانوتي ) يتولى اجراءات الميت من الموت 
حتى مواراته في قبره» فاهل الميت إذن ليسوا في حاجة إلى معاون 
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وأما تشييع الجنازة واعلام الناس لأداء واجب المواساة في الجنازة فهناك 
وسائل لهذا الاعلام تختلف من مدينة لأحرى ففي بعضها توزع 
المنشورات . في الشوارع والأماكن العامة» وفي بعضها يكتفى بمناد 
تا لذلك» وفي بعضها بمكبرات الصوت... ». 

وبعد الانتهاء من مراسم الجنازة يأتي دور اجتماع النساء فأما في 
القرى واخصوصا في الوجه القبلي فتخف حدة الصراخ حتى تنتهي 
لتبدأً جولة من العديد تشتد حرارته وانفعاله كلما کان الميت عزيزا 
أو ذا شأن وبخاصة موت الشبان والكهول الذين لم يبلغوا مرحلة 
الشييخونحة... ) 

وحيث أنني قد لمحت عن معنى العديد ومظاهره في القرية والمدينة 
فمن الطييعى أن أتعرّض في إلماحة أيضا عن طريقة وكيفيّة انشاد العديد: 

لقد أطلقت على هذا النغم الحزين تعبير « الانشاد الجنائزي » ويقابله 
في الخناء « الغناء الجماعي » الذي يتكون من مغنية ومُرَددّات ( كورس ) 
وهذه المغنية يطلق عليها بالتعبير العالي « المنشدة » حسب ما عرفته 
من قريتي وهي من قرى أواسط صعيد مصر... و« المئشدة » هي تختلف 
عن « النائحة » حسب مفهومي العام فالأولى تعتمد على الإلقاء أو الانشاد 
والثانية تعتمد على الصراخ والعويل وربما يكونان في شخصية امرأة 
واحدة ( نأئحة منشدة ». 

وكيفية إنشاد العديدء هو أن تبداً المنشدة في القاء مقطع . يشيه 
المقطع الشعري بطريقة منغمة حسب تطلب الموقف حتى يأتي تلحينه 
بطريقة موسيقية موزونة لا خلل فيها وسأوضحه عند التحدث عن العديد 
والبنية الشعرية تقوم بعدها بقية الدسوة بترديد نفس المقطع بنفس الوزن 
والتنغيم. 
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من هي إذن هذه ر المدشدة » وما هي شروطها: 

المنشدة هي امرأة تخطت الشباب من عمرها بادئة في الشيخوخحة 
وليس شرط العمر وحده هو الذي يحدد معالم المدشدة وإن. كان ذلك 
وصفا ظا بالستبة لشخصها حيث أن الشابات منهن لا يبدين هذه 
الرغبة نفورا من الحزن حيث أن الشباب يحدوه الفرح والأمل. دائماء 
وكذلك لان سن الشباب تنقصه الدربة والحنكة. 


والمدشدة أيضاً هي تلك المرأة التي تتميز بموهبة حفظ العديد لكل 
مناسبة حيث أن تلك الانشادات تختلف باختلاف المناسبة فالعديد على 
الطفل يختلف عن العديد على الشاب أو الرجل أو الشيخ أو العروس 
أو الام وكذلك باختلاف ظرف الوفاة هل هو ظرف طبيعي بمعنى 
أنها وفاة طبيعية. أم أنها مثلاً نتيجة لقتل أو غرق أو حريق أو غير 
ذلك من تنوع الملابسات. وكذلك تختلف باحتلاف الحالة الاجتماعية 
فالعديد في الأسرة الفقيرة يختلف عنه في الأسرة الغنية وكذلك حسب 
مركز المتوفى ومقامه في الأسرة أو العائلة أو القريةء إذن فلكل مستوى 
من هذه المستويات عديد يناسبه وعلى هذه المنشدة أن تحذق حفظ 
مختلف انواعه ملمة بجميع أغراضه. وتڪکون هذه المنشدة أيضاٌ متميزة 
بموهبة الإإلقاء والانشاد من حيث قوة الحنجرة الصوتية وإبداعها في 
تلحين العديد وتنغيمه وهما العاملان الرئيسان اللذان يبرزان الهدف وهو 
تطويع المعاني والكلمات بطريقة خاصة في التنغيم كي توصل الحزن 
إلى أعماق النفس. 


إذن فاشتقاق لفظ « المنشدة » كناية عن التعريف بهذه المرأة القائدة 


هو تعبير دقيق وهادف ينطبق بكليته على هذه المرأة في جوها الحزين 
فالانشاد الجنائزي تقوده منشدة والغناء في الفرح تقوده ١‏ مغنية » وفي 
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اعتقادي أن هذه العوامل هي أساسية لخلق « المنشدة » وما عداها يعد 
شروطا ثانوية. 

وقد اثرت الا أغفل ما ذكره صاحب كتاب « المراثي الشعبية ‏ 
العديد » في طريقة انشاد .العديد: « أنهن يبدأنِ جا بتر دید مقطوعات 
نافدرك مخضوصة لكل ماسبة وغالا 9 تتخير هذه المقطوعات 
وهذا في الفترة التي يسمينها « التطويح » ويكون القاؤهن في هذه الفترة 
موحدا على نظام غناء المجموعة اعني بصوت واحد واما بعد هذه 
الفترة» فتتولى الانشاد واحدة من المعروفات بالمهارة في العديد 
7 المنشدة ] ويردد الجميع وراءها بصوت موحد أيضا وتتناوب الماهرات 
في هذه القيادة الانشاد. 

وأمّا من حيث الصوت فهن يلقين العديد ملا يا في صوت 
موسيقي متناسق لا يدحله نشذ أو إخلال بالتسلسل أو التنغيم الموسيقي 
إلا ما يندر ثم إنهن يحاولن جهدهن أن يضفين على هذا الصوت 
رة عاطفية -حزينة E‏ أن ٿزيد من وقح و 
وإهاجة البكاء والشجن ». 

ويتحون العديد من مقاطع على غرار البيت الشعري ر صدر وعجر 
والقافية أحياناً تتوحد في نهاية الصدر والعجز وأحيانا تعختلف وفي 
حالة احتلافها يستعاض عنها بوحاة ال جوا ا و و ا 
e‏ و کدرا ودا مثا في حالة الضم الممدود: 


جانى الخبر من بعيد مجرور إسم الله عليك ما حد يقول 


وفي الكسر الممدود: 
من حطني طيره على الابريق واشوف بعيني ميتك يا غريب 


ما دام قسمت الموته ومننّا هناك إبقوا افقكرونا نهار تلات 
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فالقوافي في هذه الأمثلة تتوحد في المد وليس في الحرف: 


مجرور يقول 
إبريق غریب 
هناك تلات 


والقالب الشعري الذي صيغت فيه هذه الكلمات والصور البلاغية 
ر ا 0 
مما ينطبق عليه الأوزان التقليدية أو « البحور العروضية »» لأن المهم 

في تمام الوزن ا e E‏ 
E‏ أحرى أو يُشدّد واحدة ويخفف 
أحرى أو يِل مين ويفضل أخريين وهكذا چیا او 
الموسيقي المنغم وهو العامل الأساسي الذي تقوم عليه بنية الأداء أو 
الانشاد ف العديد. ونتيجة لذلك فان القارى التقليدي للشعر يحس 
بخلل أحياناً حينما يطبق هذه الطريق على أداء العديدء ولا يشعر بمتعة 
الوزن الموسيقي إلا إذا كان ماهراً فى كيفية صياغة الألفاظ على نمط 
« المنشدة ) 


والصور البلاغية المستعملة في العديد سطحية ليست عميقة المعنى 
كما ذكر صاحب الكتاب ذلك لأنها تعبر عن أحاسيس صادرة من 
اة تة افك ولك دة الا خاسيس عة الفاتر لاا فط رة 
بشرية ترتبط مع مثيلاتها في قوة نقل هذه الأحاسيس ولا تقوم على 
اس بلاغي لاأن المخاطب هتا لا تهز مشاعره سوى اللغة الشعبية 
التي يحذقها والصورة القريبة من خياله... إذن فاللغة والصور البلاغية 
هنا من وحى البيغة حتى وإن كانت بدائية في نظرناء فالمهم هنا هو 
وقع الألفاظ والصور لتصل إلى غايتها وهو إثبات الحزن وليس فقط 
رنين الكلمات وعرض الصور البلاغية المبالغ فيها... عدا ذلك فإن 
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العديد ليس له إعداد سايق مثل الشعر يمر بمراحل التبييض والتنقيح 
وإنما يؤدى العديد بطريقة تلقائية لا سابق لاعدادها ولا نبالغ إذا ذكرنا 
آنه إلهام يوحي به قوة الموقف ووقعه على النفس ومكامن أشجانها. 
ويسوق صاحب الكتاب أمثلة كثيرة على ذلك» أختار منها بعضاً: 
على لسان طفل متوفى أمدنا بصورة سطحية. بدائية عن القبر ومدى 
إحساسه به ولكن هذه الصورة البدائية تهز المشاعر حينما ينفر هذا 
الطفل من نزول القبر لأن الثعالب تسكنه ولا يجد فيه متعة اللعب 
مع. أنداده الأطفال» وهو مليء بالظلام مخيف: 
ولا تث رکوني القبر ابو ثعلب کله ظلام» ولا فيه عیال تلعب 
وهذا الطفل أيضا بخياله البريء يعاتب أباه غير الذكي لأنه لم يخبغه 
عن الموت الذي اختطفه وأخبر شبح الموت ان ابته ليس موجوداً 
وهو غائب. 
قولوا لأبويا الجايب النايب ليه ما خباني وقال الولد غايب 
وهذه صورة مؤثرة علي لسان أم في فقيدها تطلب فيها من بتاء 
القبر أن يجعل هذا القبر جميلاً لأنه سيلقى إنساناً جميلا: 
إعملواً قبر المليح مليح شباك من غربه يجيب له ريح 
وهذه صورة بالغة في العاثير . على لسان ماشطة لعروس قد ماتت 
تجيب فيها على حيرة متسائلة وهي أم العروس بأن الشمعة التي تضيعها 
أثناء تمشيطها لهذه العروس قد انطفأت وتعلل هذه المإشطة بان الليل 
كان طويلاً في تمشيطها وهي أي العروس في حالة إغفاءةء ولم تمت. 
يا ماشطة مال شمعتك طفيت؟ للي طويل» وعروستي غفلت 
وهكذا تعوالى الصور في قوة بالغة تنقل المستمع أو القارئ إلى 
جو مفعم بالاسى والحزن وکانه یعیش فیه. 


YA» 


وقد نقل إلينا العديد صوراً شتى من حياة المجتمع الذي ينبع منه 
وسجل لنا كل خواطره وأحاسيسه» وصدق صاحب الكتاب حين أورد 
أن الأدب الشعبي هو أدب جماعي يعڪکس الأدب الفردي الذي يخلد 
فيه الشخص نفسه سواء اکان شاعراً أو أديباً .. وهو يعبر أصدق التعبير 
عن حياة المجتمع كليته ولا ينحصر في شخص بعينه. والذي يريد 
أن يدرس مجتمعا في طريقة تفكيره وأساليبه في الحياة وعاداته وتقاليده 
لا يستقیه إلا من نيع الأدب الشعبي س الدب الفردي هو من. 
انتاج أفراد أفذاذ عباقرة قد نبغوا في مجال انتاجهم ولا يُعيرون إلا 
عن شخصياتهم الفردية حتى وإن .كانت أحاسيسهم متأثرة بالمجتمع 
الذي يعيشون فيه فهو إذن تعبير تبرز فيه الخصوصية أما الدب الشعبي 
فهو تعبير عن شمولية المجتمع وعموميته. 

أما من حيث اللغة فإن العديد يتكون من ألفاظ مستوحاة من البيغة 
اأصادرة هة كا دة وده الاقاظ مده موا ا دور 
واللغة الشعبية أو اللهجة هي « حطام للغة العربية الفصحى كما ذكر 
صاحب الكتاب بمعني أن اللغة الشعبية كانت في الأصل عربية فصيحة 
وصارت بفعل العوامل الاجتماعية المعروفة في تاريخ اللغة من احتلاط 
الشعوب العربية بغيرها من الشعوب في السياسة والتزاوج والتعامل ثم 
تغير ظروف الحياة واستحداث مسميات ومصطلحات كل هذا نزل 
باللغة الفصحى في منحدر شديد حتى استقرت على اللهجات الشعبية 
الحالية وبقيت اللغة الفصحى لغة التاليف ولغة المتاسبات سواء كانت 
هذه المناسبة كتابة أو خحطابة» بل قد أرغمت الفصحى في بعض العصور 
المظلمة على إحناء رأسها وقبولها بعض اللغة الشعبية في التأليف في 
المناسبات ». 

والعديد كفن من فنون الآداب الشعبية إذا بحشنا فيه من الناحية 


A1 


اللغوية نجد أنه أقرب إليها من أي فن شعبي اخر فالمتامل فيه یجد انه: 
يحتوي على ألفاظ عربية فصيحة ليست شائعة. الانتشار في لغة 
التخاطب. 
التخاطب. 
النطق والتزام الاعراب. 
هذا بعض مما آورده صاحب الكتاب ويستطرد في ذ کر الأمغلة للگلفاظ 
الفصيحة التي لا تفهم معناها المعددة أو المنشدة إلا في سياق العديد: 
سلامتك يا جسرين الواح تمشي عليه الزاملة فترتاح 
فهذه الألفاظ كلها فصيحة والعجز لو شكل لأصبح فصيحا تماما 
و لفظ ز الراملة ) هنا عير شائح في اة التسخاطب» و معتاه ( الناقة التي 
يحمل عليها ) والمعنى العام المقصود به أن الفقيد كان قوي التحمل 
مثل الجسر القوي الثابت حينما تمشي فوقه الزاملة أي الناقة التي تحمل 
خا ثقيلا. و كذلك إيراد لفظ (السمه) الذي لا يذكر فى لغة 
دحلت بيتك قعدت من غربة قعدنا وقحا في سمية الغربا 
دود البلا يدبى على عينه و-حيد الدنياء ما فيه غيره 
ولفظط ( حب ) وهو نوع معين من المشي فيه دلال: 
دي طالعة وتخب في. البدلة وحياة أب و كي . طلعتك e‏ 
والألفاظ الفصيحة التي ترد في العديد وهي غير شائعة في لغة التخاطب 
کرو ا غ الراك ااال اة الها فا ا ل ا 


YAY 


برغم سطحية التفكير والمعنى. SS‏ 
أن ج الذل یمیت النفس»› وال تحيیها د تقول: 
بيض العمايم من الشرق اهم طرا وا اتوس ن د جا اندلا 

وكذلك نجد كثيراً من صور الاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها 
من الصور البلاغية كثيرة والامثلة عليها لا حصر لها... وفي هذه العجالة 
السريعة آخت أن أعطي نبذة يسيرة عن موصو ع العديد من عحلال. 
كناب المراثي الشعبية س العديد وكما قلت مسبقاً القاء شعاع من 
الضوء عليه لکي يهتدي به الباحث المشتفيض فيما بعد. 

وأحيراً فإن العديدء تأبين شعبي للميت لا يقل أهمية وقيمة عن 
الرثاء الفردي له وحتما فان العديد قد أذی دورا هاما في ال داب 
الشعبية وأملي أن تسنح للبقية الضئيلة منه الفرص لكي يستمر ولو بخطى 
و تثيدة. 

وأعترف أن الفضل كله يرجع إلى كتاب «المراثي الشعبية _ 
العديد )» 7 الذي قاح بمجهود فيم في جمع هذا الموضوع وعرضه 
EF:‏ واا من جميح 8 لہا کان هدا e‏ 
التكريم (. 

والإهداء لأستاذنا « فيشر » الذي لولاه لما كان في سفره ذكر للعديد 


فاروق الخطيب 


TAT 


باقة من اشعار مخز بن المكتبر ٠١‏ الصنباي 


الدکتور محمد فژاد نعناع 
جامعة حلب 


ر ن الکی ر ن وولا کے ن و ن کا ن ل 
بن سعد. بن ضبة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضر »“. شاعر 
عاش في أواخر العصر الجاهلي» وأدرك موقعة يوم الكلاب الثاني» وقال 
فيها قطعة شعرية يفتخر بصنيع قومه» ومطلعها: 
فدی لقومي ما جمعت من نشب إن لفت الحربٌ أقواماً بأقوام“ 

وکان محرز معاصراً لسويد بن ابي کاهل اليشکري» وييدو أن 
علاقتهما لم تكن طيبة» فقال سويد فيه“: 


کف کر الاد کنا ررد فن المفضليات ۲١١‏ ومعظم ٠‏ مصادرناء 
ويؤيد ذلك ما ورد في اللسان ركعبر) : « ويقال كعبره بالسيف أي قطعه» 
ومنه سمي المكعبر الضبي» لفرت فما بالسيف ». وقد وؤردت الكلمة 
بفتح الباء كما في معجم ما استعجم ۱۲۹۱ء ۱۰۷۳ء والاشباه والنظائر 
۲ واللسان (زرق س قصم). 

(۲) معجم الشعراء .۳۳١‏ 

.۲١۲ المفضليات‎ )۳( 

ر٤¿‏ الحيوان. »٠۳۲/١‏ ومجالس ثعلب ۷٦ء‏ واللسان (زرق). 


YA 


لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر جا کل سي کن ارد 

لذا فقد اكتسب الشاعر اسم الأزرق الضبي» کما اطلق عليه في 
الأشباه والنظائر ۲۳۳/۲ والحماسة البصرية .۲۳۲/١‏ ويرد بيتان في 
حماسة البحتري ص ۸" منسوبان إلى المكعبر الضبي الذي لم نقح 
غل ر ا وف ها راط افيا نا الد خط وا اة 
وإذا ما صح هذا التو جيه» فان شاعرنا. کان اا لرؤبة بن العجاج» 
أي آنه کان TY‏ فقد هجا الشاعر فيهما رؤبةء وافتخر بنفسه“" 

ولشاعرنا قصيدة نادرة في الحرب والفروسية في ؛متتهى الطلب جه 
الورقتین ۱۷٤‏ ١۷١٠ء‏ وتبلغ ۲۳ بيتاًء وقد أوردها يحيى الجبوري 
في کتابه « قصائد جاهلية نادرة » ص ۱۹۳ ٩۹۰٠ء‏ وألحق بها ما 
وجده من شعر محرز بن المکعبر» بلغ ۲۷ بيتاًء استمدها من كتب 
الحماسة ونقائض جرير والفرزدق والمفضليات. وألحق أن عمل .الجبوري 
رائد يشکر عليه» إذ. قدم لنا شاعراً متمكناً في فصل کامل يسهل 
الاطلاع عليه» ولعل اخحتيار كتب الحماسة له والمفضليات له لدليل 
كاف على مكانة الشاغر. 

وقد رأيت تتمة للفائدة أن أنشر في هذه المقالة ما تيسر لي جمعه 
من أشعار محرز بن المكعبر الضبي لم يذكرها , يحيى الجبوري وعددها 
۸ بیتا. وواضح أن عملي يعد خطوة أخرى في سبيل جمع شعر 
الشاعر وتحقيقه» ليكون لبنة أساسية في ديوان شعر قبيلة ضبًة في العصرين 
الجاهلي والإسلامي الذي أسعى إلى إخراجه. 


)١(‏ انظر المقطوعة رقم ۸ من أشعار محرز. 
(۲( لم نهدف إلى كتابة ترجمة للشاعر محرز»ء فلذلك موضع اخحر. 


YA“ 


لقد رتبت الأشعار حسب الحروف الهجائية للقوافي» وأثبت الرواية 
القديمة التي يتضمنها المصدر الأول في التخريج» ثم ذكرت المصادر 
الأحرى وأشرت إلى البحر العروضي واختلاف الروايات» وقدمت تعليقاً 
و کا ع ر ا و ا او 


أشعاره 
]1[ 
الطويل ) 
2 اقول وقد ٍت بتعشار ا 
لوردان تل الأن فيها أو العب0“ 
۲ _ فعضل الذي أبقى المواسي من أَمُهِ 
حفیر راها لم يُشمَُر ویغصب* 
۳ س إذا نزرلت وَشط الرباب وحولها ٠‏ | 
أا خوت الفا سان ى به 
E E 4‏ حزاعيا وأفناءً مازنٍ 
0 لري بن جندڌب 
ST ِ‏ پجھی جن :دی بن : 
باعیان ها ف دودة 
التعليق: رد مخارق بن شهاب المازني إبلا للشاعر كان سرقها بنو يربوع» 
فقال محرز يذ كر هذا الصنيع» ويعرض بجاره وردان بن مخرمة الذي انقض 
عهده. 
التخريج: البيان والتبيين ٤١ ٤١/٤‏ . والبيت ۳ في اللسان ( حرب ) 
بدول نة 


e 


ق 
ل مسا 


YAY 


اخحعلاف الروايات: ۳ اللسان: 


سيصبح في سرح الرٌباب» وَراءَّها 

إا فر الها مان مرب 
المفردات: 
| س بزت: سلبت» يعني إبله. بزة: أي قسرا. تعشار: ماء لبني ضبة. e‏ 
هو ابن مَخْرَّمة الذي جاوره الشاعر وأنقض عهده. 
۲ أعضه: بهن أمه. المواسي: جمع موسى» وهي الحديدة التي يحلق 
ويختن بها. 
۳ س الرّباب: .مجموعة من القبائل. السنان .المحرب: المحدد المذرب. 
٤‏ م خزاعي ومازن: قبیلتان. 


( الطويل ) 
|١‏ س ألا أيها المهمدي إلى وعيده 
أفقء فأقَل الحرب ضرا وعيدُها 
۲ س وإنا لمَصطاد الكماة رماحنا 
ا اتو ت 
ENT‏ وجدتني 
تنمر حولي في الل اسو ده 
>٤‏ س وان تلقيسني في فرارة لقني 
عزيزاً ذا ما الخ ت وَقودها“ 
التخريج: الحماسة الشجرية .٤/٣‏ 
المفردات: 
١‏ س الكماة: جمع الكمي» وهو لابس السلااح والشجاع المقدام. لبودها: 


YAA 


جمع اللبده وهو شعر أو صو ف متلبد يو ضح تحت السرج. 
٣‏ س سعد والرباب وفزأرة: اسا قبائل . 
O‏ 


[YF] 
) البسيط‎ ( 
لولا الإله ومسعى من يطالبها‎ 
وابنا شهاب عفت اثارها المور“‎ 
التعليق: جاء في هامش معجم الشعراء ص ۳۳۲: « وکانت بكر ابن‎ 
وائل أغارت على إبل للمكعبر وصرم لبني ضبة» وهم جيران لبني العنبر‎ 
فاستغاثوا بمخارق بن شهاب المازني» فجمع قومه وقاتل عن الإبل حتى ردهاء‎ 
) .» فقال محرز بن المكعبر...‎ 
.۳۳۲ التخريج: معجم الشعراء» هامش ص‎ 
المفردات:‎ 
المور: الغبار بالريح» والغبار المتردد. وقيل التراب تثيره الريح.‎ 
[ f ] 
) ر البسيط‎ 
تخال آفواكهم أخرَاح نسوّتهم‎ 
EC E E 
) .۲۹۲۳ التخریج: البرصان‎ 
المفردات:‎ 
أحراح: جمع الحْرٌ» وأصله الجرّح» فثقلت الحاء الأحيرة مع سكون الراى‎ 
فثقلوا الراء وحذفوا الحاء. انقهم: أنوفهم. الكَمّر: جمع الكمرة» وهي رس‎ 
الذكر.‎ 


۲۸۹ 


]®[ 
( الطويل ) 
| س وتنفر من عمرو ببيداء ناقتي 
ل ر و و 
۲ _ لقذ حببت عندي الحياة حياته 
) وحبب سكنى القبر مذ صار في القبر 
الفخريج: الأشباه والنظائر .۲۳٠/۲‏ والبيعان في الحماسة البصرية 
۱ 
اخحبلاف الروايائت: ١‏ _ الحماسة البصرية: ١‏ أتنفر عن ). 
المفردات: 


١‏ س البيداء: الفلاة. 


] " [ 
( البسيط ) 


| ناديت زيداً فلم أفرَّغ إلى و كَل 
ر ع و و ل 
۲ سالت عليه شعابٌ الحي حين دعا 
أصحاه بوجوو كالدنانير 
التخريج: البيتان في الأشباه والنظائر .٠١٤١/١‏ والبيت» في نضرة 
الاغريض .١٠٤١١‏ 
اخعلاف الروايات: ۲ _ نضرة الأغريض: « شعاب العز ». 
المفرذات: 
١‏ س فزع إلى: لجا واستغاث: ال وكل: الجبان. المكثور: المغلوب» وهو 
الذي تكاثر عليه الناس فقهروه. 


۹ ۰ 


[VJ] 
) الطويل‎ ( 
لقد كان في يوم التباح وثيتلر‎ 
وشطفر وأيام تداركن مَجْرَعُ‎ 
۲ والييت في ا‎ . 0٦/ المخريج: معجم البلدان‎ 
» معجم ما ا « تداکانٌ‎ ١ احعلاف الروايات:‎ 


[A] 
) البسيط‎ ( ) ) 
س إِني آنا ابن جلاء إن كنت تنكرني‎ ۱ 
e E AEE 
ا أبالاراجیر يا ابن الوغد توعدني‎ 
E E E 
القعليق: نسب البيتان للمكعبر الضبي» ولمّا لم نجد شعراً منسوبا للمكعير‎ 
سوى هذين البيتين» رأينا أن نلحقهما بشعر محرز بن المكعبر لاحتمال حطاً‎ 
نسبتهما إلى المكعبر.‎ 
.۸ العخريج: حماسة البحتري‎ 
المفردات:‎ 
SS س ابن جلا: يقال‎ ١ 
جلا ويقال للسيد: ابن جلا. رؤب: هو الراجز رؤبة بن العجاج. الحية‎ 
الصماء: هي الحية التي لا تجيب الرّاقي» لأن الرّقى لا تنفعها.‎ 
.» يا ابن الوقت‎ ١ النوك: الحمق. وفي الأصل:‎ ۲ 


4۹1 


المصادر: 


الأشباه والنظائر: الخالديانء تح السيد محمد يوسف» مط لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة .٠۹٥۸‏ 

البرصان والعرجان والعميان والحولان: الجاحظ» تح محمد مرسي 
الخولي» مؤسسة الرسالة» بیروت .١٠۹۸۱‏ [ 
البيان والتبيين: الجا حظ» تح عبد السلام هارون» مط لجنة التاليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ٤۸‏ س ٠.1۹٤۹٩۹‏ 

حماسة البحتري» تح كمال مصطفىء» المطبعة الرحمانية بمصر 
۹ ) 

الحماسة البصرية: علي بن أبي الفرج بن الحسين البصري» تح 
مختار الدین أحمد. حیدر اباد الدکن» الهند .٠۹٦٤‏ 


الحماسة الشجرية: ابن الشجري» هبة الله علي بن حمزة» تح 


عبدالمعين الملوحيء اها ا > وزارة الثقافة» دمشق 
۷۰ . 

الحيوان: الجاحظ» تح عبدالسلام هارون» بیروت .١۹٦٩۹‏ 
قصائد جاهلية نادرة: يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالةء بيروت 
۲ . 

سان العرب: ابن منظور» دار صادر» بیروت د.ت. 

مجالس ثعلب: أحمد بن یحیی ثعلب» تح هارون» 
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فضل الكتابة وصلتها بالسيامة 


Dr. Hussein Bayyud د جين ڊيۈض‎ 
Aleppo Universitat. 


من تعريفات الكتابة آنها لمن يعمل بها صناعة مثل الصباغة 
والحياكة. والكتابة في اللغة مصدر كتب. والكتاب ما كتب فيه 
وفي الحديث: « من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في 
النار ». والأصل في معناها هو الجمع» إذ يقال تكتيت القوم إذا اجتمعواء 
ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة. وسمي الخط كتابة لجمع الحروف 
إلى بعضها. وينقل عن ابن الأعرابي أن الكتابة تطلق على العل^» 
ومنه قوله تعالی: « آم عندهم الغيب فهم يتبون ۲“ أي: يعلمون. 
ويذكر ابن الأثير في غريب الحديث أن قول النبي في كتابه . لأهل 
اليمن حين بعث إليهم معاذا وغيره: ( إني بعشت إليكم کاتیا ) معتاه: 
« عالماً » سمي بذلك لأن الغالب على من كان يعلم الكتابة أن عنده 


غلا ومعرفة» و کان الكاتب عندهم قلیل وفيهم عزیزا. 


() منظور ۱ 1۹۸ 
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أما اصطلاحا فقد عرفها علي بن خلف الكاتب صاحب مواد البيان 
بأنها « صناعة روحانية تظهر بالة جسمانية دالة على٠‏ المراد بتوسع 
نظمها ». وقد فسر معنى الروحانية فيها بالألفاظ التي يتخيلها الكاتب 
في أوهامه» ويصور من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة في 
نقسه» والجسمانية بالخ ط الذي بخطه. القلم وتقيد به تلك الصورة» 
وتصير بعد أن کانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة. 
وفسر الالة بالقلم. وهو تعريف كما يلاحظ يشمل جميع ما يسطره 
القلم مما يتصوره الذهن ويتخيله الوهم» فيد حل تحته مطلق الكتابة. 

وقد قسم القدماء الكتابة على احتلاف أنواعها إلى قسمين أساسيين 
هما: كتابة الإنشاءء وكتابة الأموال ( الحسابات ). غير أن العرف خحص 
لفظ الكتابة بصناعة الاإنشاء حتى كانت الكتابة إذا أطلقت لا يراد بها 
غير كتابة انشاي والكاتب ل یراد به إا من یزاو لها. ومن هتا و جدنا 
أبا هلال العسكري يسمي كتابه « الصناعتين: الشعر والكتابة » وهو 
يريد كتابة الإنشاء؛ كما سمى ابن الأثير كتابه « المثل السائر في أدب 
الكاتب و الشاعر ) وهو یرید کاتپب الإنشاءء لانھما مو ضوعان لما تعلق 
بصناعة الإنشاء من علم البلاغة وغيرها“. 

ویعود فضل الكتابة اف ما تتطلبه من زيادة في العلمء وغزارة في 
الفضيلة» وذكاء للقريحة» وجودة للروية.. ولقرب الكاتب من السلطان» 
وتعظيم حواصه له ومن تم عدت من اشر ف الصنائح واأرفعهاء و اربحها 
وأنفعهاء لاعتماد الملوك عليها وتبجيلهم لکتابها“. 


AY قلقشندي : صبح‎ )١( 
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ومن شرفها كما يذهب القلقشندي أن صاحب السيف يزاحم الكاتب 
في قلمه» ولا يزاحمه الكاتب في سيفه. ومن' ثم كان تفضيل القلم 
على السيف. يقول ابن الرومي': 
كذا قضى الله لاأقلام مذ .يريت أن السيوف لها مذ أرهفت حدم 
ومن ثم كان الكتاب ملوكاء وسائر الناس سوقة» كما وصفهم الزبير 
ابن بكار. وكان الملوك في رأي ابن المقفع أحوج إلى الكتاب من. 
الكتاب إلى الملوك. بل إن السلطاان الذيء يستخدم أرباب كل صناعة 
ويصرفهم على أغراضه يفتخر بأن تكون فضيلتها حاصلة له» ويؤثر 
أن يكون له حظ من بلاغة العبارة وجودة الخط مع ترفعه عن التلبس 
بصناعة من الصنائع الحسنة» وأنفته أن يسمى. بواحدة منها. بل ليس 
هناك صناعة تجمع من الفضائل ما تجمعه صناعة الكتابة. ولو لم 
تكن الكتابة كذلك لما أثر عن المأمون قوله» وقد أعجب بخط کاتبه 
خمد بن يوسف: ( وددت» والله اني کتبٹ مثله» وني مغرم لف 
آلف »” . ) 

لذا كانت الكتابة أيضاً صناعة لا يليق بطالب العلم من المكاسب 
سواها. وهي لازمة لكل أمة متحضرة ذات دولة منضلمة»› ودواوين متعددة» 
وصناعات متنوعة“ . وكان الجاحظ يرى أن من فضلها أن الكتب 
لا ترسل أو تقراً على المنابر إلا وقد استفتحت بذكر الله وذكر رسوله. 
وأن من أبين فضلها أنها جعلت في علية الناس. ومن رسالة للخليفة 
المسترشد بال ابي جعفر الفضل بن أحمد: « الكتابة ٠‏ رأس الملك» 


.V ٥ه. رومي‎ )١( 
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وعماد المملكة.. وقطب الأدب» وملاك الحكمة.. وحلية وزينة ولبوس» 
وجمال وهيبة وروح.. وبالكتابة والكتاب قامت السياسة والرياسة ». 
ونجد ابن خلدون يوؤكد على المكانة الرفيعة للكتابةء وأنها من خواص 
الإنسان التي يميز بها عن الحيوان؛ لأنها وسيلة الكشف على ما في 
الضمائر» وبها يطلع على 'العلوم والمعارف» وتتأدى الأغراض إلى البلاد 
النائية. وعن صلتها بالاجتماع والعمران يؤكد أن جودة الخط تكون 
في المدينة» لانه من جملة الصنائح» ومن ثم کان کثر البدو امین 
لا یکتبون ولا يقرآون» ومن قرا منهم أو کتب کان. خحطه قاصراً أو 
قراءته غير نافذة' . ۰ : 

عن الكتابة في العصر الجاهلي لا يقدم لنا التاريخ معرفة كافيةء 
لا ما كاتمن ديوغها في الجيرة كر من غيرها من اللاد. التاجبة 
لجزيرة العرب. ويعلل المرزباني ذلك بأن هل القرى ألطف نظراً من 
أهل البداوة» وأنهم كانوا يكتبون لمجاورتهم لأهل الكتاب» ومن ثم 
آحذت قریش الكتابة عن إياد في الحيرة“ . وقد اشتهر قلة من كتاب 
هذه الصناعة في ذلك العهد وهم لقيط بن يعمر الإيادي وعدي بن 
زيد العبادي وابنه» الذین کانوا يکتبون لکسری ویترجمون له. بینما 
كانت الأمية متفشية في سكان الجزيرة العربية من البدو. المنحدرين 
من مضرء وبعض الأصول اليمنية» والذين لم يعرفواء الكتابة إلا بعد 
أن عرفوا . الخط قبيل ظهور ا يقول ابن حلدون: « مضر 
كانوا أعرق في البدو» وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق 
وأهل الشام ومصرء فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى 


.٤4۱۷ حلدون‎ )۱( 
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الغاية من الإحكام والإتقان والإجادةء ولا إلى التوسط لمكان العرب 
من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع »“. ويستشهد ابن خلدون 
على ذلك بما وقع جراء ذلك في رسمهم المصحف» حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم». وكانت غير مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير 
من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى التابعون 
من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه الصحابة. وينفي ما يزعمه 
بعض المغفلين من أن الصحابة كانوا محكمين لصناعة الخط وأن 
ميخالفة جطوطهم لأصول الرسم لكل منها وجه. ورأی أن الذي حملهم 
على ذلك اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في 
قلة إجادة الخط» وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه»ء ونسبوا. 
إليهم الكمال» بإجادته» وطلبوا تعليل ما حالف الإجادة من رسمه 
وذلك ليس بصحيح ) 

مع قیام أحذ الخط والكتابة ينتشران بين العرب. ول ط 
شأن قريش في الكتابة إلا في الإسلام. ولقد بين القران شرف الكتابة 
بأن وصف بها الحفظة الكرام من ملائكته بقوله: « وإن عليكم لحافظين 
کراما کاتبین )“۰ء کما قسم بالقلم الذي هو التها وما يسطر به» 
فقال: (« ن :والقلم وما يسطرون ^ ونجد النييء > یف يحض على 
الكتابةء. فيقول: « قيدوا العلم بالكتاب »“. مشيراً إلى الغرض 
المطلوب منها صيح ٠٤‏ وكان له عدد من الكتاب يكتبون الوحي 
ولما انتصر على قريش في معركة بدر» فادى أسراها من الكتاب بأن 


.٤۱۹٩۹ حلدون‎ )۱( 
.١١ ۸۲ اللاتفطار‎ (۲(7 
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يعلم واحدهم عشرة من صبيان المدينة» فساعد ذلك على انتشار الحتابة 

بين المسلمين»› وبفتح مكة شاعت الكتابة ولم يتم نزول القران حتی 
کان للنبي الكريم أكثر من ار کا 

ولما كان التقييد بالكتابة هو المطلوب فقد وقع الحض عليهاء والحث 
على الاعتناء به تنبيهاً على أن الكتابة من تمام الكمال. فالعمر قصير 
والوقائع لا حصر لهاء ولا يمكن لاإنسان أن يحفظ كل شيء. وینقل 
عن ذي الرمة في هذا الصدد قوله لعيسى بن عمر: «اأكتب شعري 
فالكتاب أعجب إلي من الحفظ إن الأعرابي لينسى الكلمة قد سهرت 
ma a CS i‏ كلمة في وزنها لا تساويهاء ا ا 
لا یتسی ولا پیدل کلام بکلام ٩)‏ . 

وإذا كانت كذلك فلا غرو أن نجد الملك المؤيد أبا الفداء إسماعيل 
بن علي صاحب حماة والمؤرخ المشهور يرى فيها أشرف مناصب 
الدنيا بعد الخلافة . ومع أن الإمام الذي يصاب بالصمم ينعزل كما 
ينعزل بالعمى لتأثيره في التدبير والعمل فقد اشترط بعضهم لإبقائه أن 
يحسن الكتابةء فإن لم يحسنها انعزل» لأن الكتابة مفهومةء والإشارة 
موهومة 0 . 

ويذكر القلقشندي“ عدداً من الخلفاء انتقلوا منها . إلى الخلافة: 
أبو بكر وعمر انا يكتبان للرسول تله ثم آلت الخلاقة إليهيا: 
ومشلما کتب له عثمان كتيب من بعده أيضاً لخليفتيه ابي بكر وعمس 
وكذلك كتب له علي بن أبي طالب وهو رابع الخلفاء من بعده وممن 
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كتب له معاويةء وإليه الت الخلافة بعد الحسن رضي الله عنه. ومروان 
بن الحكم كان يكتب لعثمان ثم صار الأمر إليه فيما بعد وكتب 
عبدالملك بن مروان لمعاوية فانتقل الأمر إليه كذلك. 

على أن القدرة الكتابية كما هو مشهور كانت عند الفرس أبين 
منها عند العرب» وحتى في الدولة الأموية كان أشهر الكتاب وأبرعهم 
من الفرس» أمثال عبدالحميد الكاتب» وسالم مولى هشام» وذلك في 
وقت كان العربي لا يزال يفخر بالسيْف واللسان» لا بالقلم» كقول 
سليط بن جرير النمري : ) 


أتحقرني ولست لذاك أهلاً وتدني الأصغرين من الخوان 
جهابذة وكتابا وليسوا بفرسان الكريهة والطعمان 


كما نجد يزيد بن معاوية في معرض الإشادة بفضل بيته على زياد 
ابن أبيهة» يشير إلى هذا المعنى بقوله: «لقد نقلناك من ولاء ثقيف 
إلى عز قريش» ومن عبيد إلى أبي سفيان» ومن القلم إلى المنابر "٠‏ . 

وكانت تلك القدرة الكتابية .التي يشترطها الخلفاء في الوزراء من 
أكبر الأسباب في قصر الوزارة على الفرس في أكثر الأحوال» لأن 
العرب كائوا أهل فصاحة لسانية أكثر منهم أهل بلاغة كتابية. ولعل 
هذا السيب كما يرى أحمد أمين“ في أنهم وضعوا للفصاحة كلمة 
مشتقة من اللسان» بقولهم: رجل لسن» لمن اتصف بالبيان والفصاحةء 
ولم يشتقوا ذلك من الكتابة. 


رې جهشیاري .۲٤‏ 
)۲( مين ۱ ¥۷ ۱. 
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ولأهمية الكتابة قدموها على الشعر. فقد نقل عن ابن سنان قوله: 
منزلة الشاعر إذا زادت وتسامت لم ينل بها قدراً عالياً ولا ذكراً جميلا؛ 
والكاتب ينال بالكتابة الوزارة فما دونها. ومن ثم عد آبو هلال العسكري 
في كتابه الصناعتين أن .من أتم . صفات الشاعر أن يكون حطيباً كاتبا 
کما ان اکمل صفات الخطیب والکاتب ان يکونا شاعریں . 

وقد تابع كرد علي من المعاصرين من قبله في تفضيل الكتابة على 
الشعر» حين قال: « رفع ملوك بني العباس بلغاء كتابهم إلى الوزارات» 
وقلما رفعوا شاعراً لشعره؛ لأن الشعر خيال وحس» والكتابة عقل وحقيقةت 
وحاجة الممالك في تدبيرها إلى العقول أكثر من احتياجها إلى العواطف» 
والعلوم على اختلاف ضروبها تكتب ثرا . 

وليس عجيبا إذا أن ينبه بالكتابة بعد خمول خلق لا يحصون. وقد 
عدد ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد" قوماً ارتقوا بها إلى مناصب 
عالية منهم سرجون بن منصور الرومي الذي“ كتب لأكثر من خليفة 
اموي» وحسان النبطي كاتب الحجاج» وسالم مولى هشاعم بن عبدالملك» 
وعبدالحميد» وابن المقفع» وعبدالصمد» والربيع والفضل بن الربيع» 
ويعقوب ابن داود الذي ملك زمام الأمور في أيام الخليفة المهدي 
ج ج فيه قول ا ) 
و اة هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ومنهم أيضا يحيى بن خالد البرمكي» وابنه جعفر والفضل بن سهل» 


.٠٤١ العسكري‎ )١( 


(۲) کرد علي .۱١‏ 
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را لوغر ن اا و اح ن وق الاه وه 
بن عبدالملك الزيات» والحسن بن وهب» وإبراهيم بن العباس الصوليء 
ونجاح بن سلمة. 

ويذكر عن القاضي الفاضل أنه لم یکن في الأصل من بيت وزارة 
لکنه ارتفع بالكتابة إلى أن صار وزرا لصلاح الدین» وعلت رتبته عنده 
حتی بلغ من رتبته لدیه أنه کان یکتب في کتبه عن نفسه بما 
حب" . وأبلغ من ذلك أن الكتابة بلخق بابي إسحق الصابي أن 
تولی ديوان الرسائل عن المطيع والطائع وعز الدولة بن معز الدولة 
بن بویه ١ک‏ من ارت سنةچة و كان متشددا في دینه» ولم يذعن لرغبة 
عز الدولة في الإسلام» وهو الذي كان يحفظ القران» ويصوم رمضان. 
وهذا ما أطمح عز الدولة في إسلامه. كما كان الصاحب بن عباد 
بحبه ویتعصب له» ویتعهده بالمنح على 'بعد الدار.. ولما مات رثاه 
الشريف الرضي بقصيدة» فلامه الناس لأنه شريف ويرني اا فا جابهم 
أنه إنما رثى فضله” . 


ويحكى عن الوزير المهلبي أنه كان في أول أمره في شدة عظيمة 
من الفقر والضائقة حتى قال ارتجالاً وقد اشتهى اللحم في بعض أسفاره 


ا موت ييا فاد فهذا ‏ العيش مالا خحير فيه 
ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه 


۱١۹۸ ۳ حلکان‎ ٩( 
۷۰ 1 قلقشندي : صبح‎ (۲(7 


وکان معه رفیق له فاشتری لحماً وأطعمه. ثم ترقی بالکتابة حتی 
وزر لمعز الدولة بن بويه الديلمي في جلال قدره”“. ثم استوزره 
المطيح فلقب بذي الوزارتين. ومع ذلك كله فلا عبرة بمن قعد به 
الجد وتخلف عنه الحظ من أهل هذه الصناعة» كما. يقول علي بن 
حلف الكاتب» إذ .العبرة بالأكثر لا بالقليل النادر. على أن المبرز في 
- هذه الصناعة إن قعدت به الأيام في حال فلا بد أن يرفع قدره في 
أحرى» لأن. دولة الفاضل من الواجبات» ودولة الجاهل من الممكنات؛ 
حصوصاً إذا صادف الكاتب الفاضل ملكا فاضلاً أو رئيسا کاملا 
فإنه يوفيه حقه ويرقيه إلى حيث استحقاقه . ) 

والجدير ٠‏ بالذكر أن الجاحظ الذي أعلى من شأن الكتابة كما رأيناء 
ووضع رسالة في مدح أخلاق الكتاب» عادة مرة أخحرى ليوقع نفسه 
فيما يشبه التناقض» بوضعه رسالة مغايرة» جعلها في ذم أخلاق الكاتب» 
وذهب فيها مذهباً متطرفاًء مؤكداً أن الكتابة لا يتقلدها إلا تابح ومن 
هو في معنى الخادم» قائل: « ولم نر عظیما تولى كفاية نفسه» أو 
شارك كاتبه في عمله » ولذلك عمد إلى الحط من قدر الكتاب» جاعلا 
واحدهم بمكانة العبد من السيد» يستزيده بالشكوى. 

وذكر من صفاتهم الذميمة أنهم في الذروة القصوى من الصلف 
والتيه والسرف» وان أحدهم یت وهم إذا عرض جبته» وطول ذیله آنه 
المتبوع وليس بالتابع. وأن الناشىٌ فيهم إذا وطىء مقعد الرياسة» وصارت 
الدواة أمامه ظن أنه الفاروق الأكبر في التدبير» وعلي بن أبي طالب 
في الجرأة على القضاء والأحكام” . 


.۷١ ١ قلقشندي : صيح‎ )١( 
.۷ ١ قلقشندي : صبح‎ )۲( 
١۲۷٣۲١ ١ الجاحظ‎ )٣۳( 


ثم عدد عشرات الكتاب ممن عاصروه أو تقدموه ملصقَا بكل واحد 
منهم عیبا» او ملحقا به ذنيا حتی راح يجزم بان رداءة الخط› وقبح 
الكتابة لا يكاد يخلو منهما ملك أو شريف» بل إنهما عاملان من 
عوامل الملك والسيادة» مما جعل بعضهم» كما يقول» يتقصد إلى تقبيح 
خحطه وإن کان حلواً» ولا يعتني بكتابته» وإنما يترفع عن الكتابة. بيده 
وإن كان ماهرا» ويكلف بذلك تابعه» ويحتشم من تقليدها الخطير أمام 
جلسائه. وأكثر من ذلك فاإانه مضى إلى القول بأن الكتابة لو كانت 
شريفة» والخط فضيلة» لكان أحق الخلق بها رسول الله عي و كان 
أولى الناس ببلوغ الغاية فيها. ساداتهم وذوو الفضل والشرف فيهم. 
وهو في هذا يتفق مع جواب أحمد بن يوسف الكاتب الاأنف الذكر 
للمامون حين أعجب بخطه» حيث قال له: وان غلك يا افير 
الف اة لى كان خط ما جره رمول ا ك 6ء وها 
يخالف حقيقة الأمر» لأن الكتابة حظ» وهي حظ عظيم لمن يوتا 
ولکن الله كما يقول الجاحظ منح نبیه ذلك» وجعل الخط منه دنية» 
وسد العلم به على النبوة. .ثم نراه يكشف عن الحكمة من عدم معرفة 
النبي للكتابة.. فهي لا تليق به تكميلا لمعنى النبوة» لأنه لو کان یکتب 
ويعرف الخط لم يشك أعداؤه في عصره والعصور التالية بانه كتب 
القرآن بنفسه ويده» ومع ذلك قالوهاء وادعوا مكابرين أن القران ليس 
وحيا من عند الله بل هو من عنده“ . 

والحق أن ما کان يصدر عن النبي من مکاتبات منه ما کان يملیه 
بنقفسه» ومنه ما کتبه له کتابه فأقرهم عا ولم تکن ميته إلا دلیلا 


(أ) الجاحظ ١۲٣۲ ١‏ 
(۲) الجاحظ ۱ ١١۹‏ وكرد علي ۳۳١‏ 
(۳: کرد علي ۳. 


على بوق وإتها حرمت الكابة عله ردا على المكابرينء: حبك تبره 
إلى الاقتباس من كتب المتقدمين كما أخبر الله بذلك: « وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا »“ وأكد ذلك بقوله: 
« وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون »“ وكان ياتى بالقصص وأخبار الماضين بما لا يعلمه إلا 
نبي» من غير مدارسة ولا نظر في كتاب وقد روي أن قريشا بمكة 
وجهت إلى اليهود: أن عرفونا شيعا نسأله عنه» فبعثوا إليهم أن سلوه 
عن اا أحذوا أحدهم فرموه في بر وپاعوه. فنا فنزلت سورة 
يوسف جملة واحدة بما عندهم في التوراة وزيادة” . 


وينسب إلى العتبي قوله في أمية الرسول: ( الأمية' في رسول الله 
فضيلة وفي غيره نقيصة لأن الله لم يعلمه الكتاب لتمكن الإنسان 
بها من الحيلة في تاليف الكلام» واستنباط المعاني» فيتوسل الكفار 
إلى آن يقولوا اقتدر بها غلى ما جاء به )۵ . 

وقد تناول هذه المسألة ابن حلدون أيضاء موكد أن أمية الرسول 
كانت كمالاً في حقه» وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع 
العملية التي هي أسباب المعاش والعمران كلهاء وأن الأمية ليست كمالاً 
في حقناء لأن الرسول منقطع إلى ربه» ونحن متعاونون على الحياة 
شان الصنائع كلها حتى العلوم الاصطلاحية» فإن الكمال في حقه هو 
تنزهه عنها جملة بخلافا“ . 


.0 ۲٠١ الفرقان‎ )١( 

.٤۸ ۲۹ العتکبوت‎ )( 

(۳) قلقشندي : صبح ١‏ ۷/۱. 
)٤(‏ قلقشندي : صبح ۷١ ١‏ 
(ه) حلدون .٤۱۹٩۹‏ 


ولأن الاما كا رانا فيلا فى حن الرجرل: فليس لاحت ان س 
نفسه به. وقد رووا أن المأمون قال لأبي العلاء المنقري: « بلغني 
نك أمي» وأنك لا تقيم الشعر» وأنك تلحن في كلامك » فقال: « يا 
مير المؤمنين ! أما اللحن فربما سبقني لساني . بالشىء منه؛ء. وأما الأمية 
وكسر الشعر فقد كان رسول الله عي أمياء وكان لا ينشد الشعر » 
فقال له المأمون: « سالتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني انشا وهو 
الجهل. يا جاهل ! ذلك في النبي فضيلة وفيك وفي أمثالك نقيصة ». 
وقد عد الجاحظ كلام المنقري هذا من أوابد ما تكلم به الجهال“. 

وليس غريباً أن نجد من قبلنا يذمون الجهل بالكتاية والخط حا 
SNE GNSS‏ 
يكتب فيمينه يسرى »» ويذهب مكحول الفقيه التابع إلى إسقاط الدية 
عن اليد التي لا تحتب. بل إن معن بن زائدة يصف اليد التي لا 
تکتب بأنها رجل . 

وقد عيب على الخليفة المعتصم أنه كان ضعيضف القراءة والكتابةء 
فنتج عن ذلك أنه كان عريا عن العلم. والسبب في ذلك كما نقلوا 
عنه هو ميله إلى اللعب» وهو حدث» وحب أبيه الرشيد له» فلم ينل 
ما ناله إخوته في الأدب” . وحكى الزجاجي وغيره أنه ورد عليه 
كتاب من بلاد الجبل فيه: « مطرنا مطرا كثر عنه الكلا ». وكان يتقلد 
العرض وقراءة الكتب عليه كاتبه محمد بن عمار» فقال له: ما الكل ؟ 


۷1 ١ 2 : قلقشندي‎ 0) 
TA coe 4 قلقشندي : صبح‎ -( 


ET 3 - السيوطي‎ (۳) 


فقال: « لا أدري » فقال: « إنا لله خليفة آميء وكاتب عامي.. 7 
ومن أجل ذلك لم يكن المعتصم قادرا كغيره على الانفراد بالكتابة 
على و لايات الوظائف»› کالوزارة و القضاء و سائر الولايات»› و کان ذلك 
من اختصاص الخلفاء إلى حين انقراض الخلافة من بغداد“ . 


(۱) قلقشندي : ماٹر ۱ ۲۱۸ 
(۲) قلقشندي : ماثر ۲ ۲۳۲. 


المصادر والمراجع 
آمين»› ا صحی الإسلام» ط٠ ١‏ دار الكتاب العربي» بیرو ت 
( د. ت (. 


الجاحظ عمرو بن بحر : رسائل الجاحظ» شرح عبد أً. مهناء دار 
الحداثة» ط۱ بیروت ۱۹۸۸. 


الجهشياري» محمد بن عبدوس: الوزراء والحتاب» القاهرة .١۹۳۸‏ 
حلدون» عبدالرحمن بن: المقدمة» المكتبة التجاريةء القاهرة ( د.ت ). 
حلکان» أحمد بن محمد: وفيات الأعيان» القاهرة .1۹٤۸‏ 


الرومي» ابن: دیوان ابن الرومي» تحقیق د. حسین نصار» القاهرة 
۹۸1. 


الاسكندري» أحمد. 'ومصطفى العناني: الوسيط في الدب العربي 


السيوطي» جلال الدين: تاریخ اللخلفاءي دار الفكر» بیروت ۱٩۹۷٤‏ 


عبد ربه» اخ ار العقد الفريد» لجنة التاليف والترجمة والنشر» 
القاهرة .١۹٦۰١‏ 
العسكري» العحسن ابو هلال: الصناعتين› القاهرة 4۲ )\. 


القلقشندي» أحمد أبو العباس: صبح الأعشنى في صناعة الإنشايء 
وزأرة الأقافة والارشاد القومي القاهرة SEE‏ 


کرد علي» محمدكد: آمراء البيانء دار الأمانةء بیروت .١۹۳1۹٩۹‏ 


المازني» إبراهيم: بشار بن برد» دار إحياء الكتب العربية ( د.ت ). 
منظور» محمد این: سان العرب» القاهرة .١١١١۷‏ 


تصديح دريف فص العقد الفربد 
رتحقیق في اسم الشاعر كتير بن الغريزة التهشا 


جامعة حلب س كلية الآداب 


كتاب العقد أو العقد الفريد « موسوعة ضخمة من الثقافة العربيةء 
اة سارف .كاد تكن سكم الحقات س الاخان والتصرض 
الأدبية »“. وقد حظي هذا الكتاب بانتشار واسع وشهرة مستفيضة 
قديما وحديثا. فمنذ طبعته الاولى بمطبعة بولاق (القاهرة ) سنة 
AV1 = A۹‏ حتی خر طبعة وقفت عليهاء وهي طبعة دار 
الكتاب العربي ( بیروت ) سنة ۱۹۹۱م طبع عشرات المرات. ولكن 
هذه الطبعات جميعاًء باستثناء طبعتى مطبعة الاستقامة“ ولجنة التأليف 
والترجمة والنشر“)» رديعة لا خير فيها؛ فهي لم تستوف شرائط النشر 
الصحيح والتحقيق العلمي الجيد. بل إن هاتين الطبعتين المشار إليهما 
لم تخلوا أيضا في مواطن كثيرة من التصحيف والتحريف» وحسبنا 


() مناهج التألیف عند العلماء العرب» ص ۲۹۱. 

(۲) بتحقيق محمد سعيد العريان» القاهرة ١٤١١م.‏ 

(( بتحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري» القاهرة ۰٤۹١م‏ — 
140۳م 


۳11 


ما يقوله أحد محققي مطبوعة اللجنة في مقدمة التحقيق متحدثاً عن 
مخطوطات الكتاب ومطبوعاته: « ولكن من سوء حظ الناس وحظه 
أنه مليء بالعحريف والتصحيف» والنقص والزيادة» حتى كاد أن يكون 
شيعا الحر. فقد سادت نسخة المخطوطة ونسخة المطبوعة على كثرتها 
وتداول العلماء لها... فلا تمتاز طبعة عن طبعة إلا بجودة الورق أو 
حسن الحروف» أما التحريف فيها فقدر مشترك ». 

ولكن اللافت للنظر أن مطبوعات العقد ج دون استناء أجمعت 
على تحريف اسم الشاعر كثير بن العّريزة التهشلي والخلط بينه وبين 
شاعر آخر. ففي كتاب ( اليتيمة في النسب وفضائل العرب ) يذكر 
صاحب العقد أنساب بني نهشل بن دارم من تميم فيقول: ( ومنهم.. 
كير عزة الشاعر » ( ۳٠۲/۳‏ لجنة )» ثم نجده يكرر العبارة نفسها 
عندما يتحدٿ عن بطون فيقول: ( ومنهم. کا الشاعر » 
FAY/Y )‏ لجنة ) ! فكيف د يستقيم أن يكون الشاعر نفسه نهشليا مرة» 
ولحزاعيا مرة أخحرى 1¢ حمل هذا 2 وغيره بعض الباحئین 
المعاصرين على اتهام مؤلف الكتاب بالخطاًء وأنه « لم يكن من علماء 
النسب» وإنما كان ينقل من كتب الأنساب »» ثم استدرك فجعل 
ذلك من أخطاء المؤلف أو أخحطاء المحققين أو أخطاء السا“ 

على أننا نرى أن هذا الموطن الأول الذي نسب فيه الشاعر إلى 
ني نهشل من المواطن التي وقع فيها تحريف قدیم» تسبب فيه س 
على الأرجح ‏ ناسخ غير معمكن» اختلط عليه الأمر بين ( كير بن 


)١(‏ مقدمة التحقيق» صفحة ي. 
(۲) تفسه» ص .٤١١‏ 


T1 


الكريزة ) و( كتير عزة )» فلم يعرف من ( ابن الغريزة ) هذاء فاجتهد 
وأحاله إلى (عرة ) ظناً منه أنه هو الصواب» ثم سرى هذا الوهم 
إلى نسخ أخرى تابعت هذا الناسخ» ولعل من بينها نسخة دار الكتب 
المصرية ذات الرقم ( ۷۷١۲‏ ) التي طبع عنها الحتاب أول مرة» ثم 
انتقل إلى سائر مطبوعاته دون أن ينبه عليه أحد ممن تعاور نشر الكتاب. 
وطبعه. ٠‏ 
إن الشاعر التهشلي هو دون ريب كثير بن العّريزةء وهذا الاسم 
( العريزة ) هو الذي اشتيه على ذلك الناسخ باسم ( عزة )»> فلم يحسن 
قراءته» وحرّفه إلى ما هو معروف لديه ( كثير عزة )» وبخاصة أن رسم 
( کثیر ) مصغراء فکثیرا ما يقع اللساخ في مثل هذه الأوهام فيظنون 
الصواب خحطاً» فيحاولون إصلاحهء أي يحاولون إفساد الصواب. وقد 
فطن إلى أمثال هذه الأوهام بعض أفاضل المحققين في عصرنا هذاء 
فنبهوا عليهاء وضربوا أمثلة مطولة لهاء وعللوا لنشوء التصحيف والتحريف 
فیها ٩‏ 

وأما اظن ان مؤلف العقد ابا عمر أحمد بن عبد ربه ( ت ۳۲۸ھ ) 
و م الجليل والأديب البارع ممن يجهل نسب شاعر كبير 'مشهور 
مثل كتير عزة» من قبيلة خزاعة» ويخلط بينه وبين کثير بن 


1(7( انظر على سبیل IT‏ النصوص ونشرها لعبد السلام هارون 
ص ۷١۱ ٦۷‏ والبحث الادبي للدکتور شوقي ضیف ص ۱۹٩‏ 
۲ (الفصل الثالث : الأصول). 

TN OTT (۲)‏ با صخر » کان شاعر آهل 
الحجاز في اللإسلام» توفي سنة (١٠٠٠ه)‏ في ولاأية يزيد بن عبد المللكث. 
انظر ترجمته وأخباره في الأغاني (دار الكتب) ۳/٠١١‏ وما بعدهاء ومعجم 
الشعراء (ركرنكى ص .٠١‏ وقد حقق ديوانه الدكتور إحسان عباس ونشره 
في بيروت سنة ۱۹۷۱م 


T1 


الريزة النهشلي فيو ردهما على أنهما شخص واحد في موضعين متقاربین 
من عقده. 

أما الشاعر النهشلي كير بن الكّريزة فهو: كثير بن عبدالله بن مالك 
بن هبيرة بن صخر بن نهشل من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
زيد مناة بن تميم. يعرف بابن الغريزة» وهي أمه أو جدته» سبية من 
بني تغلب. وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وبقي إلى 
ولاية الحجاج بن يوسف » وتوفي نحو ( ۷١‏ ) للهجرة. 

لقد لحق الغبن هذا الشاعر فتحرف اسمه واسم أمه أو جدته أشكالاً 
وألواناً في كتب التراث» ولم أجد من ضبط اسم امه او جدته وقیّده 
بالحروف سوی بي أحمد العسكري (ت ۳۸۲ ه) فقال : الغريزة : 
فقد ذکره المرزباني . ( ۳۸٤‏ ه ) في باب من اسمه كثير“ بفتح 
الکاف ا و و کے ا کت بضم الكاف وبصيغة التصغير . 
ونستدل على صحة ضبط اسم الشاعر أيضاً مما ذكره العسكري حين 


)١(‏ انظر ترجمة الشاعر وأخحباره في جمهرة النسب e‏ والأغاني (دار 
الکتب) ۲۷۸/۱۱ وما بعدها = (الثقافق) ۲٠١/٠١‏ وما بعدهاء ومعجم 
الشعراء (کرنکو) ۹ = (فراج) ۲٤٠۰‏ وسمط اللالي ۲۸/۳» والأعلام 
|۰ 

(+) ذكر ذلك صاحب الأعلام .۲۲٠۰/٠‏ 

() شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» ص .٤١۸‏ 

(ی) معجم الشعراء (کرنکو) ۳٤۸‏ = (فراج) ص ۲۳۹» وذكر فيه خحمسة 
شعراء ممن اسمه کٹیر. 

() نفسه (کرنکو) ۳٣۰‏ = (فراج) ۲٤۱‏ ولم يذكر في هذا الباب غير 
كثير عزة. 


قال ر زه مضموم الكاف»ء هذا و سحده» والباقي کله کک مفتو ح 
الكاف(). 

وهكذا فإن الشاعر كثير بن الغريزة النهشلي ر واسم أبيه عبدالله ) 
ورد اسمه واسم اس على الصواب في مصادر كثيرة منها: جمهرة 
السب لابن الكليي ( ۳٠٠١/١‏ )» والأغاني ( ۲۷۸/١١‏ دار الكتب- 
١‏ ! الثقافة )» ومعجم الشعراء للمرزباني ( ۳٤۹‏ کرنکو= ۲٤۰‏ 
فراج “< والمؤتلف والمختلف للامدي ( ۱۸۷ کرنکو= ۷ فراج» 
وقد ذکر فيه e‏ في أثناء ترجمة ملاعب الاأسثة وس بن مالك 
الجرمي )» وتهذيب الألفاظ للخطيب التبريزي ( ص ٥۷١‏ )»> ومعجم 
البلدان لياقوت الحموي ( الجوزجان ۱۸۲/۲ ). 

ولکن اشنو اه أو اا تعرض للتحريف و التصحيف في 
المصادر الاتية: 

ورد بصيغة التصغير ( کش حطا في: لقاب الشعر اء لابن ۔حبیب 
( ۰/۲ ). 
وتاريخ الطبري. ( ۳٠۳١/١‏ )»> وخزانة الدب للبغدادي ( ۸/۹٠ء‏ 
هارون ). | 

وتصحف إلى ( كبير  )‏ بالباء ‏ في تاج العروس ( غرز ٦٤/٤‏ ). 

ثانياً: اسم أمه أو جدته. ( الكّريزة ). 

( العْرّيزة ): س بالتصغير = في تاج العروس (غرز ٦٤/٤‏ )» 
وتأبعه الزر كلي في الاعلام ۲۲۰/7 (- 


() شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» ص .٤١٤١‏ 


1° 


( الغريزة ): في الإصابة لابن حجر ( ۲۹٤/۳‏ ). 
( العْرّيرة ): م بالغين وراءين مهملتين وبصيغة التصغير س في 
شعر للهذيل بن هبيرة ( الحماسية ١/٠١۷‏ ): 


ألكني وَفِر لابن العرّيرة عرصّه إلى خالل من آل سلمى بن جندل"» 

وفي ألقاب الشعراء لابن حبيب ( ٠٠٠/۲‏ )» وشرح المرزوقي على 
اليحماسة ( ۱۰۲۷س ۱۰۲۸ )» وشرح التبريزي عليها 
( ۷/۳ — ۸ | ) 

( العّريرة  :)‏ بفتح الغين وراعين مهملتين _ في إحدى مخطوطات 
الكامل للمبرد ( ص 4۹۱۸ء حاشية المحقق ۳ )» وخزانة الادب ( ۸/۹١ء‏ 
هارون ). ) 

وجاءت ( الغريرة ) بدون ضبط في المقاصد الدحوية للعيني ( ٠۷/٤‏ )» 
وخزانة الأدب ( ١١۸/٤١‏ بولاق )» ولسان العرب ( ذبل 1۱(« 
وتاج العروس (ذبل ۳۲۹/۷ ). 

بت ( العزيزة ) : بفتح العين المهملة وزاءين معجمتين ‏ في أصل 
المو تلف والمختلف للامدي (. ص ۷ ۲ء حاشية المخحقق فراج ۲( 

( العريرة ): س بالعين المهملة وراعين مهملتين وبدون ضبط _ 
e‏ ا 
مهملتين وبدون ضبط س في إحدی مخطوطات الکامل ( ص ٩۱۸‏ 
حاشية المحقق ۳ء وعلق عليها بأنها تحريف ). 


() ري ابت تفه في شرح ما بقع فيه افصحیف وافسرین ص ۸.) 
بروأية : - لاہن الْعّزيرة. 


۲۱٦ 


أما اين يعيش الحلبي فقد ذكر الشاعر منسوباً إلى أبيه: كثير بن عبدالله 
النهشلي ( شرح المفصل ۱۳١/۷‏ ) ولم ينسبه إلى أمه أو جدته» فلعله 
لم يتحقق صحة الاسم. 

وقد وقع حطاً في نسبة الشاعر إلى قبيلة ( ضبة ) بدلاً من ( نهشل ) 
N N NOS O‏ 
من قول ابي الحسن الأحفش تعليقا على بيتين رواهما المبرد من إنشاد 
الرياشي عن الأصمعي بدون نسبة. وقد ذكر محقق الكتاب في حاشيته 
آن « بهامش الأصل بعد قول بي الحسن... وقيل: هو نهشلي لا ضبي»› 
احد بني صخر بن نهشل بن دارم ١ه‏ ). ومما يو كد خحطا نسبة الشاعر 
e SS‏ 
على نسبة البيتين اللذين رويا في الكامل إلى كثير بن الخريزة النهشلي. 

وبعد فان هذا مثل على ذلك التحريف الفا-حش الذي وقع في بعض 
مخطوطات العقد» وفي جميع مطبوعاته» بل إن أفضل هذه المطبوعات 
وهي طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر”“» لم تعتمد من أصول 
الكتاب الخطية الكثيرة المنتشرة في مكتبات العالم سوى مخطوطتين اثنتين 
فقطء هما: مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ( ۷۷١٣‏ )» وهي كثيرة 
التحريف والتقص”» ومحفوظة أحرى اختارها وأرسل مصورة عنهاء إلى 
اللجنة المستشرق الألماني و ر وؤصفت بأنها من جير نخ 
مكاتب الأستانة » و نعلم شيعا من حال هذه النسخة. فإذا أضفنا 
إلى ذلك ما ذكره بعض الباحثين من ١‏ اكتشاف عدد من. مخطوطات 
العقد في محتبات المغرب ( الرباط ) لم تكن معروفة من قبلء مما لم 


(۱) مصادر التراث العربي› ص .٠١۹‏ 
(( مقدمة التحقيق» صفحة ل. 
)٣(‏ مقدمة التحقيق» صفحة ك. ' 
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يشر إليه المستشرق الألماني بروكلمان ”» كان من الخير ومن المفيد 
أن تکرر دعوة هذا الباحث إلى إعادة طبع العقد بعد تحقيقه تحقيقا 
غلا جا فد ضا من تلك المخطوطات التي لم عرف من قبل 
على أن تتولى ذلك فيما أرى ‏ عصبة من المحققين أولي العزم 
والعلم والاحتصاص» وأن تتولى نشره والانفاق عليه جهة من الجهات 
الرسمية المعنية بدشر العراث» ليحتل ذلك الكتاب النفيس ما يليق به من 


مكانة وتقدير. 


.۲۹۱ دراسة في مصادر الأدب» ص ۲۹۰ س‎ )١( 


۳۹۸ 


المصادر والمراجع 


الاصابة في تمیبز الصححابة» ابن حجر العسقلاني» مطبعة مصطفی 


الأعلام» خيرالدين الزركلي» دار العلم للملايين بيروت» ط٤»‏ 
۹ م. ) 

الأغاني» أبو الفر ج الأصفهاني» دار الكتب المصرية ۱۹۲۷م وما 
بعدهاء وطبعة دار الثقافة بیروت ط٦1‏ ۱۹۸۳م. 


لقاب الشعراءء ابن حبيب البغدادي»ء تحقيق عبدالسلام هارون» 


ضمن نوادر المخطوطات. لجنة التأليف والترجمة والنشن القاهرة 
م. 

البجك الاذيء الد كور شرفي .ضيف دان المغارف ضر 
۲م 

تاج العروس» المرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية القاهرة 
“۰ھ — ¥ A‏ 

تاريخ الرسل والملوك. المعروف بتاريخ الطبري» تحقيق محمد 
ابي الفضل إبراهيم› دار المعارف بمصر ۱۹1۰م س ۹٩۱۹1م.‏ 
تحقيق النصوص ونشرهاء 'عبدالسلام هارون _ موؤسسة الحلبي 
للتشر. والتوزيع القاهرة بل ۲ ٥6م‏ 

جمهرة النسب» ابن الكلبي» تحقيق. محمود فردوس العظم» دار 
اليقَطلة دمشق ۱۹۸۲۳۲م. 

الحماسة» أبو تمام» تحقيق عبدالله الرحيم عسيلان» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلاميةء الریاض ۱۹۸۱١م.‏ 


۳۱1۹ 


۱۹ 


۲ 


ET 


۱ ٦1 


¥ 


۸ 


۹ 


۲١ 


حزانة الأدب» عبدالقادر البغخدادي» طبعة بولاق ۲۹۹١ه‏ 
وبتخقيق عبدالسلام هارون مكتبة الخانجي القاهرة ۱۹۸۱م. 
دراسة في مصادر الأدب» الدكتور الطاهر أحمد مكي» دار 
المعارف بمصر طا ٩۱۹۸ءم.‏ 

سمط اللآلي ( الجزء الثالث وهو ذيل اللآلي )»> عبدالعزيز 
المنمني» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١۹۳٠م.‏ 
شرح ديوان الحماسة» أبو علي . المرزوقيء تحقیق آحمد آمین› 
وعبدالسلام هارون لجنة التاليف. والترجمة والنشرء القاهرة ط۲ 
۹1A‏ 
شرح ديوان. الحماسة» الخطیب التبزیزي» طبعة بولاق ۱٩۲۹١ه.‏ 
شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي» تأليف» عبدالله بن 
بري» تحقيق عيد مصطفى درويش» مجمع اللغة الحربية القاهرة 
6٥‏ م. 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» أبو أحمد العسكري» 
تحقيق عبدالعزيز أحمد» مكتبة مصطفى البابي الحليي القاهرة 
۳ | ) 
شرح المفصل» ابن يعيش الحلبي» إدارة الطباعة المنيرية القاهرةء 
بدون تاریخ. 

العقد الفريد» ابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وزملائه» لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة ۰٤۱۹م‏ س ۳١٥۹٠م.‏ 
الكامل» أبو العباس المبرد» .تحقيق محمد أحمد الدالي» موؤسسة 
الرسالة بیروت» ٦۱۹۸م.‏ 

كتب الانساب العربيةء الد كتور إحسان النص» في مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق» المجلد 11 ( ۱۹۹۱ ) ص 
Ern‏ 


T° 


۲۲ 
۳ 
٤ 
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۲ 
¥ 
۲۸ 


۲۹ 


كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت» هذبه 
الخطيب التيريزي» تحقيق الأب لويس شيخوء المطيعة 
الكاثوليكية بیروت ۱۸۹5م. 

لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» بیروت ١٥۱۹۰م.‏ 
مصادر التراث العربي» الدكتور عمر الدقاق» دار الشرق بيروت 
ط٤»‏ بدون تاأريخ. | 

معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت ۹٥۷‏ إ۱م. 
معجم الشعراء» ابو عبیدالله المرزبانيء تحقیق ف. کرنکو 
مكتبة القدسي القاهرة ١٤١٠٠٠ه‏ وبتحقيق عبدالستار أحمد 
فراج» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ۰٦۱۹م.‏ [ 
المقاصد النحويةء بدرالدين العينيء مطبو ع بهامش خزانة الادب» 
بولاق ۹٩۱۲۹۹ه.‏ 

مناهج التأليف عند العلماء العرب ‏ قسم الأدب» الدكتور 
مصطفى الشحعة» دار العلم للملایین» بیروت ط٤»‏ ۱۹۸۲م. 
المؤتلف والنختلف» أبو القاسم الآمدي» تحقيق ف. كرنكوء 
مكتبة 'القدسي» القاأاهرة ١٤١٠١ه‏ وبتحقيق عبدالستار أحمد 
فراج» دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١٦١٠م.‏ 


قریدریک هو لدرلین 


الأفاق الشعرية عنده 


للدكتور هاشم الأيوبي 


سنةٌ ١۹۷۱‏ أصدر الشاعر والکاتب المسرحي الألماني ( بتر فايس » 
Peter Wess‏ مسرحية شعرية تحمل أسم: «مناإملام8»» کرمز ر 
الأصيل والمتمرد والتواق للعحرية؛ وقد لاقت هذه المسرحية ا 
e‏ بعد مسر حية « فايس .» البناقة بعنوأن: تروتسکي ي 
1 ¢ 1 

ل بعل فتر ة طویاة و وفاقة. . 
ففريدريك هولدرلین الذي زل في مدينة «ہء]ufوا»“‏ بألمانيا سنة 
(VV‏ لم رحظ ج في جياته کا کان aE‏ إل أنه استطا ع 
أن . يفرض نفسنه متخطيا الحدود الزمنية والجغرافية لأنه يملك مقومات 
اللخلود في شعره. فقد اكتشف الجيل الرومنطيقي في هولدرلین شاعرا 


Peter Weiss, Hölderlin, Subhrkampverlay Frankfurt/Main 1971, Bd 297. (1) 
Peter Weiss, Trotzki in Exil, Suhrkarmp verlay, Bd 255. (¥) 


۳ مدينة على نهر التيكر في ألمانيا بمنطقة شقابينغ. 
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رائداً مما جعل الكثيرين يهتمّون باثاره ودراستها ونشرها مع العلم 
أن الكتابات ,التي ظهرت حوله أثتاء حياته . كانت معدودة؛ بل إن 
قصائده لم تنشر وهو على قيد الحياة؛ وبالتحديد القصائد التي كتبها 
في « شتوتغارت » بعد سنة ۱۸۰۲. ففي سنة ١١۹٥١٤‏ ا 
التي أحذت شهرة وأحدثت نقاشا والتي تحمل عنوان: « عيد السلام .. 

وبعد وفاته ( سنة ۱۸٤۳‏ ) بسنوات عة بدا بعض أصدقائه من 
الناشرين بجمع أعماله وطبعهاء؛ء وفي هذه المرحلة قال عنه الكاتب الفرنسي 
:»€Challenel Lancour»‏ « إنه واحد من كبار الشعراء الغنائيين ليس فقط 
في بلاده وإنما في كل البلدان اوكل العصور ». 

ومع ذلك لم تجمع الأكاديميات نتاجه ولم ادها دازسی الاذب 
الألماني بعد خحمسين سنة. 

وجاء الاعتراف الحقيقي والتقدير a er‏ في القرن 
العشرين عندما کت Norbert von Hellingrat‏ الطالپ في جامعة ميو نیخ 
اطرو حته حول هولدرلین ففتح الأباب واش حول الشاعر ومكانته الشعرية. '. 
بعدها سماه الناقد والشاعر ستيفان جورج ( توفي سنة 1۹۳۳ ) « شاعر 
الرؤية »؛ وبعدها أيضا بداً التقاد والتاشرون يتنافسون في نشر أعماله 
ويتسابقون في كتابة المقالات عنه كما يتباهون باكتشاف مكانته. 

ومع اكتشاف معظم أعمال هولدرلين والت ر كيز عليه» كان هناك تعرّف 
أکثر إلى الشاعر ریلکه (٭kانR ۱۸۷۰١ [ _ AN‏ ۱۹۲۹ ] عبر تأثير 
هولدرلین ب4« و ذلك .«Heyms»g ( 1414 ) «George Trakl» J|‏ 


د او و 


.. Revue des deux-Mondes Als جاء ذلك سنة ۱۸71۷ في‎ )۱( 
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في حياة هولدرلين ثلاثة افاق أساسية نراها تنسحب على معظم 
اعماله: الثورة يما تحمله من بطو لة وسمو وحرية س التعلق بالتراث 
القديم» والبحب. 

وهي ناتجة عن تقاعله الحعميق مع الثورة الفر نسية ومع التراث الإغريقي 
على وجه الخصوص ومح تجربة الحب الحادة التي عاشھا مع Usette‏ 
gy Gonrad‏ التي سماها وصناه‌زط لشغفه بالاسماء الاغر يقية. 


الثورة والتوق للحرية ) 

یعتبر »8 ٤امك4‏ في كتابه « هولدرلين في النص والصورة »وهو 
من أهم المرأجع حول الشاعرء أن تأثير الثورة الفرنسية ربما كان الأقوى 
في حياة هولدرلين؛ فقد بدأت الثورة الفرنسية قبل أن ينهي شاعرنا 
دراسته في «#چ«نطت٣؛‏ و کان تفاعله ا کا بحیث إن اثر ها کان 
واضحاً في كل ما كتبه أثناء هذه المرحلة. وهذا التفاعل لم يكن 
من خلال القصائد وحسب» وإنما کان مع بعض زملائه مثل ع۴1 
Sinclair Shelling ¢‏ حاصة يتخذ طابع التضامن الفكر ي والعملي. 

لقد لاقت مبادئ” الثورة الفرنسية صدىَّ ‏ كبيرأ في نفس شاعرنا وهو 
الذي تعلق بالحرية طوال حياته وواجه الكثير من أجلها. ولازمته هذه 
النفحة في مسيرته الشعرية . بكاملها. 

فشغفه بالحرية» بالإضافة .إلى الخنى الروحي عنده» ربما كان من 
الأسباب التي جعلته يتعلق بالتراث الإغريقي والذي لم يعتبره تجربة 
جمالة و خم و إا ره قجربة كاماة دات نحطو ظط اة لى 
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بالحرية المقدسة. . وقد رأى في التجربة الفرنسية إعادة إحياء للحرية 
اليونانية القديمة. إنه مفهوم سام روحاني الغورة يتعلق بالمحبة الشاملة 
التي يحملها للعالم. | 

ومن هنا يصعب الفصل عنده غالبا بين هذه الآفاق الثلاثة: الحرية 
واللحب والتراٿ» والمتسمة كلها بالرو نحانية الشاملة و بالتوق نحو القداسة. 
ففي إحدی مقطوعاته عن دیوتیما نسمعه يیقول: 

« تعالمین ا ولا يفهمو نكف 

تذبلين صامتة يا قدس الحياة.. 

الزمن يسرع» وسوف يبصر جفناي المنطفعان 

اليوح الذي تذ٫کرین‏ قيه» دیو تیما» قرب الالهة . 

مع الأبطال وتكونين لهم ندأ».. 

آنه الألم بدو ل استسللاام. لو نحو الأعلى بدفح ر من البطولة و القداسة 
و حب الحرية نده و النظرة الشمولية جعلاه يض طدم بمحیطه من رجال 
الدين لضيق أفق البعض منهم دون أن يصطدم بالدين كطاقة روحية 
وأفقٍ إنساني عمیقی وشامل يظهر أثره واضحا في شعره وکتاباته. حتی 
إن بعص اللاهوتيين روا فيه نمطا ددا من الورع الإيماني أو المسيحية 
الخاصة في دمجه بين الديانة والروحانيات النابعة من غير المسيحية". 

وللعراث الإغريقي في هذا المضمار أثره الأكبر كما ذكرنا في 

ة شاعرنا وأعماله وكان أول؛ اتصال له بهذا التراث في معهد اللاهوت 
بتوبنجن. وقد كان موضوع رسالته لنيل الماجستير: « مقارنة بین حکم 
سلیمان وأعمال Patmas Jlj Diotima Jl Hyperion ja « Hesiods‏ إلى 
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esاkەdەpصi‏ وغیرها الکثیر من القصائد المشبعة بالروح الإغريقية والتي 
يحاول ان يدمج رموزها بواقع عصره في نظرة موحدة للزمن والتاريخ 
والميتولوجيا. ولعن كان التراث الإغريقي قد استحوذ على قلبه وعقله 
فانه يتامل بدهشة وانفعال عميقين ما حل بمدن الفرات وتدمر وغابات 
الأأعمدة في الصحراء في قصيدة « عمر الحياة » والتي يرنو فيها نحو 
الشرق. 

ولا ننسى أن هولدرلين بالإضافة إلى أنه ورث التربية الدينية عن 
والده الذي توفي شاباً وأنه تربّى في الأديرة» فقد ولد في مدينة 
«ء#uوا‏ التي يتداول التاس فيها أسطورة الطفل النبي كنفصنسىتعه» الذي 
غرق وقشکلت حوله حالة مانا غامضة وأنشعت قراب مکان غرقه 
کنائس وجوقات ور ل ذکرة 

# # # | 

بالإضافة إلى أفكار الثورة الفرنسية وإلى التراث القديم وإلى الأفق 
اوي فإن هولدرلين كان على اتصال وثيق بالفلسفة منذ يام تو بنجن 
اا وقد كان بعض الفلاسفة من أصدقائه وقي ا هيغل» ي 
و الذي کان له اتير کبیر على هولدرلین الى حد أن هذا الأحير 
5 بأنه کان لفترة ما أسیر آراء فيشته؛ ويأتي مژلفه «دهن‌مر» 
خا لاراته الفلسفية والإإنسانية ضمن طموح هولدرلين لتحديد المثالية 
الألمانية. 

وقد وقع هولدرلين في مأزق بين الواقع والمثال» ربما كان سبيلّه 
في فشله في معظم الوظائف التي تسلمها والتي لم يستمر فيها إلا 
فا فشا يصطدم بواقعها فيفر بمثالیته یصطدم بواقع جدید. یتجلی 
ذلك في قصيدته» « الحنين الغاضب ». 

وقد عبر عن جانب من هذا المأزق عندما تكلم عن الصراع بين 
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العقل والقلب في مقطوعة صغيرة بعنوان: « نصيبحة طيبة » إذ يقول: 
« إذا كان عندك عقل وقلب 
« فللا تظهر إا وأنجدا منهما 
رفغاف ايرا مو 
« فان الاثنين يلعنانك ». 


¥ # 
اا هولدرلین یشک اة في حياته و شعره. 
رہما کان يحمل في جانب منه وات مام د ر ار ھا من فشل 


ولکنه کان يضع . شاعرنا أمام قضايا تشكل في شعره ظواهر أساسية. 
فقد وضعه التجوال أمام الحنين إلى الوطن بمعناه الممدود والواسع 

وقد عبر في أكثر من رسالة لوالدته عن « أن المرء يتعلم كثيرا 

في الغربة. يتعلم آن يقدر موطنه ومنزله » ويتجلى هذا الحنين في قصائد 
منها: «العودة إلى الوطن ». 

كما وضعه أمام معضلة الزمن الذي يحتل ااا ھ کر 
فالحضارات معضلة الزمن: تتجاوزه ويحاول الانتقام منها: 

« آنتن ا مدن الفرات ) 

N CE 

« ويا غابات الأعمدة في الصحراء 

« ما أنتنْ اليوم ؟ 

« كما تجاوزتن حدود الاأحياء 
. « تنزعت عنكن التاج صواعق السماء والدخان ». 

والزمن عنده معكوس الصباح والمساء بين أمس واليوم. 

« يام الصبا كان الصباح يفرحني 
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) و المساء ييکيني 

« واليوم وقد امتدت بي السنون 

ابدا نهاري بریبه 

( ولکنه پنتهي رائعاٌ ا (- 

والزمن عنده صيف وشتاء في قصيدته المعروفة « نصف العمر »“ 
ا و ذلك زمنا ام ا کرای ن 
إذا عاش رة a‏ متراصلا لن ك عدو للشاعر وو ناجه حصم 
چ عليه ي أن ما بین ۔داته وبين الا فوقع 

هذا ا ا ن 8 لوجه ليس فقط أمام آثار الحضارات 
القديمة والزمن القديم وإنما أمام الطبيعة الحية بهدوئها وجمالها ورهبتها 
وذاتما فدسها واا كانت رح إل ورا س 0۸6 قد ب کت 
فيه مهاب الط ورف جال الال الخاد ةو ال و الا رة و كب 
فيها بعضاً من أجمل قصائده مثل: « غناء تحت جبال, الألب » وقصيدة 
) الراين » D9‏ التجوال والهجرة ¢ J9‏ العودة ك الوطن »× فأ نه قبل ذلك 
وبعده قلما تخلو قصيدة عنده من عناصر الطبيعة التي يتالف معها 

و الطبيعة عنده متلازمة مع حقيقتين راسختين: البحب والحريةء یش هما 
إلى الطبيعة رباط القداسة. 


)1( انظر صفحة ١١۳‏ وما بعدها من .Interpretation en... ila‏ 
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فإذا ما مرضت ديوتيما فإن عتباً أليما يوجهه الشاعر إلى عناصر 
الطبيعة التي لم تستطع أن تساعد صاحبتهاء وکان الجميع ( جسد وأاحد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الأعضاء بالحمى والسهر » كما 
جاء في الحديث الشريف. 

ييدو ذلك e‏ عند هولدرلین في قصيدته: ( شفاؤها ). 

الآلهة ‏ الطبيعة س الحبيبة: تداحل قلما يتخلى عنه هولدرلين. 
إذا به في قصيدة: « أشجار السنديان » يستبدل الحبيبة بالحرية التي 
2 إليه السنديان المتالفة فيما بينها .ولكن بحرية» وهنا يصبح 

وفي فترة إقامته في ك منذ ۱۸۰۰ حتی ۱۸۰٤‏ کانت 
الرؤية الشعرية SU-‏ هو لدرلین قد ا کتملت مستفيدة من رحلة الغلاثين 
سنة التي کتب فیها قصائده. 
فکان ا ا ی ت ا ف ولات مط 
ثم حاول تجاوز المحنة عن طريق تكثيف علاقاته ولقاعءاته بالأصدقاء 
وفي طليعتهم Sine‏ . في هذه المرحلة ترسخ عنده مفهوم 
النبوءة الشعرية إذ يتخنى الشاعر بالزمن المصيري والجارف حيث يقف 
الله في عليائه موجُهاً. هذا ما تطلع به علينا قصائد مثل « كما في 
صبيحة عيد » و( مهنة الشاعر ». 

والشاعر يفهم نفسه رسولاً لسكينة الله والعودة إليه» و يشعر انه ج 
نظراً لما يكتنزه من مواهب ومن استيعاب لقدرات الله. هذا المفهوم 
واضح في قصيدة « المغتني الاأعمى » وفي « مرثية شتوتغارت ». 

وليس الألم وحده مداراً لانصهار ذات الشاعر؛ فقد يكون الفرح 
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والانتصار وصفاء الحب مدارات مشرقة لهذه الذات. هذا ما يظهر 
في قصيدة (« صوت الشعب » حيث يغتني الاندثار البطولي لمدينة 
6يهي» وفي قصيدة ( روسو » حيث يغني لروسو الرأي المنشعء 
وكذلك في قصيدة « الراين » و« نابوليون » حيث الحنين والمجد 
والانتصارات والطموح. 

لقد وحد الشاعر بين البطولة والحنان كما في قصيدة ديوتيما التي 
ذكرناها. وفي الوقت نفسه خرج الشاعر من الرؤية الذاتية إلى الرؤية 
العامة» عندما يعترف أن النشيد الذي يطلقه الشاعر إن لم يكن معالفاً 

مع المجموعة من عناصر . البشر والطبيعة. يكون نشیداً عابراً: 

ف ا e‏ عنده آلهة اإغريق من ا 
آ ألمانيا في قصيدته: إلى الألمان. 

وها هو ناموګ يشکو من ظلم الألمان. إنه ضد الوطنية الرخحيصة 
والضيقة كما هو ضد سطحية بعض رجال الدين وضيق أفقهم. فهو 
مح الألمان ومع ألمانيا كبلد لاإبداع والحب؛ وهذا ما يتلاءم مع مفهومه 
الروحاني والسامي للثورة كما ذكرنا من قبل. 

ومن مفهوم الرؤية الشعرية هذه يحمل على أصحاب الشعر الوصفي 
ویقول متهکما: 

إعلموا لقد أصبح أبولو 

إله كثاب الصحف 

وصاحبه ذاك الذي 

يروي بامانق کل ما حدث. 


.Awrence Ryan, Hölderlin lis من صفحة ۵۸ ہے ٭Y في‎ ()1( 
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بینما یتو جه ر « شعرائنا الكبار » ليخاطبهم بقوله: 

ev‏ من نومهم 

هؤلاء الذين يغخفو ل الان 

أعطونا الشرائع 

أعطونا الحياة» انتصروا أيها الأبطال 

وحدکم انتم کما باحوس ‏ 

وهكذا دو مهمة الشاعر في مفهوم هولدرلین لیت في و صف 
الأمور کما هي علیه؛. إن مهمته أن یو قظ الشعوب وأن یغر س القيم 
وان يغمر بطيقه العظيم ما حوله» في توقر دائم نحو المحبة والحرية 
والانتصار. 
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فريدريك هولدرلین إعداد وعرض فریدريك بایسنر۔ 
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قصاند ل فولدرلين 


هوذا قلبي يحيي العالم الجميل؛ 
بعد انطواء عميق 

وبعد مواتٍ طویل 

تبرعم اغصانه» تزهر 

ممتلعئة بدفق جديد من الحياة؛ 
اه ! اعود إذن للحياة ! 

كما ينبعث أمل أزهاري المبارك 
من قرون الثمر اليابسة 

ويرتمي إلى الضوء والهواء 


کف و 
كل الذي كنت أكرهه 
کل الذي كان ما بيني وبينه جفوة. 
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يأتلف الآن في مرح وحنان 

في غنوة حياتي؛ 

ومع كل دقة ساعة 

تعود بي الذ كريات 

إلى يام الطفولة الذهبية 

منذ أن عرفتها. _ هذه الواحلاة ‏ 
ديوتيما ! آيها الوجود الطوباوي ! 
بها الرائعة ! يا من بها شفيت روحي . 
من رعب الحياة 

وؤعدت بشباب الآلهة الأزلي 
حالدة سماؤنا 

وقلبانا ‏ وقد تالفا بلا حدود ‏ 
۔ کاتا یعرفان بعضھما | 

قبل ان نری بعضنا 
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وإذ كنت أغفو على الأرض الداففة 

في حلام الصغار 

وديعا كما صحو النهار 

تحت أشجار حديقتی؛ 

وذ كان ربیع قلبي يطل ببهجة هادئة جميلة» 

E a lS E 

ود امحی اہ ! س كالاسطورة جمال عمري 

وإذ كنت أقف كالأعمى في انكسار أمام باب السمای 
حیٹث أثقلني عبء الزمان 


A 


وحين كانت حياتي باردة شاحبة ‏ 

تهفو وتنحني في مملكة الظل الخرساء؛ 

إذ ذاك هبط علي من المثال الأعلى 

کما السمايي عزم و قدام. 

متوهجة كصورة الاألهة ظهرت قت في دجنتي 
فرمیت N‏ في اليم الأزرق 
وغاذرت مينائي الأخرس لألحق بلك . 

ها قد وجدتك أحلى في ساعات الحب الجميلة 
میا کت انرب 

أيتها الساميةء الطيبة» ها أنت هنا. 
يا لتعاسة ' الأوهام ! 

و حدك أنت بهذا التالف الأبدي 
تخلقين هذا الشيء الذي لا ند له 
نه کون سعید متکامل. 


كما الطوباويون في الأعلى 

حيث يجنح الفرح 

وحیث يزهر جمال تخطی الوجود ولا يزول» 
وكما تقف «أورانيا » في فوضى عناصر العالم 
هكذا أنتِ تقفين بقدسية وصفاء 

و سط أطلال الزمن. 


ذي تفسی وقد آقسمت ألف یرن 
تنزل إلى الساح 
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لعقابل تلك التي تجاوزت کل ما عند نفسي. 
وفي أعماق ذاتي وأمام صورة هذا الملاك الجميل 
يعنازع أوار الشمس وطراوة الربيع 

يتناز ع خحصام وطمانينة. 


کثیراً من دمو ع القلب المقمدسة EK‏ أمامَها 
وفي كل أنغام الحياة كنت أتحدٌ بشخصها 

و كم و إليهاء وفي القلب جروح عميقة 
لعرفق بي» عندما تفتح لي أبواب سمائها 

بحل قدسية وصفاء. 


و عندما» في صمتها العميق»› 

وبنظرة» بصوت 

تودع روحها في رو حي سکینتها وشمولهاء 
وعندما ينبلج لي من الله 

فجرٌ فوق جيينها 

الله الذي يمدني بالعزم ٠‏ 

اشكو لها خواء وجودي غاضبا 


ف 


وقد ملكت على الدهشة كل جوارحى. 

ٹم تغمرني ذاتها السماوية ) 

بعذوبة كما لعب الاأطفالء 

وفي سحرها» وبکل فرح» ينحل ما لدي من غقد. 
توارت بعد ذاك صبوتي البائسة 

تواری خر ا من صراعي 
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يدخحل في الحياة الإلهية الفسيححة. 


هناك حيث لا تفرقنا قوة على الأرض 
ولا إيماءة من إله 

٤ 0 . *‏ 
حيت نحن شيءِ وانحد وکل شيء 
هناك تکون عناصر و جودي 


ومثل نجم « التيرانديين » الذي بجلالته المضيعة 
يسلك طريقه في الأعالي المظلمة 
مسروراً کما نحن؛ 

ومثله إذ يهوي مضيعا عظيما 
ا 

إلى عباب البحر 

حيث تلوح له طمانينة عذبةه 
هكذا نحن يا وهج الحب 

نجد فيك قبرنا المبارك» 

نهتض بالفرح صامتين 

إلى أن نسمع نداء الزمن 

فنفيق بنشوة جديدة» 


و كالنجوم نعود إلى ليل الحياة القصير. 
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شفاؤها 


صاحبتك أيتها الطبيعة راقدة تتألم 

ونت يا شفاء العليل تتماهلین ! 

ما لك يا نفحات الأثير العظيمة لا تشفينها ! 
ونت كذلك يا ينابيع ضوء الشمس !؛ 

کل زهور الأرض» كل ثمار المروج الجميلة 

< ترجح البهجة إلى هذه الحياة 

التي ربيتها أنتٍ أيتها الاألهة 

في أحضان الحب ؟! 

هوذا شوق الحياة يدب» كما مضى»ء في صوتها 
وعينا الحبيبة ترنوان إليك أيتها الطبيعة بكل حنان. 


إغربي أيتها الشمس الجميلة 


اغربي أيتها الشمس الجميلة 

فقلما يابهون لك 

إنهم لا يعرفوناك أيتها المقدنة 
أنتٍ التي ترتفعين بكل جلد وهدوء 
فوق الناس المتعبين. 

أما آنا فما أحبّك إلى أيها النور 
عندما تشرق وعندما تغیب؛ 

عيناي ترعيانك ملا يها الرائع 


٤» 


و 1 
2 
شفت رو 
رسول الاد کم 
دیو تیماء يا إليك ! 
ن ا e‏ 
تحملان 4 
بعض £ 
ا 
الأرض الدا كنة . 
والاثير ت 
من فوق الغيوم ١‏ 
يبار دنا 


إذا ر 
کشت من بعید 


ذا e‏ 
وإذا كان الاي اه 
لا يزال يحمل إليك ر و 
a n eg e‏ م 
1 ت ين تنتظر ك»› اء مده 
في تلك الحدائی التي ۰ 
قىنا 
5 رص الوحشة e‏ 
¢ 
على ضفاة 


دي قل للك إن شيعا جملا 
ن في نظراتك عندما القفت 
م من بعید 
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وكلك بهجة؛ 
دائما كنت إنسانا صموتاً i‏ حزينة. 


كيف يجري الزمن ! 

کیف کانت رو حي ساكنة مام حقيقة الفراق ! 
نعم آبوح بذلك ) 

لقډ کان بي مثل ما کان بك. 

أجل» وکما ید ات ان رج ا دار 
بر سائلك ما أعرف 

ھکذا آأرید آنا كذلك 

أن أقول ما مضى. 

آکات :رسا ؟ اکان ضا © 

كان الهزار يعيش مع غيره من الطيور 
باغنیات عذبة في الخمائلي القريبة متا 
وکت اجر ا ا 

والممرات المضيعة» والمنخفضات 

والرمل حيث نخطو 

کلھا کانت تبدو أحبٌ وأبھی. 


على الجدران ولاوار دري الاعات ال هة 
ويخضر ظل سماوي عميق 

في ممرات الأشجار الباسقة 

کٹثیراً ما کٹا صباحا ومساءُ 

نتبادل الأحاديث والنظرات بكل. سعادة؛ 

ما ٻين ذراعي كانت تعود الحياة 
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إلى ذلك الفتى المنسي 

القادم من بقاع يدلني عليها بكابةٍ 
ولكنه ما زال يذكر أمكنة قليلة 

و يحتفظ ا الجميلة 

المتفتحة على الضيفاف المباركة من أرضنا 
أو المخبًاة؛ ما اعڙها علي ! 

ومن عل» حيث نشرف على انبساط البحر 
ولا أحد هنتاك؛ 

کفی ! وفكر بالتي لا تزال تغمرها الغبطة 
لذكرى ذلك اليوم الذي هل علينا 

بو وأيلر ممسكة بأيد. 

ذلك اليوم الذي جمعنا 

اه ما شقاني ! 

ل کا اما تة 

ولکنْ تلاها مساءٌ حزین؛ 

وتزعم ي تاا أا الك 

نك وحید في هذا العالم الجميل؛ٍ 

غير أنك لا تعلم... .۰ 


دیرتیما 
الس ضا ولا يفهمونك 


تذبلين صامتة يا قدس الحياة 
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عبٹ آن تبحثي تحت الشمس 
عند هؤلاء الاجلاف عن مثلك» 

عن التفوس الرقيقة الكبيرة» التي لا توجد؛ 
الزمن يسر ع. وسوف يبصر جقناي المنطفغان | 
الوم الذي تذكرين فيه». ديوتيماء قرب الآلهة 
مع الأبطال؛ وتكونين ندا لهؤلاء. 


الإيمان الطب 


تنامین عليلة يا حياتي الجميلة؛ 
ها تعب قلبي من البکای 
والخوف آظلم في داخلي. 
لا... لا أستطيع أن أصدّق 


أشجار السنديان 


بعيداً عن الحدائق آتي إليكنٌّ يا بنات الجبل 

بعيدا عن الحدائق» حیيث تعيش الطييعة 

باعتناء دائم مع المكدين من 

5 أليفة. 

وأنتن» ما و واقفات كانكن شعب من المردة 
وسط عالم مدجن؛ 

ولا تنتمين إلا لأنفسكنٌ» وللسماء رن 
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م تذهب أية منكنْ إلى مدرسة البشرء 
تاهضات من الجذور القوية إلى فوق 

بكل فرح وحرية» 

تمسكن الفضاء بذراع وحشية 

كما النسرٌ الطريدة 

وقبالة الغيوم ينعقد تاج الشمس عليكنٌ بهي مشرقا. 
کل واحدق منکنٌ عالّ» 

وتعشن كما النجوم في السماء 

جنبا إلى جنب» 

متحدات ولكن بحرية 

وكلٌ واحدقٍ منكنٌّ إله. 

لو. كنت أستطيع تحمل العبودية 

لما حسدت هذه الغابة» 

بل كنت ألوذ بحياة الناس؛ 

ولو لم يقيدني هذا القلب بحياة الناس 
هذا القلب الذي لا يبرا من الحب - 
لعمنيت أن أكون شجرة سنديان. 


يام الصبا كان الصياح يفرحني 
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واليوم وقد امتدذت بي السنون 
أبدأً نهاري بريبة 
ولکنه پنتهي رائعا er‏ 


العودة إلى الوطن 


أيعها النسائم الندية» يا رسل إيطاليا 
أنت أيها النهر الحبیب باشچار الحور 
أنت أيتها الجبال المتماوجة 

ونت یا قمم الشمس جا 

کلب عدت من جدید ؟! 


أنت أيها المكان المطمتن 

كنت للمشتاق في الحلم تتراعى 

بعد أيّام القنوط 

وأنت يا منزلي 

وأنعم يا رفاق اللعب 

يا أشجار الرابية التي طالما ألفتها 

ما أطول ما مر ! ما أطول ما مضى ! 
طمأنينة الطفولة ولت 

وولّى الصبا والحب والبهجة؛ 

ولكنْ أنت يا وطني 


باقر کما آنت؛ 
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ومن أجل هذا تربي أبناءك 

أيها الوطن العزيز 

حتى يتحملوا معك» ويفرحوا معك؛ 

وتظهر لهم في الحلم 

حين يكونون بعيدين عنك س هؤلاء الجاحدون ‏ 
يضربون في الافاق ضائعين. 

وعندما تخبو الامنيات الضيقة 

في صدور الشباب المتوقدة 

ويقفون بهدوء مام قدرهم 

يهبك نفسه كل صاحب نفس صافية. 


وداعاً ايام الصبا 
وداعا یا دروب الورد 


وداعا یا ا ويا طرق الرحيل»› 


ويا سماءِ بلادي 
هذه حياتي فبار کيها من جدید. 
+ + #% 
إذا كان عندك 2 وقلب 
فلا تظهر إلا واحدا منهما؛ 
فان أظهر تهما وة 
فان الاثنين يلعناناك 
sk 3‏ # 
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نتن يا مدن الفرات 

شوار ع تدمر 
الأعمدة في الصحراء؛ 
حدو د الأخاة ) 
ر EN‏ السماء والدخان؛ 
o‏ ا تخ الحو 
e‏ و re‏ 
ّ أشجار ' من السنديان منسقة 
فوق القفر من أرض الماعز الجبلي 
وأرواح الطوباويين تتراءى لي 
غريبة وميتة. 


سيرة حياة 
تتو ثب رو حي ۴ 
ولکن سرعان 
ويحنيها العذاب 2 
وهکذا أقضي 8 
أنحني وأعود من حيث ات 


إلى شعرائنا الكبار 


ضفاف الغانج سمعت انتصار إله الفر ح 
عندما جاء باحوس الفتى من نهر الهندوس 
ليوقظ الشعوب من نومها 

بالخمرة المقدسة. 

أيها الشعراء أيقظوهم 

أيقظوهم من نومهم 

هؤلاء الذين يغفون الآن؛ 

أعطونا الشرائع 

أعطونا ألحياة. انتصروا أيها الأبطال؛ 
وحدکم انتم کما باخوس ) 


الشعر الوصفي 


إعلموا : لقد أصبح أبولو 
إله كتاب الصحف 
وصاحبه ذاك الذي 

يرو ي بکل أمانة ما حدث. 
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قليل من المعرفة. 


وكثير من الفرح 

لماذا أيتها الشمس البهية 

لماذا يا زهرة أزهاري 

في يوم من آيام الربيع؟ 

فهل أعلم شیعا آسمی؟ 

آه لو أكون كما الأطفال! 

اه لو أكون کالهزار 

أرسل جذلان أغنية لا تعرف الهم! 


لذة الحياة 


إني تمتعت بلذات هذا العالمء 

وفرح الشباب ولى منذ امار طويل 
بعیدل صار نیسان وآيّار وحزيران 

لم أعد شيغا؛ لا أحبُ بعد أن أحيا. 


*% % +# 


أهمية القصة الشعبية قي الدب العربي 


بقلم ف. فيشر 


إن على من يريد أن يلم بخصائص فون أدبية معيّنة أن لا يكتفي 
بالثع رف على السمات التي تميّر أدب شعب أو عصر معين عن غيرها 

من السمات» وإنما یکون لزاماعليه أكثر من ذلك أن يراعي ما يفتقر 
هذا الأذب. ايشا سما يذه المرء مخضلا اللأذتب العربي» 
وبالتحديد للشعر العربي الكلاسيكي فسرعان ما بين على سبیل المثال 
أن الفنَ العربي قد أخلى في القصيدة وا ع معمیزاً لا دیمکن 
أن نجده في اى أدب «اخحر بنفس هذه الطريقة أو ما يقاربها شبها. 
ولكنٌ الباحث المقارن بين الأدب العربي وغيره من الآداب يتبيّن بالضرورة 
أيضا أن الشعر العربي وعلى الرغم من تعد موضوعاته ليس « ملحمياً ‏ 
وأعني بذلك أنه لم يطرق أبواب الشعر التاريخي؛ وهذا أمر. يدعو إلى 
الدهشة خحاصة و الشعر الفارسي الذي نعلم وقوعه تحت ا .الشعر 
العربي . من تواح. عديدة وأخحذه القصيدة على .سبيل المثال عن الشعر 
العربي قد عرف « الملحمة » أي الشعر التاريخي» وأشهر ملاحم الأدب. 
الفارسي کما نعرف هي الشاهتامه للفردوسي التي ریما تکرن اشهر 
أشعار الأدب الفارسي على وجه الإطلاق. والشاهنامه للفردوسي المتوفى 

o\ 


سنة ٤١١‏ ه (١۲٠٠م)‏ أو سنة ٤۱۷‏ ه (١١٠١٠م)‏ كما في بعض 
المصادر» منظومة شعرية من نحو أربعين آلف بيت .يتغتّى فيها بكافة 
الأساطير والبطولات في تاریخ الإايرانيين ن ولم يعبر الفرودسي بحلو شعره 
في هذا العمل e‏ عن التاريخ خ الحقيقي الوارد في أخبار ملوك یران 
بل هاچ شعره ذد کر اساطیر وبطولات الملوك القدامى ومعا ركهم. ونظرا 
إلى أن هذا العمل الشعري قد أصبح رمزاً للوعي التاريخي الإيراني 
ولتقاليد الإيرانيين لقره فكيرا ها طلى عله تفي و البلفة الإيرانية 
القومية K١‏ 

ومن حيث أن الأدب العربي ليس ملحمياًء وأعني هنا كما أسلفت 
عدم تعرضه ا للتاريخ أو ”للبطرلات التاريخية» فاننا لا نجد هناك 
« ملحمة قومية » للعرب يمكن أن تناظر الشاهنامه في أهميتها. وعلينا 
أن نعساءل لماذا لات العرب في أدبهم بملحمة مثل تلك التي 
تى بها الإيرانيون؛ وليس هناك بطبيعة الحال من جواب أكيد تدعمه 
الإثباتات على هذا التسال» إلا أننا رما فستطيع أن نذكر بعض التقاط 
التي توضح السبب في عدم طرق الدب العربي للملحمة وعدم تقديمه 
لنا مولفات شعرية ضخمة. في هذا الاطار. 

فرغم. أن هناك محاولات قد تمت في هنذا الصدد س ولا نود 
التعوض لها في هذا المقام س فإنه من المؤكد تماما ان الشعر العربي 
نم يعرف المؤلفات الشعرية المطولة٠‏ المماثلة لما قدمه الأدب ااي 
في صورة الشاهنامهء أو امنود يات لجلال الدين الرومي أو الأشعار 
الصوفية لفريد الدين عطار. فالآدب العربى أدب علماء بالدرجة الأولىء» 
و ا ا هاا الأذيه م الا اا في معظم الأحيان. وقد 
يكون ذلك هو السبب في أن الدب العربي « كأدب علماء لعلماء » 
لم يفسح المجال لاعمال شعرية خيالية مطولة؛ فقد كان العلماء يهتمّون 
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« بالتاريخ الواقعي » وليس بالروايات والأساطير والخرافات» وقد رفض 
هؤلاء العلماء أيضا كل تعرّض لوصف أساليب الحياة الخياليةء ونعنى 
بذلك N N‏ 
لهم كحقيقة تاريخية ‏ متوارثة. وقد بدا لبعض العلماء أيضا .أن الخيال 
الشعري ذو تأثير “مضل في مجال المؤلفات الأدبيّة. فرفضوه؛ ولذلك 
لم يوجد في الأدب العربي سوى أغراض الشعر غير المطوّلة مثل القصيدة 
والقطعةء كما وجدت في النثر الأقصوصة والطرفة والمقامةء حيث استعان 
E NT‏ ا الأحلاق أو لاستعراض قدراتهم 
العخاصة ق التعبير' 2 والبلاغي. 


لقد ذكرنا فيما أن الأدب العریی في مرحلته الكلاسيكية كان 
« ادب علماء لعلماء »وما ترتب على ذلك وارتبط به من رزفض الأعمال 
الأدبية الخيالية شعراً ونثراً عند هؤلاء العلماء والأدياء وأن في ذلك 
كله مكمن السرٌ في غياب الشعر الملحمي الذي يصف البطولات 
التاريخية. أما فيما يتعلق بالأدب الفارسي فقد کان على العکس من 
ذلك أدبا يقدمه أصحابه لبلاظ الأمراء. وهكذا نری ان ا سرت 
أبواب الأدب العربي لخدمة الإرشاد الخلقي فقد توجه الأدب الفارسي 
ال ات « المتعة الأدبية ( و بالقصص العخيالية؛ ولذلك فاننا 
نجد في الأدب الفارسي أعمالاً كثيرة من الخيال ل القصصي» والملحمة 
باب من ااا خت ا و اة ان کن عك روائیا حیالیاً 
اا 
وعندما نقول إن الأدب العربي كان « أدب علماء لعلماء » وإن 
في تلك الحقيقة إيضاحا لکثیر من حصائص الأدب العربي الكلاسيكي 
فعليتا أن نؤكد على الفور أن هذه الحقيقة لا تسري إلا على الأدب 
الكلاسيكي» ذلك أن هناك إلى جانب ذلك الأدب ) أدبا شعییٔاً » یختلف 
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اخحتلافا e‏ عن أدب العلماء ذلك. ومعظم ما يفتقده الدب العربي 
الكلاسيكي ونعني به المجال الضخم للقصص الخيالي _ يتوفر 
لا في الأدب 0 الذي يتناو ل الأسطورة و الققصة العخيالية والرواية 
اا تحکي شیر الأبطال e‏ ي آنه یتناول كافة أبواب القصة 


ولا يتميز الدب الشعبي عن أدب العلماء في موضوعاته فقط بل 
يتميز بلغته أيضا فإن معظم أعمال الأدب الشعبي غير مكتوبة نفس 
الدرجة من أسلوب العربية الفضحى التي نعرفها في مؤلفات الأدب 
ا مثل کكتب الجاحظ أو Ed‏ ا و 
أن اسلوب الات الشعبي يقارب في مستواه لخة الحديت اليومي بالعر بية؛ 
وذلك أنه لم يكن هناك من بين قَراءِ وسامعي مؤلفات ذلك الأدب 
الشعبى في المعتاد أي من أصحاب المدارس اللغوية أو من شيوخ 
العلماء ليحصي على هذا العمل الأدبي أخحطاءه النحوية ويرده إلى قواعد 
اللغة المتعارف عليها في ار اش إذا ما نحي عنهاء؛ وقد استعمل 
رواة أعمال الأدب الشعبى اللغة التي يفهمها عامة الشعب يضاف إلى 
ذلك انهم کانوا یهتمّون بمحتوی رواياتهم أكثر من اهتمامهم بصياغتها 
اللغوية. إن كثيراً من العلماء الذين وقفوا اهتمامهم على الأدب العربي 
بصفة عامّة نحوا إلى احتقار أعمال الأدب الشعبي واعتادوا على تجاهل 
وجودها كأعمال أدبيةء وقد كان هذا الاحتقار تجاه مثل هذه الأعمال 
الأدبية الخيالية سبياً في ضالة معرفنا بتاريخ القصص الشعبي العربى 
رغم أنه من المؤكد أن هذا الدب قدیم قدم أعمال الدب الكلاسيكي؛ 
وأقدم مراجع الروايات والأساطير التي جمعت في كتاب ألف ليلة وليلة 
ترجع إلى القرن الثالث الهجري أو التاسع الميلادي. وهناك غيرها من 
مجموعات القصص القصيرة الأخحرى» حيث يحدثنا ابن النديم في ت 
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الفهرست بأن العالم اللغوي والمؤرخ المعروف الجهشياري (صاحب 
كتاب الوزراء) قام بجمع مثل هذه القصص القصيرة» ولكنٌْ رفض هذا 
النوع من الأدب اذى بکل اښ إلى عدم الحفاظ عليها. ومما بقي 
إلى آيّامنا مجموعة٠‏ من أجزاء القصص نشرها العالم هانس فير صاحب 
القاموس العربي س الالماني المشهورء وذلك تحت عنوان : « الحكايات 
العجيبة والأخبار الغريبة » وقد عثر عليها مخطوطة في مكتبة آيا صوفيا 
في اسطمبول» وهي قصص تعود إلى القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) أو السادس الهجري (الموافق للقرن الثاني عشر بعد 
الميلاد). 


إلا أن اه وأشهر. أعمال الأدب الشعبي العربي على الإطلاق هي 
السير البطولية التي تدور حول أصحاب .البطولات التاريخية الكبار والتي 
لم يصوّر مؤلفوها من خلالها حياة الأبطال والفرسان وأهميتهم في 
كلمات جافة كما هو المعروف في الوصف التاريخي وإنما قاموا بروايتها 
مستعينين بقدراتهم على التخيل مما يستميل السامعين لها ويحبب إليهم 
الأبطال والفرسان بقدر أكبر مما لو سردت هذه الوقائع على نمط 
ما هو معروف في كتب التاريخ بصفة عامّة. ومن أهم قصص الفروسية 
هذه وهي التسمية التي تعارف علماء الاداب عليها لهذا النوع من 
الدب الشعبي _ السير المشهورة مثل « سيرة عنتر بن شداد » و ( سيرة 
الظاهر بيبرس » و « سيرة ذات الهمى » و « سيرة بني هلال ». وإذا 
ما درسنا هذه السير فانه يمكننا أن نتعرف من خلالها كيف يرى الشعب 
نفسه من خلال مسيرة وقائع التاريخ وكيف يعرف نفسه الحاضرة من 
خلال بطولات سلفه الغابر. 

وا ال ت أرمي ا الاستشهاد بسيرة عنتر بن شذاد للدلالة 
على أهمية قصص الفروسية في مجال إدراك الوعي التاريخي القديم» 
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فإنني أود أن أذكر بسرور أن فن الأدب الشعبي هنا قد لاقى الانتباه 
والتقدير من باحثي مصر؛ فقد نشر قبل عامين بحث ميم حول سيرة 
عنتر للد كتور محمود ذهني» وفي هذا دلالة كافية على أن الدب الشعبي 
لا يعاني اليوم ما عاناه في السابق من الإهمال وعدم التقدير» وأود 
في هذا الصدد أن أضيف إلى هذا البحث بعض الملاحظات بخصوص 
مشاكل لم يتعرض لها الد كتور ذهني في بحثه. 

إن كل من تعرّف على سيرة عنترة بن شاد من خلال المجلدات 
الثمانية المطبوعة تحت هذا العنوان يعرف أنه من غير الممكن. أن 
يلم إنسان في مقال قصير حتى باهم النقاط المتعلقة بهذه القصة» ولهذا 
السيبب فإنني سأعمد إلى الاقتصار على أهمها املا ان تجدوا لي العذر 
فیما عمد اليه وعلی ما قد لا أذکره من نقاط قد کون على أن أذکرها.. 

من المعروف أن قصة ٠‏ عنتر قد جرت وقائعها في عصر ما قبل 
الإسلام وأن هناك أبطالاً اخحرين ذكرتهم القصة إلى .جانب البطل الرئيسي 
عنترة بن شداد س إذا سميناه باسمه الاصلي _ مال ذلك : عامر 
ابن طفيل ودريد بن الصمة وعمرو بن معد يكرب وغيرهم من الأبطال 
الذين كان بعضهم من أقران عنترة ينما لم يكن البعض الاحر معاصرا 
له وع الأسطورة البطولية بينهم وکأنهم كلهم معاصرون. وھهکذا 
نجد أن أحداثاً قد تصل في زمن وقوعها ‏ إذا تحرّينا عن واقعها 
التاريخي aT TSE‏ 
أحداث تضعها لنا القصة في إطار زمنى لا يتعدى سنوات قليلة» و 
اا ممیز لفن السرد في ي الفروسية التاريخية حيث نجد دائما 
أن الأحداث التاريخية طف فا ینکمش فيه الزمن بما تنحشر 
معه أحداث معات السنين مع بعضها البعض داخحل إطار حياة فردٍ واحد 
هو بطل القصة. وخلال ذلك كله تصف لنا قصة عنترة طابع الحياة 
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السياسية لتلك الأونة وصفا متفجراً بالحيوية ومقارباً في أحيان أخرى 
للواقع التاريخي. و ن بادیۍ ذي ەا کک 
ملك الحيرة ومنحازأ معه إلى صف الفرس ثم نراه فيما بعد في دمشق 

خیٹ يحارب کنصیر لاأمیر الحارث أحد أمراء بني غسان في صفوف 
الملك قيصر هكذا تسني القصة حاكم القسطنطينية س. ورغم 
أن كاف خدو الخروي اغراك لا تخرج عن كونها قصصا. بطولياً 
جال إا ايا کي حقيقة تاريخيّة معروفة ألا وهي أن قبائل العرب 
في الجاهلية كانت تقف بين الروم والفرس ولم يندر أن تقلبت في 
مناصرتها لأحد الجانبين على الآخر. وتنتهي السيرة بظهور النبي محمد 
مغبتة أن كافة أحداث هذه الرواية الاشطورة تنتهي تماما في عصر 
عصر ما قبل الإسلام. ورغم ذلك فإن سيرة عنتر» ومع كل ما تحتوي 
من أحداث قديمة» تتناول زمنا لاحقاً لكل هذه الأحداث حيث نجد 
بطلها يفعح الأندلس والمغرب ومصرء وهي أحداث تتعلق بحروب لاحقة 
لزمن عنتر بن شداد .وتدحل في أحداث وحروب العرب بعد ظهور 
الإسلام. وتتمثل حياة عنتر أمامنا في القصة وسط أحداث البطولات 
التاريخيّة كالمراة التي تعكس صورة واحدة تذوب فيها جميع 'وقائع 
أمجاد العرب منذ نشاة٠‏ التاريخ وحتى زمن الحروب الصليبية. 


ومن الأحداث و الشخصيات التي نجدها في سشيرة عنتر وقد اذرخيت 
بشکل حاط اریخا بين أخداث الجاهاية وشخصياتها ذكرٌ الإفرنج 
وو اا الف ا فة عاف داك اة عب دور ابا اة 
للإجابة على سوال جكرر داتما مى اتخات هذه القضة النطرلة وما 
هو السبب في وضع مؤلفها لها على شكلها الماثل بين أيدينا اليوم. 
إن الإفرنج يلعبون هذا الدور المهمّ لأن أحداث الفصول الختامية لسيرة 
عنترة تدور حولهم بصفة حاصة» وهذه الفصول الختامية للقصة تعطيناء 
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كما أرى» إيضاحا كافياً للدافع الذي حدا بمؤلف سيرة عنتر إلى 
وضعه لها على هذا الشكلء كما يمكننا ذكر الإفرنج من التعرف على 
حقيقة المرحلة الختامية لسيرة عنتر من التاحية الزمنية. 


ويذكر الدكتور محمود ذهني في تناوله للمرحلة الختامية أيضا أن 
جروب الاين خد امان لفل كن فيا حك رل 
(صفحة ۲١١‏ من کتاب : ( شيء ار نذ کره على حذر» ذلك آنا 
نحس في هذه المرحلة من السيرة أصداء من العلاقات بين العالم العربي 
وبين ا وحماة الكنيسة» وقد يكون في الأمر انعکاس للخروپ 
الصليبية في امتدادها الواسع ». ولكنْ الببحث في عن الدور الذي 
يلعبه الإفرنج في سيرة عنتر يظهر لتا بوضوح قاطع أن فرسان الحروب 
الصليبية هم المقصودون هنا. لقد قدموا للمرة الاولى في عام 
۲ه /۹۸١١م.‏ من الغرب عن طريق القسطنطينية إلى سوريا وفلسطين» 
وقد استمرات هذه اروت ما. يقرب من متي عام بين المسلمين 
والصليبيين؛ و أن أهل الشرق أطلقوا عه في هدا الرمن 
اسم E‏ لأن معظمهم جاء من فرنسا ولان ملوك فرنسا کانوا 
لے رار هذه الجيوش في أحيان كثيرة» ولا يمنع ذلك من أنه کان 
هنالك فرسان من امم غربية أخرى ممن حاربوا في صفوف الفرسان 
الصليبيين ونذكر منهم فر ساڻ لمانا وانجلترا. وطريقة التعرض اوفرنج 
في ,سيرة عنتر توضح لنا أن مؤلف السيرة كان على علم جيّد باهم 
مراحل الحروب الصليبية» وهكذا فإنه لا مجال yT‏ 
الد كتور ذهني هنا لا مبرر له س في ان الحروب الا ك ا 
أشد التأثير على سيرة عنتر وفي أن الفصول الختامية ة لهذه السيرة تعني 
هذه الحروب تماما. واف ات ی سل ن س وت ٠‏ 
نشاهد الإفرنج للمرّة الأولى في نحطاب يكتبه قيصر القسطنطينية . إلى 
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الحارث واليه في دمشق» ويقول القيصر في رسالته : «... وردت 
على البحر سقائن ومرا كب بعدد النجوم والكواكب وفيها طوائف مختلف 
الأجناس من غزاة الافرنج ». ويشترك الإافرنج حينغلر كما تروي لا 
القصة تحت قيادة ملكهم « الخيلجان  »‏ وهو اسم فرنسي قد يقصد 
به ( خلودفيج عاسههلط» في جيش القيصر ضد ملك الفرس» وينضم 
عر و بتو عبس إلى صفوف الفرس والنعمان الأمير العريي على 
افحيرة» وتصور لنا السيرة ان الحرب بين المسيحيين والفرس تنجلي 
عن هزيمة المسيحيين وأن انتصار ملك الفرس . يرجع بالدرجة الأولى 
إلى هجوم عنتر ممّا مكن ملك الفرس من عقد اتفاق مناسب لوقف 
القتالء غير أن الإفرنج يتمردون على الاتفاق ويطالبون بمواصلة الحرب 
متهمین القيصر بخيانته للقضية الدينيةء قائلين : « لقد باع قیصر انحرته 
بدنیاه ). 

وإذا ما اتفقنا على غض النظر عن واقعة دخول الإفرنج في حرب 
مع الفرس في هذا الفصل من السيرة وهو ما لم يحدث على الإطلاق 
سواء في زمن الحروب الصليبية أم قبلها أو بعدهاء إذا ما تناسينا هذا 
الأمر المخالف لوقائع التاريخ داحل القصة»ء فإن باقي الصورة التي تقدمها 
لنا يظهر الحالة السياسية التي كانت سائدة في أول الحروب الصليبية 
بشكل دقيق إلى حد بعهد» إذ نری أن الإأفرنج يفدون إلى سوريا عبر 
القسطنطينيّة وأنهم كانوا حلفاء لقيصر القسطنطينية وكانوا يجدون 
المناصرة منه مشت ر كين في صفوف القتال من أجل نشر الدين المسيحي» 
وهذا ما يحدثنا. به الراوي إذ يقول : «وقد حرج الملك الخيلجان 

من البلاد الإفرنجية في هذه اون ر 2 المسيحية ». ويتناول 
هذا الفضل أ س ظاهرياً للافرنج كفرسانٍ في الحروب الصليبية 
مصوّراً إياهم يحملون الصليب خلال المعارك _ وهو ما كانوا يفعلونه 
حقيقة ‏ و كيف يرافقهم القسيسون والرهبان. إن الوضع السياسي الذي 
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تذكره السيرة عند أول ذكرها لاإفرنج يطابق تماما الأوضاع السياسية 
التي كانت سائدة في مطلع الحروب الصليبية في نهاية القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر للميلاد) وفي أوائل القرن السادس الهجري 
(الموافق للقرن الفاني عشر للميلاد). ونقابل الإفرنج للمرة الثانية في 
٠سيرة‏ عنترة عندما يتوجه عنترة إلى سورياء فهناك يقف الإفرنج في 
تحالف مع المسيحيين العرب الذين يوقعون عنتر في شراك الخديعة 
ويأسرون بطل بني عبس. وظهور الإفرنج في هذا الموضع من السيرة 
غير ميرّر» فهم لم يأتوا هذه المرّة من القسطنطينية إلى سوريا بى 
تصورهم القصة كقوم يعيشون في سوريا مكونين فيها إحدى الجماعات 
السياسية فيعحدؤن في حلف مع الأمراء العرب في دمشق ق ويحكم عليهم 
ملكهم الذي اتخذ من انطاكيا مقرأ له. 


وفي حقيقة الأمر فإننا نكتشف في هذا الفصل من سيرة عنعر تلك 
الأوضاع السياسية التي كانت تسود سوريًا في منتصف القرن السنادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي)؛ فقد سس الإافرنج بعد الحملة الصليبية 
الأولى إمارات في انطاكية وطرابلس وأورفا وحكموا هناك كجيران 
الحم الان ان اوا ن دق و خا وال رار 
أيضا مقار لهم» ولم يندر في هذا الوقت س وهو ما نعرفه من سيرة 
أسامة بن منقذ ‏ أن تحالف فرسان العرب أي فرسان مسلمون مع 
فرسان من جماعات الإفرنج الذين كثيراً ما انشقوا على أنفسهم وتنازعوا 
في أمرهم. والصورة التي تضعها سيرة عنعرة هنا أمامنا قد تطابق الأحوال 
السياسية التي سادت زمن نور الدين في سورياء وتذكر لنا السيرة 
أيضا أن علاقة الإفرنج بأمراء العرب ۳ تكن جيّدة جلى الدوام بأي 
خالء بل إن الإفرنج خحططوا لاحتلال دمشق وسلب المدينة من حلفائهم 
حيث نقراً في السيرة : « ونظر فرسان الإفرنج دمشق واشتباك أشجارها 


۳۹۰ 


وأنهارها وطيبة فواكهها وأثمارها فتعجبوا من ذلك المرام وتمنوا المقام 
e r e o e gE‏ 


ُظهر لنا تلك المواقف التي تعرُضنا لها من خلال استعراضنا لسيرة 
عنترة والتي تتناول دور الإفرنج في السيرة E EL N‏ 
للأحوال السياسية أثناء الحروب الصليبية كما كانت في منتصف القرن 
السادس الهجري عندما كان اخحر خلفاء الفاطميين لا يزالون على حكم 
القاهرة وعندما كان نور الدين واليا على دمشق. ولذلك فاإانه من 
غير الممكن أن تکون أجزاء السيرة التي E‏ 
السياسية التاريخية قد ألفت قبل ذلك الزمن. أَمّا الفصول الختامية لهذه 
القصة البطولية فين فيما تبيّن أن سيرة عنتر ككل قد کتبت في 
ر ا ا و ا د 
القضة ذات أصل أكثر قَدَما وبخاصة فيما يتعلق بمحور سيرة عنتر ذاتها. 
نتقابل في الفصول اة د اة مرٴة أخرى مع الإفرنج كأعداء 
للفارس العربي عنتر بن شداد» غير أن مسار الأاحداث قد تبدّل هنا 
إلى حد بعيد حيث يحارب عنترة في صفوف حکام دمشق ويتوجه 
إلى القسطنطينية ليقاتل مناصراأ للقيصر ضد الإفرنج الذين أصبحوا هنا 
أعداءٌ للقيصر. ِن هذا الوضع السياسي الذي تصفه لنا القصة هنا يعكس 
إحدى الحقائق التاريخية أيضاء ذلك أن الإفرنج م وهم لم يزالوا 
يبيب _ قد أصبحوا أعداءٌ لقيصر القسطنطينية سنة ١١٠ه‏ الموافق 

٠۲ ٠ ٤‏ للميلاد عندما فتحوا مدينة القسنطنطينية بالقوة وطردوا القيصر 
إلى تربزون فتحوّل المسلمون عند ذلك إلى حلفاء له ضد الفرسان 
اللإفرنج. ويشارك عنترة كممثل للعرب في الحرب ضد الإفرنج ويهزم 
ملکهم الذي تسميه السيرة « الليلمان أو الليمان » وهو ما يسهل معه 
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الربط بينه وبين « الألمان ». ويو عر الور او ي ل ا 
ولقاء له بهم ا اا و في الانالين اا ويهزم ابن ملك 
الإفرنج والملك نفسه طارداً فرسان الإافرنج بذلك من انت القيصر 
ومن سوريا أيضا. 

أما أعمال عنتر التي يقوم بها في هذا الجزء من السيرة فأنها تطابق 
من حيث الواقع التاريخي أعمال السلطان صلاح إلدين الأيوبي» فهو 
الذي هزم في الحقيقة فرسان الحروب الصليبية بعد أن دام حكمهم 
في سوريا E E a‏ واسترد منهم القدس مر 
ا وتصور لنا السيرة انتصاراث عنترة على كافة آعدائه وخضوع 
شعوب الشرق والغرب له كما حدثنا التاريخ بانتصارات صلاح الدين 
على أعدائه وتأسيسه لمملكته الواسعة التي امتدت من مصر إلى ما 

بين النهرين. 

وکیا يتضصح لنا عند قراءة اقول الأحية لسيرة عنتر فان هذه 
المرحلة للقصة البطولية تضفي على بطلها صبغة الفارس العظيم المماثلة 
في طابعها للسلطان صلاح الدين وهو لا يشابهه كمنتصر على فرسان 
الحروب الصلييية والخزاة المسيحيين فحسب وإنما يشابهه في فروسيته 
BR al E‏ 
بل پسامحهم ويم لهم يد العفو والصفح لما يجد فيهم من شجاعة 
وصلابة الفرسان»ء وذلك هو ما ييّن لنا أن الراوي يخرج بنا تماما 
عن طابع فرسان الجاهلية» ولا غرو فقد اتخذ من السلطان العظيم 
صلاح الدين مثالا له وجعل بطل سيرته ينتهح المنهج الخلقي الفروسي 
للسلطان الايوبي. 

وعندما يماثل موّلف الفصول الأخيرة للقصة عنتر. بصلاح الدين فإنه 
لا يصف عتترة بأنه فارس عربي في الجاهلية كما. كان يصوره من 
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قبل في معرض السيرة حيث يتبع عنترة قانون الثأر وعدم الرأفة بالأعداى 
بل يصوره الان على حسن خلق فروسية السلطان الأيوبي الذي لم 
رر وره فاي والشرق بسبب انتصاراته على الصليبيين فقط 
بل لما 3 به أيضا 0 أخلاق ا الذي يسمو عن | E‏ 
الكريم» علت عنده أحلاق الفرو سية والشرف حتى حجبت كل كراهية 
وعداوة نشأات عن الحرب بين الأديان. 

8 ال أن واضع هذه السيرة ا يمکن أن یکون قد قصبد أ 
شخص اخر کبطل للفصول الاخيرة من قصته سوى السلطان العظيم 
صااح الدين الأيوبي فانه يبدو لا من به المو كد أنه قد کب هذه 
الفصول الأحيرة مخصصا إيّاها للمدح والثناء على بطولات صلاح الدين 
عنتر مادحا إياه وضاربا به مثلا لخلق الفروسية في عصره» فإنه قد 
قدمه في صورة لها حسن الاستقبال الخاص لدى الشعب بما يفوق 
ما اعتاد الناس عليه من مدح شاعر لأحد الحكام بقصيدة من القصائد. 

ومن المؤكد أن سيرة عنتر قد كانت معروفة ومتداولة في عصر 
مح الدين كقصة من الادب الشعبي ر ثم قام المؤّلف باعادة صياة 
هذه السيرة وچ على اة التي بین ايدينا اليوم جاعلا عنترة. 
في فصولها الأخيرة على مثال صلاح الدين کشتاء ومديح لدو لة ية 

غير أن سيرة عنتر لا تنتهي بعقد الصلح بي بين فارس العرب وفارس 
CT GG E‏ 
أن مولف سیر ة عنترة يرو کي نا قصته وکال ا مو جود في کل 
مکان تتم فيه بطولاته فی حلفه من الأبطال؛ فان الرواية E‏ عن 
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مولد ابن له س یدعی الخضنفر ‏ من إحدى آميرات الروم» كما 
تحدّثنا عن ابن اخر يدعى الجوفران في بلاد الإفرنج»ء وفي كليهما 
تکمن بذور البطولة والفروسية التي كانت في الأب. ويقصد المؤلف 
هنا بما يقول أن E‏ نصيباً من فروسية العرب» ونتيجة 
لتلك الفروسية المشتركة يحقق أبتاء عنترة كممثلين ا التصالح 
وسيادة السلام نهائياًء ذلك أن المعارك اشتعلت مرْة أخرى بين 'العرب 
وأميرتهم عنيترة بنت عتترة وبين الغضنفر والجوفران ات ف 
الأمراء الثلاثة أنهم جا و ا وا را المتقاتلة من 
حلف « أي الفوارس » وهو ما يودي إلى عقد الصلح بينهم جميعاً. 


فمن كان يشكٌ في أن المعارك .بين المسلمين وفرسان الحروب 
الصليبية هي الخلفية التاريخية لجزء من سيرة عنتر ولجزثها الأخير بو جه 
حاص فاإنه يستطيع أن يتبيّن الآن وبكل يسر الربط التشبيهي بين أحداث 
القصة والحقيقة التاريخية. واسم الخضتفر الذي يطلقه الراوي في سير ة 
عنتر على ابنه من بنت الروم اش إل ترجمة عربية للقب ( ١0ا‏ 
heart‏ أي « قلب الامند أخد مشاهير الفرسان الصليبيين ل وهو 
الملك الإنجليز ي زhear lion‏ Richard؛‏ وما الحقيقة التاريخية ا 
وراء اسم الجوفران فقد تكشفت قبل أملر بعيد حين غرف ان اسم 
الأمير الإفرنجي de Bouin‏ dfroyهت‏ الذي أسس مملكة او رشليم بعد 
أن فتح فرسان الحروب الضليبية هذه المدينة. ولكن ااا ا 
الدلالات الوحيدة نا بل إن و صف الحالة السياسية التي توردها نا 
السيرة إلماحاً يجعلنا أيضاً قادرين على تفهّم الحقيقة التاريخيَّة للحروب 
الصليبية» إذ انما ورد في الفصول الختامية للسيرة من ر سياسي 
يقضي إلى التصالح بين المسلمين والإفرنج على يد كل من القيصر 
الالماني فريدريك الثاني والسلطان الايوبي الملك الكامل؛ فقد تبين للقيصر 
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الألماني فريدريك الثاني الذي حكم صقليا أيضاً أن الإفرنج لا يستطيعون 
الحياة الدائمة في فلسطين العربية الإسلامية ولا أن يحكموها كبلد 
عغريب» وهذا ما جعله يعارض البابا الذي طالبه بشن حرب صليبية 
جديدة ضد المسلمين» وذلك رغم أن البابا هده بالطرد من الكنيسة. 
المسيحية؛ فحضر فريدريك الثاني إلى فلسطين للتفاوض السلمي مع 
الملك الكامل الأيوبي» وفي عام ٦1۲ه‏ / ۲۲۹٠م‏ عقد الحاكمان اتفاقاً 
اا ب الج يو الاو و فك هة اتون والس كن ن 
العيش سويا بسنلام . والصلاة بالقدس. فلقد وجد الملك الكامل الذي 
سار على نهج عمه صلاح الدين بالنسبة لتوطيد الصلح والسلام في 
فريدريك الثاني طرفا يماثله في تقديره لشرف الفروسية ويقدس الصلح 
وا ا وة وال فة تن المكن العا تان عل 


استعداد لا حترام الاديان الاخحرى 


إن اة السلام والمصالحة التي بدأها ا الدين والتي وجدت 
حاتمتها في الاتفاق بين الملك الكامل والقيصر الألماني فريدريك الثاني 
تمثل الخلفتة التاريخية للجزء الختامي اه عنتر» ولقد رمی الموّلف 
غر ارف کل ا که لے ات سا الاح الات ر 
الشرق والغرب. وإذا كتا قد نجحنا 'بذلك في اكتشاف الغاية من إعادة 
صياغة سيرة عنتر فإنه لمن الواضح أيضاً أن هذه الصياغة الجديدةء 
والتي هي بين أيدينا حتى الآن» لا يمكن أن تكون قد تمّت قبل 
عام ۲ه وهو عام عقد الاتفاق بين الملك الكامل وفریدريك الثاني» 
ولم يرم مؤلفها أن يبدي تاييده لسياسة المصالحة التي اتبعها سلاطنة 
الدولة الت ا ف اها إلى مدح لقف 6 ب 
ادت الدولة وة الخلفاء العياسيين في بغداد واعترفت بفضل العرب 
على الشعوب الإسلامية في مجال الحضارة الإسلامية. ولكن فترة التاريخ 
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هذه التي كانت الدولة الأيوبية تويّد فيها الخليفة العباسي والطابع العربي 
للحضارة الاسلامية في نفس الرقت قد انتهت بعد سنوات قليلةء فقد 
دمر المغول بغداد عام YA a5‏ ثم ظرد المماليك الأتراك 
بعدها بعامین اخحر حکام الدولة الأيوبية من مصرء ففقد العرب مكانتهم 
الفائقة بين الأمم في سياسة وخضارة العالم الإسلامي» وهو ما يجعل 
تمجيد فروسية العرب كما نجده في سيرة عنتر غير ممكن الحدوث 
بعد عام ۸ه / ١٠۲٠م.‏ لذلك فإننا على يقين أن سيرة عنتر قد 
حصلت على شکلها المتوفر لنا الان بین عامی ٣١۲٦ھ‏ و ۸٥٦ھ‏ اذ 
لا يوجد دافع لوضعها على هذا الشكل فيما قبل تلك الفترة أو بعدها. 

إننا إذا فهمنا سيرة عنترة على آنها تمجيد للفروسية العربية والعروبة 
بوجه عام فنا نستطيع أن نقارن بين هذه القصة الشعيية وبين ملحمة 
الإيرانيين القومية شاهنامه للفردوسي» ورغم أن القدر لم يبعٿث لنا بشاعر 
) عربي يصوغ سيرة عنتر ذلك العمل الراثح من أعمال القصص البطولية 
في اا ع ورغم ان ر ملحمة العرب ا ( 2 بین أيدينا 
منشورةء لهذا السبب فإنه نرى لزاما علينا أن نرفع من شأنها ونقدر 
أهميتها بالنسبة لتاريخ الدب العربي بقدر يفوق ما فعل الأدباء تجاهها 
ت غلب الأحيان. 


« محاضرة ألقاها بالعربية 
البروفسور قيشر في المغرب » 
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مقابلة 

البروفسور فولفدیتریش فیشر ۲طا۴ .۷ مستشرق معروف في ألمانيا 
وفي البلاد العربية. بالإضافة إلى نشاطاته ومؤلفاته فهو يدير معهد 
الدراسات الشرقية في جامعة إرلانجن _ نورنبرغ بألمانيا الاتحادية 
منذ حوالي ربع قرن. وقد احتفل منذ فترة بعيد ميلاده الستين» وأقامت 
له جامعة إرلانجن حفلاً تكريميَاً بهذه المناسبة..وفي الوقت تفسه كانت 
الجامعة والمدينة تحتفلان بالذكرى المعتين للمستشرق فريدريك روكرتِ 
Fiedrich Rickert‏ الذي أسس معهد الدراسات الشرقية في إرلانجن. 

وقد كان لنا هذا اللقاء مح الور فیشر والذي تحدّث فيه عن 
رحلته مع الاس ستشراق منذ ما يقارب النصف قرن. 

سؤال قد یکون تقليدياً : كيف بدأت رحلتك مع الاستشراق» 
بمحض الصدفة أم بتأثير حافز معيّن؟ 

أستطيع القول إن ذلك كان في البداية نوعاً من الصدفةء فقد 
وقع في يدي وأنا ابن ثلاث عشرة سنة كتاب عن تاريخ الخط وجذب 
انتباهي في هذا الكتاب الخط العربي بصفة خحاصة وأردت أن أتعلم 
قراءة هذا الخط الجميل» فطلبت في المكتبات كتابا عن اللغة العربية 
وأول ما وقع في يدي كتاب عن اللغة الت ركية بالخط العربي» فعلمت 
ان فهم التركيّة القديمة غير ممكن بدون معرفة العربية فبدأت وكان 
عمري خحمس عشرة سنة بتعلم العربية على نفسي وبدون معلم. 

وقد كان ذلك فى عهد النازية بألمانياء والتي كان أصحابها يعتقدون 
بتفوٴق الجنس الان الاري؛ وداحلني .الشك في هذه التعاليم بعد 
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أن وقفت على ما قدمته الكتابة العربية للفكر الإإنساني وعلى اختراع 
شعوب المنطقة العربية للكتابة» هذا الإنجاز الإنساني العظيم. ا 
هذه نقطة الانطلاق لاهتمامي باللغة العربية واللغات السامية. ثم بدات 
دراستي في جامعة إرلانجن عند الأستاذ هانز فير ٣طءW‏ كصةء وكان 
عدد الطلاب انذاك سنة ۱۹٤١۷‏ بين ستة وثمانية طلاب. ومن بين 
هو لاء شتو فاسر toh Wasser‏ الذي یدرس اليوم في جامعة جورج تاون 
ا المتحدة وصاحب قاموس انكليزي س عربي» وهو الذي ترجم 
قاموس ١طءW‏ فير إلى الانكليزية. ومنهم أيضا الد كتورة ١zازس‏ التي 
أصبحت استاذة فن فيرسبورع هاس وى «شخضصة برسائل إخوان 
الصفا. 


وال جانب فير كان يدرس الدكتور مينزل م«ة» الذي أصبح 
فيما بعد ا لألمانيا في بيروت. و كنا ندرس اللغات السامية وبالدرجة 
الأولى العربية والسريانية كما كنا ندرس التركية والفارسية. ثم انتقلت 
إلى جامعة ميونيخ لمدة عام ودر ست عند الا ساد واوو به جد ذلك 
عدت إلى إرلانجن لإنجاز رسالة الدكتوراه وكانت عن أسماء الإشارة 

في اللهجات العربية المعاصرة. سنة ٠۹٥٤‏ أي بعد عام من حصولي 
E‏ الد كتوراه- أصبحت أستاذاً مساعداً عنك H. R6۲‏ فى جامعة 
فرانکفورت ثم في جامعة مونستر erایصتM‏ سنة ۱۹۵۷ حیث کنت 
اا ساعا عد هئ شن يد خرب الت س 9ة كا 
كثير من الطلاب.. العرب إلى ألمانيا منهم : ميشال جحا وفهمى أبو 
الفضل. في مونستر حصلت على الأستاذية Habilitation‏ و ذلك سنة 
7 وکات رسا ع اسا الالران في الشعر العربي القديم. 

بعد. ذلك بسنتين أي سنة 1۹٦٤‏ دعتني جامعة إرلانجن ا كرسي 
اللغات السامية والدراسات الإسلامية وما زلت حتى الآن. 
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هل تجد فرقاً بين بدايات الرحلة وبين واقع الاستشراق اليوم؟ 
نعم هناك فرق کبیر. کان عدد الدارسين والمدرسين في هذا 
المجال قليلا جد ولم يكن هناك أية علاقة بين المستشرقين الألمان 
والمشرق العربي . کانت الدراسة نظرية فقظ؛ وكان اکثر المستشرقين 
الألمان يدرسون الحضارة العربية ويدرّسونها عن طريق الكتب وعن 
طریق السياح والرحالة. قلة منم مثل بر جستر اسر Bergstrasser‏ وليتمان 
«مصااا قاموا ببعض الرحلات انذاك إلى الشرق. لم يكن عند الألمان 
هنا قليلا لاقول إن هذه النقطة ربما كان لها أثر إيجابي في الاستشراق 
الالماني الذي لم ينغخمس في المصالح السياسية فحافظ على أكبر قدر 
من الور ع اال 
نعود لتقول انه ئی بداية الستينات ازدادت أهة الدراسات الشرقية 
ق اماتا واس شاف وكراسي جديدة للدراسات الشرقية في 
الجامعات الألمانية؛ و ساعدت الحكومة الأساتذة والدارسين في هذا 
المجال على رحلات للدراسة. والبحتث في تلك البلاد الشرقية. وفي 
هذا النطاق سس الد اااي لات لري یروت کر کر 
لکل الدارسين الألمان في المنططقة. ومنذ ذلك الوقت تطورت ا 
الاجتماعية اللي والأدبية فی مجال العلوم العربية والإسلامية زا 
سريعاً وكبيرا وازداد عدد الطلاب. ) 
وبفضل العلاقات القائمة بين الباحثين الألمان وزملائهم العرب 
والشرقيين أصبحت البحخوث ذات نوعية جديدة» فقد كانت هذه الأبحاث 
حى الأربعينات والخمسينات نظرية وشبه خاصة بالأدب ٠‏ العربي القديم, 
بعد ذلك انفعحت نوافذ جديدة. يطل منها :البااحث على واقع الإنسان 
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كيف تنظرون من خلال النجربة إلى الطلاب العرب الذين 
درسوا ويدرسون هنا أو في المعاهد الألمانية الأخرى. هل هناك 
إحصائية بذدلك» وهل ما زالت العلاقة معهم قائمة. 

طبعاً نحن نرحب بالطلبة العرب الذين يريدون أن يدرسوا حتى 
لختھم في ألمانيا؛؟ ونظن أنه يمكن لهم أن يستفيدوا من هذه الدراسات 
لأن العلماء الألمان طوروا مناهج خاصة في علم اللسانيات واللغة وفي 
التاري يخ وقي علم الأدب e‏ جديدة تظهر الحضارة العربية 
والإإسلامية في صورة جديدة عند الغرب. ونظرة إلى الوطن من الخارج 
تعطي للطالب العربي فرصة لا تتاح له في وطلنه. 

اما عن الإحصائيات فطبعاً هناك إحصائية في الإدارة الم ركوية للجامعة. 
ومن الطلاب العرب القدامى في هذا المعهد المرحوم الدكتور عمر 
فروخ الذي نال الدكتوراه هنا منذ خحمسين سنة. أما على عهدي فاول 
طالب عربي نال عندي الد كتوراه هو صاحب هذه المقابلة (هاشم الأيوبي) 
سنة .١۹۷۳‏ 


يذكز الدكتور ميشال جحا في كتابه عن الاسعشراق في أوروبا 
اهعمامك باللهجات» ولكننا نلاحظ تركيزك على الفصحى في أعمالك 
ونشاطاتك. بماذا تفشر لنا ذلك؟ 

للغة العربية كما هو الحال في كل لغات العالم وجهان : وجه 
شفوي ووجه کتابي؛ وعندما ندرس لخة ماء یجب علینا ان نهتمٌ بکلا 
الوجهين. واللغة العربية س كأاية لغة أساسية س حية شفويا وكتابًا؛ 
لذلك فإني أهتم في بحوثي باللغة العربية الفصحى والمحكيّة. أَمّا لماذا 
هتم أكثر بالفصحي فذلك يعود إلى أهمية الفصحى بحد ذاتها. وقد 
از داد نطاق الفصحى د فى السنوات الأخيرة ٠‏ بزيادة عدد المثقفين و با نشاء 


المدارس والجامعات. إن الثقافة تلعب دوراً أساسياً في انتشار الفصحى. 
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أذ کر أنه عندما زرت البلاد الحربية في بداية الستينات .لم يكن هناك 
جامعات كثيرة. وغالبا ما كان الأساتذة لر شون اة اا هة شو ضا 
المواد العلمية. أما الآن فان اللغة العربية تستعمل لغة تدريس في الجامعات 
وازداد عدد المؤلفين والكتاب حيث تعيش العربية الفصحى مرحلة ازدهار. 
إو لن كرف ال , ار ن لقف وال ب 
أبناء العربية» ذاك أن اللهجات لا تختقي بهذه السهولة : في العائلةء 

في السوق» في العمل.. 

إن الانسان لألماني اليوم يستعمل TT‏ لغة متو سطة 
بين الفصحى والمحلية. وأعتقد أن الاتجاه في انتشار اللغة المتوسطة 
في الدول العربية يشبه ذلك الاتجاه الذي حدث في ألمانيا منذ معة سنة. 

إن الوحدة السياسية تساعد على الوحدة اللغوية. والوحدة الثقافية 

هي العامل الأهم لأن الإنسان العربي يقرا كتب المؤلفين العرب في 
ر العربي با کمله. لذلك كان تغير اهتمامي من اللهجات إلى الفصحى 
خطاغا مح إدراك أهمية الفصحى وازدياد مكانتها. 

هل يمكن أن يكون في رأيك لمعاهد الاستشراق في أوروبا 
دور حضاري إلى جانب الدور الأكاديمي في تقريب حضارات الشعوب 
وتعريفهاء وفي توطيد العلاقات بين شعوب أوروبا وبلاد الشرق؟ 

مهمة المعاهد الجامعية أكاديميّة» وتأثيرها على الحضارة الألمانية 
قليل لأن هدفها الأساسي تدريس اللغة العربية واللغات السامية والحضارات 
الإسلامية لطلابها. وينتشر تاثير هذه المعاهد الاألمانية عن طريق طلابها. 
وأما العلاقة بين الحضارتين الألمانية والعربية فنحاول أن نحدث مناعحاً 
لذلك مرتكزاً على دراسة موضوعية وإنسانية للتاريخ وعلى تمتين العلاقات 
الراهنة ابتداءٌ من طلابنا العرب والألمان الذين يحتكون ببعضهم ويتعرفون 
على أنماط كلا الحضارتين. 
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أما معهد الاستشراق فى بيروت وكذلك معاهد غوته فاظن أن تأثيرها 
كان أكبر من هذه الناحية. 

ولسوء الحظ فإننا لا نجد معاهد ثقافية عربية في ألمانيا. ولو كان 
هناك مثل هذه المعاهد والمزاكز لكان من الممكن جداً التعاون معها 
ويكون التفاعل أقوى والتأثير في تنمية العلاقات أسهل. هناك اتجاه 
ٌ0 في التو جه الفقافي› من الغرب إلى اجو مقلا مركز التبادل 
الأكاديمي الالمانى (DAAD)‏ پرسل عددا کیا من مدرسي اللغة 
الألمانية إلى البلاد العربيةء ولا ا اليلدان العربية مدرّسين للخة العربية 
إلى جامعات واه الانيا لو ارا کل بلد عربي rT‏ واخدا 
لكان هناك تقريبا مدرڙّس في كل جامعة آلمانيّة. 

أمّا بخصوص التعاون مع الجامعات العربية فهناك علاقات کفیر: تش 
معاهد الاستشراق اا ي ر العربية. ولكل معهد علاقة خحاصة 
بجامعة أو معهد في الدول العربية. أما معهدنا في إرلانجن فله علاقات 
جيدة بجامعة عين شمس وكلية الالسن فيهاء حيث نظمنا كل عام 
دورة . لتدريس اللغة العربية للطلاب الألمان هتاك. ولنا علاقات أخحرى 
بجامعة الموصل حيث زارنا الدكتور طارق الجنابي مرتين كما نزور 
نحن هذه الجامعة من عام إلى اخر. وتربط جامعتنا اتفاقية ثقافية مح 
جامعة عين شمس وجامعة الموصل. وقد حاضر الكثيرون من المستشرقين 
الألمان في جامعات عربية مختلفة وبعضهم اأعضاء في مجامع لغوية 
في عواصم عر بية عدة. ) 

وهناك برنامج حاص وهو برنامج الإشراف المشترك بين مصر وألمانياء 
ويقضي هذا البرنامج بان يدرس الطالب المصري الذي يعد الدكتوراه 
سنتين في ألمانيا ويشرف عليه أستاذ ألماني وأستاذ مصري في الوقت 
نفسه. وجاء ضمن هذا البرنامج حتى الآن خحمسة طلاب مصريين إلى 
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معهدنا في السنوات الاشرة والتتائج کات دة لان الطالب لا يحتاج 
إلى إتقان اللغة الألمانية تماما ذاك أنه يحتب رسالته بالعربية ويناقش 
في جامغته الوطنية ويستفيد في نفس الوقت من المناهج العلمية المتبعة 
في آلمانيا. غير أن الوقت المحدد بسنتين لا يكفي في رأينا ونتمنى 
ان تكون مدة الطالب في ألمانيا ثلاث سنوات لأن الطالب يحتاح 
إلى سنة لتعلم اللغة والتاقلم مع البيعة الجامعية الجديدة. وعام واحد 
احر لا يكفي للدراسة المكثفة. 

كيف وجدت الشرق الذي درسته أكاديميًاً والشرق الذي 
زرته عمليا؟ وما رأيك بالمستشرقين الذين كتبوا عن الشرق دون 
ن یزوروه؟ 

في النصف الأول للقرن العشرين كان المستشرقون الألمان 
يدرسون الحضارة الإسلامية في عصور عنفوانها حین ازدهرت 
والآدب وجميع المجالات الحضارية. وعندما زاروا البلدان الخري 
دك ولوا وة ب اة لاا التي ot‏ ۰ 
والواقع الحالي الذي وجدوه يرزح تحت التأثير الغربي. لقد أصيبوا 
بالخيبة لأنهم لم يجدوا هذه الحضارة الخالصة والنقيّة حيّة. 

في الوقت الحاضر يدرس المتخصصون قضايا أكثر شمولية ولا 
ينحصرون في الماضي بل يهتمّون بالحاضر أيضا خحصوصا فیما يتعلق 
E‏ وبالتفاعل بين المجتمع الإسلامي والمجتمع الغربي. 

إن الذين درسوا الحضارة الإسلامية وأحبّوها يقفون بإعجاب أمام 
القيم الخلقية والادبية التي يحافظ عليها العرب وينظرون نظرة احترام 
الى المثقف العربي الذي لم ينس أصالته ويرتكز على وعيه الخاص 
بتراثه العربي الإإسلامي. 

اما عن المستشرقين الذين كتبوا عن الشرق ولم يزوروه فإن وسائل 
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المواصلات م تكن ميسرة ا و ذلك فان كثيراً من المستشرقين 
جرا اا کي في دراستهم عن طريق البحث في الكتب 
والمخطوطات. وكثير من هذه البحوث على جانب كبير من الأهمية 
والقيمة العلمية حتى اليوم. ولكن في أيامنا هذه ليس هناك من مستشرق 
Ls‏ 

كيف يتذوق المستشرقون الأكاديميون فون الشرق 
وخحصوصیاته؟ 

إن الحضارة الشرقية ليست وحدها موضوع أبحاثنا واهتماماتناء 
بل نتذوق إنتاجاتها الشعرية والفتية أيضا. إننا نهم كذلك بالجانب 
الإإنساني وليس فقط العلمي الشعوري وليس فقظ العقلي. أما أنا فبالإضافة 
إلى الموسيقى العربية أحب الشعر العربي القديم وكذلك الحديث. 

احتفلت ألمانيا مؤخرآً» وخصوصاً مدينة إرلانجن وجامعتها بمرور 
متي سنة على ولادة المستشرق فريدريش روكرت» وقد أشرفت 
على هذه الاحتفالات وألقيت فيها بحناً قيّماً عن روكرت. هل لك 
أن تعطي القارئ العربي لمحة موجزة عن هذا المستشرق؟ 

كان روكرت أول مستشرق في هذه الجامعة درس اللغة العربية 
والفارسية والت ركية والهندية على النمط الحديث. وقبله كانت اللغات 
الشرقية تدرّس لخدمة فهم العهد القديم. أما روكرت فقد أعطاها 
استقلاليتها. ولم يكن باحثا في اللهة والشعر وحسب وهو الذي كان 
يتقن أكثر من ثلائين لغة» وإنما كان صلة الوصل بين -الأدب الألماني 
والأدب العربي» فترجم كثيرا من الشعر العربي والأدب العربي (الحماسة 
اروق الد الل س رامات الجر كا رخو م لار 
الروميات لجلال الدين الرومي وأشعار سعدي وحافظ» ترجم كل ذلك 
إلى الألمانية محافظاً على العروض الأصلي وحاول أن .يدخحل هذا الأدب 
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الشرقي إلى الأدب الألماني» وهذه أهميته الأولى» ولو لم يقم روكرت 
بهذه الترجمات _ وهو الشاعر الألماني افك :ها ج القارى 
الألمانى على كثير من الشعر العربي والفارسي باللغة الألمانية. 


(أجريت هذه المقابلة سنة ۱۹۸۸. ولأسباب خاصة شرت باسم 
خر في إحدى المجلات العربية التي تصدر في لندن) 
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مع المسنشرق الألماني ولف ديترخ قيشر 
عاشق العربية قي بلاد الألمان 
( مجلة الفكر العربي المعاصر عدد ۳١/۳۰‏ ) 
٤‏ کک 


حل زاثرا في لينان خلال أواحر تشرين الأول الماضي المستشرق 
الاإلماني ولف _. دıترخ .(Wolfdietrich Fischer) ad‏ وة“ ألقى خلال 
اقامته بيننا حديثين : اولهما في النحو العربي وذلك في المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية في بيروت» والأاخحر حول اللون في الشعر العريي 
الجاهلي وذلك في فعهد غوته. 

ويطالعك في هذا المستشرق هدوء لافت» فهو يمشي على الأرض 
هونا كأنه يخشى أن يدوسها. كما ان صوته بالعربية في منتهى الرزانة 
والخفوت والتقطيع مع لكنةٍ مخببة. وهذا الخفوات أحدث عندي مشكلة 
قد أضنتني وأحرقت مني الأعصاب! فالخفوت في الكلام انتقل الى 
حفوت في التسجيلء لكأن الصوت بياتي من مکان قصيّ ثم لا يلغ 
السمع منه الا شتات وأصداء. ولهذا فعندما ا حواري معه على 
الورق بذلت ا لکي « اکتشف » من جدید کلامه ولغته» 
ولولا أن الذاكرة قد أسعفتني في عملية « التنقيب » لكان حوارنا الذي 
دام ساعة ونصف قد ذهب دراج الرياح. ثم ان هناك عقبة أحرى 
عملت على تأّخير ١‏ طبخ » هذه المقابلة وهي برنامج التقنين في الكهرباء 
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إثر حرب الجبل. فالمسجلة التي بين يدي تنسب الى عصر الكهرباء 
ولا تعمل على الحطب! والخط الكهربائي الذي يمر .بديارناء أقصد 
بنايتناء تتمشى فيه القوة الحرارية على استحياء» فهي تزورنا مرتين في 
الأسبوع عند السهرة» وتتردد علينا ا الفينة بعد الفينة» وقد يطول 
غيابها ويطول حنيننا اليها. 


والدكتور فيشر» على منوال الكثيرين من المسعشرقين الألمان العلماءء 
يعرف مجموعة من اللغات القديمة شأن الساميّةء والحديئة شان الانكليزية 
E E CY‏ 
منذ صباه» اذ ان والده كان أميناً مشرفاً على مكتبة علمية. وهو شغوف 
بلغتنا منذ وقت طويل. وعندما سألته مازحا .اذا كان قد أحب العربية 
أجابني ضاحكا بيراءة الأطفال : منذ ثلاثين عاما وأنا أهتم بهذه اللغةء 
وليس من الممکن ان تهتم کل يوم بشيء لا تحبه! ولکنه في منزله 
با لمانيا يغني لوحده ويطرب بمفرده للشعر الجاهلي الذي يهواه» اذ 
ان احتصاصه لا يشاركه فيه أحد في البيت. فزوجته كانت مدرّسة 
للرياضيات فبل الزواج» وابنته الكبرى درست علم النبات» في حين 
ان الصغرى ولجت ميدان اللغويات ولكن من الباب اليوناني» وللحقيقة 
لا عنده دماثة وعذوبة وتواضح» وهي كلها من سمات الانسان 
العالم الذي يمشي في دنيانا فيفيض الخير» شان النهرء عن جانبيه. 

أستاذان : « فير » و ( ریتر » 


وبعده فقد بدأت حديثي مع الدكتور فيشر مداعباً : 
أنت من الجيل القديم نوعاً ما لست من جيل الشباب؟ 


EEE‏ من موالید سنة ۱۹۲۸ء ولدت في نورميرج» 
مدينة في بافاريا معروفة بالمحكمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. 
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وما هي الدراسات التي قمت بها في عهد التلمذة؟ 

« بدأت طالب في جامعة ارلنجن تحت اشراف الأستاذ هانر فير 
«طءw)‏ ملف القاموس الشهير e‏ الألماني» ور اللغة 
العربية المعاصرة »> لأنه بعد سنوات e:‏ هذا المعجم من الألمانية 
إلى الانكليزية ويوجد الأن في كل المكتبات. 

وما زال صالحاً الى الآن ومع مستوى العصر؟ 

« الى الأن» خاصة بالنسبة الى اللغة العربية المعاصرة ليس القديمة. 

هو يأخذ العربية المعاصرة حسبما وردت في الصحافة؟ 

# في الصحافة وفي الكتب العلمية والروايات. 

ليس كما فعل رينهارت دوزي في قاموسه « تكملة المعاجم 
العربية » حيث اعتمد خاصة على العاميات؟ 

« أخذ « دوزي » العامية وما بين الفصحى والعامية في معجمه. 
« فير » أخحذ الكلمات المستعملة في اللغة العربية الفصيحة المعاصرة» 
وهو صاحب آول معجم خاص بهذه اللغة. 

هذا أستاذك الكبير وأنت تعتبره معلمك؟ 

» نعم هو أستاذي الكبير» وهو الذي وجُهني الى الدراسات اللغوية 
وحاضة اللغة العربية واللغات الساميّة. بدأت معه» وبعد ذلك النتقلت 
الى ميو نیخ ودرست اللغات السامية هناك الا رامية خحاصة والعبرية القديمة. 

هل هناك فارق كبير بين العبرية القديمة والحديغة؟ 

وف کي ااا ات س را اضرف الات 
والكلمات المستعملةء لأن العهد القديم» وهو نستقى منه العبرية القديمة» 
يشتمل على ثروة صغيرة بالنسبة الى الحديثة. 
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اذا سمع اليهودي اليوم العبرية القديمة ألا يفهمها؟ 

يفهمها لأنهم يدرسون النصوص القديمة كنصوص دينيةء مثلما 
يفهم المسبلم القران الكريم يفهم اليهودي التوراة. 

ولكن القران الكريم اجمالا هو آقرب الى فهم اللغة العربية 
الحديغةء ربما الأصح القول عندما يسمع العربي المعلقات مغلا او 
الشعر الجاهلي» لأنه يجد صعوبة في المصطلحات وفي كثير من 
الأمور التي تتعلق بحياة اجتماعية لم تعد موجودة. 

» لأن القران نص ديني وشائع بين الناس وكل كاتب يستشهد به. 

حى الأمّي عندما يسمع القرآن يفهمه في الغالب» لأنه يعرفه 
کنص ديني يؤمن به ویتعبد. | 

هناك في القران مواضع ا ا وهناك مواضح أخحری صعب 

ما هي المواضع الصعبة في نظرك؟ ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية 
بالمواریث مقغلاً؟ 
» السور. التي توجد في نهاية القران الكريم» السور القصيرة» وهي 
أنزلت في بداية الوحي» وكانت الظروف الاجتماعية مختلفة عن الظروف 
الاجتماعية بعد الهجرة» ولذلك هي نصوص صعبة. 

هي أقرب الى النصوص الأدبية التحريضيةء في حين ان المرحلة 
المدينية هي حلول لقضايا آجتماعية. على الأصح. ربما جاز القول : 
الشعر الجاهلي القديم صعب بالنسبة الى العربي المعاصر كما هو 
العبري القديم صعب بالنسبة الى اليهودي ا 

٭ صسح. 

متی توفي هانز فیر؟ 
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ق قل ن 

س انت عرفته نوعاً ما في عهد الشباب؟ 

» وأنا .ابن عشرين سنة» وكان هو في الأربعين» ولد في سنة .٠۹۰٩۹‏ 
أصبحنا زملاء في ما بعد» لكن هو انتقل الى جامعة أخرى ا 
آلمانياء وأنا أصبحت صاحب لکرسي بعده. وظللت في جامعة مونستر 
عحشرة أعوام. 


هل تتلمذت ايضا على استاذ اخر شهير؟ 
2 تعلمذت في جامعة. فرانکفورت على ا ریتر «(Ritter)‏ وهو 
ر کمصحح نصوضص تراثية و حقق کثیراً : من الكتب القديمة. 

«فير» و «ريتر » هما الأستاذان اللذان ٠‏ قاداك الى أعمال 
الاستشراق» فما هو الانطباع عن كل منهما الذي ظل فى تفسك؟ 
ا اتطاعي عن افر انه كان معلا نيط او اطا ع ات يجح الطاب 
ولذلك كان الطلبة یر کزون على دراسة اللغة وعلم اللغة. وكان. الاستاذ 
ریتر من هم المتخصصين في الدزاسات الاسلامية في ما حص مغل 
تاریخ الكلامء وطائفة محينة مثل الحروفيين.. والحروفية طائفة نشات 
في القرن الخامس عشر في أرمينا وأذربيجان» وتعاليم الحروفية انتشرت 
و کاتت تعلم ان لڪل حرف معنی عميقا فلسفيا. وبعضصض تعاليم الحروفية 
ورثتها . البكتاشية في تركيا. ريتر كان مهتما بالتعاليم الصوفية خاصةء 
الى جانب تحقيق الكتب› ونشر کتاباً کا بالألمانية عن أفکار فرید 
الدين العطار. ) 

می توفي ریتر؟ 
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العربية واللغات السامية 

أسألك الآن بما انك درست الآرامية بشكل خاص وقد درست 
العربية طبعاًء فالملاحظ أنه لأ يمكن لانسان ان يدرس العربية حقيقة 
وان يعرف ماضي العربية وان يفهم الكتير من إشكالاتها دون معرفة 
الأرامية. العرب المعاصرون» اللغويون المعاصرون مع الأسف يختلفون 
عن الألمان والمستشرقين الأفاضل في انهم يدرسون العربية انطلاقاً 
من العربية فقط. ولا يلتفتون او لا بيالون ان وراء هذه العربية تراثاً 
من اللغات القديمة قد أترت فى العربيةء وان هناك أموراً جِمّةَ لا 
يمكن فهمها الا في ضوء الآرامية واللغات السامية ومنها ربما العبرية 
وغيرها من اللغات ولكن بشكل خاص اللغة الآرامية. 

»+ هلا 2 ومن e‏ أن المنهج اللغوي هو منھچ تاريخي»› 
ولذلك ااه اسه المستشرقين الألمانء وهو کارل بروکلمان» في تاریخ 
الأاب العربي» وهو مؤلف ت ) ساس النحو المقارن للغات السامية »> 
وأحذنا ربما منه هذا المنهج. ولذلك على كل طالب يدرس اللغات 
السامية أن يدرس احدى اللغات السامية الاخحرى الى جانب اللغة العربية 
على الأقلء لفهم اللغات السامية ولفهم تاريخ اللغة العربية العالمية 
كانت العربية اللغة الثالفة في الشرق الأوسطء كانت دارجة بين الألف 
الاول قبل الميلاد الى العصور التي دحلت العربية فيها وانتشرت مع 
الفتو ح. 

ما هي الصلات اللغوية البنيوية ب بين العربية والأرامية؟ عدا القضايا 
الغاريخيةء ت ركيب الأرامية مغاه بماذا يختلف عن العربية؟ 

اج ري الآرامية كثيراً من كلمات وأصوات نجدها في 

اللهجات العربية ايضاء يعني ا أثرت في اللغة العربية الدارجة 
ولم تؤثر في اللغة الفصحى بنفس الدرجة. 


TAT 


هل أثرت من حيث المصطلحات والعبارات والمفردات 

والأصوات؟ ولنأخحذ أمغلة حسية. 
# لعم. E E E SS‏ 

e‏ وينطقون الثاء تاء : هذا بدلا من هذاء أو تور بدلا من ٿور. 
و هذا ا اللغة الأرامية في العربية الدارجة. وفي اللغة الفصحى نجد 
کثيرا من المفردات والعبارات في سياق النصوص كمصطلحات دخيلة 
دحلت العربية عن طريق الارامية» ومنها كلمات لاتينية ويونانية دخحلت 
الأأراسة ارلا ت اقلت الى العرية ل الأراية دور الرماة االار دة 
يالاات دة ال اة والرومانة ال 'المرة 

حركة الترجمة والنقل عندما قامت وازدهرت في العصر العباسي 
هل كانت تنقل من الآرامية ام السريانية؟ 

E E a 
وهاك کب اخري فلت آل الرة ما عن لواب ن ك‎ 
المترجمين كانوا يلمّون باللغة اليونانية ايضا.‎ 


السريانية لهجة ارامية 

هل هناك فارق كبير بين الأرامية والسريانية؟ 

# السريانية احدى لهجات الآرامية. هناك كثير من لغاث ارامية 
او لهجات. ۰ 

كما نعرف المسيح كان يتكلم الآراميةء والتوراة كتب بالآرامية. 

0 ا 
اال لا ر ا ا ت 
وهناك لهجات أحرى : مثلاً هناك لهجة بابلية يهودية التي كتب التلمود 
بهاء وهناك لهجة ماندائية مختلفة. كلها لهجات. 


TAY 


أشبه باللهجات عبد العرب بالجزيرة قبل ان تغلب لهجة قريش 
وتسود وتصبح هي اللغة العربيةء هل يمكن ان نعقد هذه المقارنة؟ 

اذن التوراة والإنجيل كتبا باحدى لهجات الآرامية؟ 

» التوراة كتب باللغة العبرية في الأول» وبعد ذلك ترجم الى الآرامية. 
وأجزاء من الانجيل كتبت باللغة الارامية. ‏ 

س اي أرامية؟ 

» الآرامية المنستعملة في فلسطين في القرن الأول الميلادي» ولا 
نعرف الكثير من هذه اللغة لأن الكتب المكتوبة فيها مفقودة. 

كيف نفهم اليوم هذه اللغة؟ 

« يعني ترجم الأنجيل بعد ذلك الى اليونانيةء والنص الأقدم الموجود 
الان هو النص اليوناني. 

والنص الاأرامي؟ 

ولكن المسيح ماذا كان يتكلم؟ 

» بالآراميةء ارامية فلسطين ولا نعرف الكثير عنهاء بعض الكلمات. 
التلمود البابلي نعرفه» ونعرف السريانية والماندائية واللهجة الفلسطينية ‏ 
اللاحقة على عهد الانجيل. ٤ ٠‏ 

ما هي الصلات بين العبرية ‏ والارامية؟ 

+ هناك ضلات ۔كثيرة. في كل اللغات السامية نجد كلمات متشابهة 
مقلا « أأرض » في العربية في السريانية ( أرعا ». « ما فيش » ضاد في 
اي لخة سامية غير العربيةء لذلك كان النحاة يسمون العربية لغة الضاد. 


TA 


ولكن هذه اللغات السامية هل عندنا نحن أدلة وبراهين تاريخية 
ما هي اللغة الأقدم التي أثرت في بقية اللغات وتفاعلت معها؟ هل 
هي العربية مغلا التي أثرت في الآرامية والعبريةء او العبرية التي 
أثرت في الاراميةء أو الآرامية التي أثرت في العربية؟ يعني هل عددنا 
اليوم لوحة مقارنة نوعاً ما واضحة تاريخيا؟ أقول هذا من باب العلم 
لكي نميز الأمور. | 


» علينا ان نستعين بنوعين من القِدَم التاريخي والمِّدم البنائي. أول 
لخة سامية ظهرت في التاريخ هي اللغة .الاكادية المكتوبة على الالواح 
الفبخارية. 

هذه التي کب بها قانون حمورابي؟ 

»+ نعم. وهي لغة سامية قديمة في التاريخ» أحياناً ملامخحها أقدم 
من ملامح العر بية» اا نجدها هي اة جا مما في . الأكادية 
يعني بالنسبة لقدم الت ركيب البنيوي والتصريفي. 

اي أنها أمور ليست محسومة لغويا. 

نحن درجنا على القول والتفكير انه كي نفهم العربية ينبغي 
ان ندرس الأرامية وربما العبريةء هل الذي يدرس الارامية أو العبرية 
يحتاج ايضا الى ان يستضيء بالعربية؟ هل هذه الأمور متبادلة؟ 


» يعنى من يحاول ان يفهم اللغة العربية أحسن» عليه ان يتعلم 
الآرامية والأكادية بدرجة أولى. 


TAo 


ت أي أرامية؟ 

دالا ا ا ا انتشاراً. 

ت والأكثر اتصالاً تاريخيا بالعرب» العراب احختاطوا بالسريات. 

بعد ذلك هناك اللغة التبطية من الأنباط. هناك اختلاف دلالي 
بالنسبة الى كلمة « نبط ». كانت في البداية اسم قبيلة عربية عائشة 
في « بترا » وماحولها. وبعد ذلك انتشر شر الااسم» ولذلك استعمل المؤرخحون 
العرب هذا الاسم لكل الناس الذين كانوا يتكلمون اللغة الأرامية. كان 
الأنباط يكتبو ن باللغة الآراميةء اللغة الأدبية كانت الآرامية» ولغة الحديث 
كانت اللغة العربية. 

هذا يدل على ان الآرامية كانت لغة الحضارة. 

» أخحذ العرب الكعابة عن الأنباط الذين كانوا عرباً ان ال 
الآرامية تكلما او كتابة. أصل الكتابة السامية غير الأكادية الخط الفينيقي 
وتفرٌّ ع» العبرية والآرامية استعملت الخط الفينيقي» حتى الخط اليوناني 
والروماني والعربي وكل الخطوط الموجودة في العالم .اليوم ترجحع الى 
الخط الفينيقي. 

الخط الفينيقي 

- ما هي الصلات بين الخط الفينيقي والخط الآرامي؟ هل 
الأسلوب نفسة في الكتابة؟ 

» نجد نفس عدد الحروف وشكل الحروف متعشابه. 

الأن اذا وجدنا نصا فينيقيا قديما ونصا اراميا ونصا عرتيا 
قديما» خحصوصا النصوص التي نعغر عليها في كتابة الآيات القرآنية» فهل 
من سبيل الى المقارنة؟ 


TA“ 


» لاء لاء نشا الخط الفينيقي في الألف الثاني قبل الميلادء بعد 
ذلك تغيرت أشكال الحروف. وإذا رأينا. شكل الحرف العربي القديم 
أو الآرامي وقارنا أشكال الحروف بالحروف الفينيقية ِ لا نجد تشابها 
وعلاقة بينهما هما ولكن 2 ٠‏ اُشکال ا تدر يجيا في كل مرحلة 

كيف وؤجد الخط. الفينيقي . تاريخيا؟ 
الميلاد»ء ولا نعرف الكثير عن ذلك. يوجد بعض الرسوم على صخور 
ومعابدى . موجودة الى الأن» وهي أقدم نصوص سامية» فينيقية كانت 
ام لا. لا نعرف أصحاب .النقوش. والفينيقية قريبة جداً من هذه النقوش 


هناك اذن ترجيح من انها نقوش فينيقية؟ 

» اللغة والخط لهذه النقوش القديمة لا نعرف الكتير عنهاء ' لأن 
عدد النقوش قليل ويشتمل كل نقش E‏ 
نعرف بعض أسماء الكلام وكلمة أو كلمتين او ثلاثاً. وهذا الخط 
الأبجدي المو جود في سيناء صضلة بين الكتابة المصرية الفرعونية 
الهيروغليفية والخط الفينيقي. المرحلة 'الأولى خط الهيروغليفي»› 
و بعد ذلك أحذت بعض القبائل السامية لسنا نعرف أسماءها هذا الخط 
المصري» وتطور منها الخط الأبجدي الفينيقي. و كان التطور عبر مات 
السنين. الفينيقيون كانوا هم الذين نشروا فن الكتابة وشكلوا الحروف 
بالشكل الذي أخحذ عنه الرومانيون وكل الشعوب الأحرى. 

الهيروغليفية ربما بقيت أقرب الى التصويرء في حين ان الفينيقية 

مر حلة تجريدية. 

» النمط الكتابي يختلف» نجد في الكتابة الهيروغليفية مثلا رموزا 
دالة على كلمة تامة. 


TAY 


علي اشبه باللغة الصينية اليوه؟ 
و آشبه باللغة الصينية. المرحلة الفينيقية تجريدية و متطورة. 


بالدسبة الى الفينيقية نقول ان النقوش القديمة وجدت في قلب 
سيناءء هذا يدل أن أصول الفينيقيين في الداخحل. 


أول قبيلة سامية في التاريخ 


» الفينيقيون اسم قبيلة حاصة عاشت في شرق المتوسط» هي اول 
شعب ساميّ أو قبيلة ساميّة ظهرت في التاريخ» ولا نعرف من أين 
a E O E o‏ 
2 ذلك الزمان الغامض لم يکتبوه» لم يت ركوا eer‏ 

وكتبا تاريخية 


ك ولڪن في أوغاريت في راس شمرا 8 نصوص كثيرة في 
المرحلة الزمنية الأخيرة. 

± لكنها قليلة بالنسبة الى الكتب الموجودة فى العصور الحديثة. 

وفهم النصوصس الأوغاريتية و و ا E‏ ان نفهمها 


ما هي الحقائق التي ترشدنا ايها هذه النصرص»› هل هي 
حقائقی دينية اجتماعية آم هناك حقاثة ثق لغوية؟ 


» دينية ولغوية وتجارية بالدرجة الأولنء و هناك وجدت في تل مارديخ 
حيث مدينة كانت تسمی في قديم الزمن « ابلا »» نصوص أقدم من 
آوغاریت مكتوبة بالخط المسماري» والنصوص الأوغاريتية شبيهة بالخط 
المسماري اشا 


TAA 


هل نجد فروقا بين النقوش التي وجدت في سيناء وبين نقوش 
تل ماردیخ وأوغاريت راس شمراء وعلام تدل هذه الفروق؟ 

» نعم هناك فرق. الرموز الأوغارتية تشبه الرموز المسمارية من 
لكن الحروف الابلاوية» نسية الى الكتابة الموجودة في ابلاء هي مثل 
الخط المسماري البابلي تماما» في حين أنه في أوغاريت يختلف بعض 
والفينيقية. الحروف الاأوغارتية والحروف الفينيقية والحروف السينوية كلها 

پچ ولکن شکل کتابعها يختلف؟ 

٭ تختلف شکلا. ) 

ونحن قلنا ان العرب أخذوا عن الأنباط. والأنباط أخذوا عن 
الآراميين» والآراميون أخذوا عن الفينيقيين... ) 

٭ عن الكنعانيين» الفينيقيون جزء من القبائل الكنعانيةء والقبائل الكنعانية 
) أوسع بکثیر»› کانوا يعيشون في فلسطين والشام ولبنان وهي البادية وهكذا 
الى افرات» ٠‏ ما حلا الجزيرة والعراق. والفينيقيون هم الجزء الذي أمتد 


على الساحل. 
هل كان للفينيقيين الكنعانيين فضل في اختراع الأبجدية ام 
في حملها ونشرها؟ 


» لاأ نعرف اي قبيلة e‏ الحرف الاك 
ممکن الفينيقيين وممکن قبيلة أخری 

هل هناك اسماء لبقية ا الكنعانية غير ا 

٭ لا 


۳A۹ 


الفينيقيون تميزوا ربما لأنهم كانوا على السواحل واشتغلوا 


أطروحة حول اسماء الاشارة 


وأطروحة الدكتوراه التي أتممتها على يد هانز فير ماذا كان 
موضوعها؟ 

«» موضوع أطروحتي « أسماء الاشارة في اللغة العربية ولهجاتها ». 

تقصد اللهجات القديمة؟ 

» القديمة والحديغة والعامية أيضا. في نظر المستشرقين الألمان ان 
دراسة اللهجات العربية الحديثة مهمة جدأء لأننا نجد فيها القوانين اللغوية 
الي نجدها في اللغة القديمة ايضاً. مثل إبدال الحروف» وتطور النماذج 
التر كيبية» وكل القوانين اللغوية يمكن ان نجدها في اللهجات الحديثة 


العامية 2 حية» زه e‏ في اللغات السامية E‏ 
5 ن اي سنة تقدمت اا الم ۲ هلا وهل وصلت الى 
ئج مم 


# في سنة ۲ في ٠‏ جامعة أرلنجرن 8 نورمبرج» وهي جامعة 
جزء منها الأقدم في أرلنجن e‏ في نورمبرج. هو بحث في 
تاريخ اللغة العربية» والنتائج ان العربية تنقسم الى مجموعتين من اللهجات 
في قديم الأزمان» و نجد في بعض بعض اللهجات القديمة والحديثة ا 
الاشارة بدون الهاء وفي الجر الاش نجدها مر تبطة بهاء التنبيه» مثل 


ذا و هدا ذاك و هذاك. هذه التفرقة بین أهجات تشیر الى دخحول القبائل 


۳۹۰ 


العربية الى الهلال الخصيب وبلاد الاسلام. هناك قبائل استخدمت ذا 
وهناك قبائل أخحرى استخدمت هذا» ونجد مثا في مصر دا ودي» 
ونجد في سوريا هذا.وهذي» وهكذا تفرعت هذه الأشكال في اسان 
الاشارة. وكذلك نجد في . مناطق أخرى اختلاطا بين هذين النوعين. 
اسك اسا اة دون الا الال الف واساك رة 
اا ات ا ا 

ما دام ان هذه الاستعمالات قديمة عند العرب» فكيف تبدت 
في الجاهلية؟ 

» في الجاهلية كان الوضع مختلفاء اظن ان اللغة العربية المستعملة 
في النثر اشتملت اسماء الاشارة دون الهاء بينها اشتملت اللغة الشعرية 
على الهاء. 

هل كانت هناك قبائل عربية تستعمل أسماء الاشارة مع هاء 
وأخرى بدونها؟ 

التفلومات اله فة عى اجات القدية غير اة 

خصوصا مع لهجة قريش التي سادت» عندنا أشياء متناثر ة 

عن اللهجات وهذا مسف لأنه يضيّع علينا الكثير من .الفوائد .اللغوية. 
حسناء بعد عملك هذا عن اسماء الاأشارة ماذا أخحرجت من مؤلفات 


خلال هذا العمر العلمي؟ 
عرب في آوزبکستان 


6 فرشتت الهجة عرية متتشرة فير أوزبكسنان فى قالات افشرتها 
في مجلة« در اسلام ». هناك في أوزبكستان أقلية عربية» بعض القرى 
أهلها يتكلمون باللغة الحربية. المؤرخون أغلبيتهم تظن أنهم جاءوا كعرب 


۳4۹1 


الى أوزيكستان في زمان تيمور. لهجتهم قريبة من لهجة المَوصل. والان 
نلاحظ بعض التأثيرات فی هذه اللهجة الحربية من جانب اللغة الفارسية 
بالدرجة الأولى» لأن الطاجيك في جنوب أوزبكستان يتكلمون نوعا 
من إللعغة الفارسية تخثلف () شویه ) عن اللغة المستعملة في ايران» و بقية 
الأوزبكيين يتكلمون التركية. العرب ستّةء. وعدد القرى العربية. حوالى 
العشرين بين دوشنبه وبُخارى. تستعمل العربية كلغة البيت فقط» في 
المدرسة يتعلمون الروسية والفارسية لغة الطاجيك. 

ماذا درست ايضاً دکتور فیشر؟ 
» درست اللون في الشعر العربي القديم. بعد ذلك ألفت كتاب 
انو ال الف ال امات 

يقال ان هذا. الكتاب يعبر أهم مرجع للطلبة الألمان للعثور 
على حلول لمتاعبهم النحويةء فهو مساعد قوي لهم. 

»+ هو و صف نظامي لقواعد األغة الحر بية. و بعد ذلك لفت مح أحد 
زملائي کتاباً توتسا في نحو العربية المعاصرة كما نجدها خلال 
البسيطة في النحو المتعلقة بالاسم وبعد ذلك بالفعل» وهكذا. وفي 
كل درس يوجد نص للقراءة وتمارين خاصة بالموضوع النحوي. وفي 


تدريس العربية في ألمانيا 


هل أتيح لك أن تقيم في بعض البلاد العربية كما هو شأن. 
کٹیر من المستشرقين الألمان المعاصرين الشبان؟ ) 
E O EO N ODT‏ 


TAY 


للأبحاث الشرقية في بيروت حيث تمّت المقابلة)» انما درست أنا اللغة 
العربية في ألمانياء ولم تتح لي فرصة أن أقيم وقناً طويلاً في أحد 
البلاد العربيةء لذلك كان من الممكن أن أزور هذه البلاد لأسبوعين 
او اربعة فقط. الأ ان الطالب الان يمكن ان يزور هذا المعهد للدرس 
و إعداد الاطروحة» ويمکن أن يقيم ٠‏ هنا سسنة أو سنتین . لم تکن هذه 
الامكانية انذاك. 
اتصال ببيئة عربية؟ 

# درسنا اللغة العربية كلغة كلاسيكية» درسنا العربية على أساس 
النصوص الكلاسيكية فقمل. درسنا الحديث النبوي» و كليلة و دمنة» 
ونصوصاً تاريخية» ومؤلفات أبى نحامد الغزالي» وهكذا. وبعد أربعة أعوام 
لم نستطع ان نفهم كلمة شفويةء ولم نستطع قراءة الصحف العربية» 
لأننا كنا معتادين على اللغة الكلاسيكية الفصحى القديمة فقط. السبب 
فى ذلك البيعة الألمانية طبعاًء وتراث تدريس اللغة العربية في ألمانيا 

هذا اللمط الكلاسيكي ألم يتغير اليوم في تعليم العربية في 
ألمانيا بحيث يكون المستشرق على صلة بالحياة العربية؟ 

» تغير نمط القدريس» وأظن أننى كنت مساهما في ذلك في تاليف 
الكتب لتدريس اللغة العربية كلغة حية معاصرة. 

أنت تدرّس العربية عادة في ألمانيا خلال محاضراتك؟ 

» أحياناً فى معهدنا بارلنجن ‏ نورمبرج. عملت بعد انهاء الدراسة 
في ارلنجن وميونيخ» وبعد ذلك في فرانكفورت» وبعد ذلك في مونستر» 
فرجعت الى أرلنجن حيث أدرّس العربيةء واللغات السامية» والارامية 
یشکل خحاص» والادب العربي القديم الجاهلي و صدر اللأسلام. 


Ex A 


"٠ 9 ٠ ۰ ع‎ o mh e 
حوار مع المسنشرق الآلماني ګولک دینریش یسر‎ 
عاشق العربية في بلاد الألمان‎ 
WOLFDIETRICH FISCHER -: ةıilnlîlب اسم المستشرق‎ 
أجرى اللقاء د. ظافر يوسف‎ 
البروفيسور الد كتور فولف دیتریش فیشر أحد. أبرز المستشرقين الالمان‎ 
الذي يعون تشهرة واسعة على الساحة العرية من خلال أبحاتة مدد‎ 
الجوانب ومن خلال طلابة الكثيرين الذين درسوا عنده» فقد تتلمذ‎ 
على يديه طلاب كثيرون من مصر العربية ومن سورية ولبنان والأردن‎ 
وفلسطين والمغرب وتر كية وايران... الخ.‎ 
في جامعة ايرلانجن  نورنبرغ التي تقع في مقاطعة بافاريا في جمهورية‎ 
للغة العربية» و بدراساته عن الحو العربي والشعر القديم واللهجات العربية‎ 
فضلا عن اللغات السامية.‎ 
انه يحيط بجانب بير من دراسات اللغة العربية واتجاهاتها المتشعبة‎ 
على مبداً العلماء العرب القدامى الالمام من كل علم بطرف» فهو يقدم‎ 
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تارة فصولا في العلوم الاسلامية كالقران الكريم والحديث والفقه» ويلقي 
تارة أحرى محاضرات في تاريخ اللغة العربية وأصولها كالنحو والمعاجم 
وفقه اللغة» ويعرض مرة ثالثة تاريخ الدب العزبي» فيطرب للشعر الجاهلي 
ويولع ببناء القصيدة العربية وتحليلها. انه يتمتع ”بأفق واسح وبنظرة عميقة 
ثاقبة لتطور العربية عبر العصور» وهو صاحب نظرية تقسيم اللخة العربية 
الى مراحل تاريخية”. 

وتتويجا لاقامتي التي زادت على حمس سنوات في معهد .الاستشراق 
بجامعة ايرلانجن ‏ نورنبر غ» وختاما لمطاف قطعت فيه أشواطا متقدمة 
على صعيد. الدراسة والبحث العلمي على يدي أستاذي البروفيسور فيشرء 
فقد کان لي معه هذا اللقاء : 
» هل لكم أن تحدثونا عن بداياتكم مع الاستشراق وسيب اهتمامكم 
بالدراسات العربية واتجاهاتها المتشعبة؟ 
لقد اهتممت في البداية وأنا ابن أربع عشرة سنة بكثين من اللغات» 
ومن بين هذه اللغات جذبت اللغة العربية انتباهي بصفة خاصة» وذلك 
لأن الخط العربي قد أثار اعجابي بأشكاله الفنية المتتوعة والجميلة 
فعزمت على أن أدرس اللغة العربية لكي أتمكن من قراءة هذه 'الأشكال 
الفتية الجميلة. 


)١(‏ انظر بحثه الذي ألقي في المؤتمر الثقافي الثامن والعشرين ليوم الاستشراق 
الحعالمي في كانبرا في السابع من كانون الثاني ١۱۹۷ء‏ ونشر في مجلة 
عبر النهري ( دنهاطو۸٣إطاة‏ » بمديتة ليد 1]de‏ سنة ۱۹۷۱1 س ۹۷۲ 
العدد ۲١ء‏ الصفحة ٠١‏ س ۸إ 


۲۹٦ 


وبعد اطلاعي على عدد من اللغات الشرقية كالتركية والفارسية أعجبتني 
اللغة الغربية اعجابا كبيرا وذلك لأنني رأيت أن بناءها اللغوي ونظامها 
النحوي يعدان من أوضح اللغات في العالم» ولأنها لعبت دورا هاما 
في نقل المعارف والعلوم الى الحضارات الأخرى. فاهتممت في بادئ 
الأمر بالدراسات الاسلامية وبعلوم الحضارة الاسلامية لأنني ردت أن 
أعرف كيف يشعر ويفكر الناس في حضارة غير أوروبية؟ 

فبدأت بالدراسة الجامعية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حيث 
انفعحت الحضارة الألمانية على العالم الخارجي بعد أن كانت متقوقعة 
على نفسها لمدة طويلة» فاستطعت أن روي ظمعي وتعطشى الى تلقف 
الأفكار الواردة من الخارج وخاصة من الحضارات الشرقية. 
« من خلال تجربتكم الطويلة في تدريس اللغة العربية لاطلبة الألمان» 
اين تجدون صعوبات تعلم العربية التي يعاني منها الطلبة الأجانب» وين 
تكمن هذه الصعوبات بصورة خحاصة؟ 
يواجه الطالب الألماني صعوبات كثيرة عندما يبتدىئ دراسة اللغة 
العربية» منها كثرة المفردات واتساع الثروة اللغوية في العربيةء لأننا 
نجد لكل مفهوم مفردتين أو لفظتين على الأقل» فيكون على الطالب 
الأجنبي أن يتعلّم مفردات كثيرة وأن يتمكن من استعادة معانيها وصورها 
التى هي آكثر مما هي عليه في اللغات الأحرى. ومنها أيضا أن النظام 
الصوتي في اللغة العربية يختلف اختلافا كبيرا عن الأصوات في اللغة 
الألمانية وفي اللغات الأوروبية الأحرىء» فمثلا الأصوات المفخمة (حروف 
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الاطباق) الصاد والضاد والطاء والظاء غير موجودة في اللغات الأوروبيةء 
وليس من السهل على الناطق باللخة الألمانية أن يفرّق بين السين والصاد 
وهما صوت (فونيم) واحد في اللغة الألمانيةء و كذلك بين التاء والطاء 
والكاف والقاف... وهلمّ جرا. كما يبذل الطالب الألماني جهدا كبيرا 
في نطق حرفي العين والحاء لأنه لم يعتد على استعمال الحلق كأداة 
للنطق. وليس هناك من فرق في اللغة الألمانية بين السين والزاي فكثيرا 
ما ينطق الألماني السين بدلا من الزاي أو على العكس من ذلك. 


وما ا يعلى بالصيغ الصرفية وبنية الكلمة فمن تجربتي أستطيع 
القول : ان المتعلم الألماني .يلقى صعوبات كثيرة في تلقي صيغ الأفعال 
وفي ضبطها بالشكل» فيكون صعبا عليه أن يشكل الفعل المضارع 
اا ااي ك عل مل الال وة الة ات 
المتعلم في استجمال العربية شفهيا بصورة خاصة. 


TY‏ الازدواجية اللغوية الموجودة في البلاد العربية. نعم 
صحیح أنه توجد عندنا ظاهرة الازدواجية في البلاد التي تتڪلم الألمانية 
أيضاء الا أن كل ناطق باللغة الألماتهة يستطيع أن يستخدم اللغة ‏ الفصحى 
كلغة منطوقة أيضا. ويتم الكلام عندنا باللغة الفصحى في جميع المدارس 
وفي الاذاعة والسينما والمسرح» فيكون على ذلك استعمال اللهجات 

وعندما يزور الأجنبي ألمانية فا نه ا بحد أية صعو بة لغوية في التفاهم 
مع الناس» إذ لا تقف اللهجات المحلية عائقاً في وجهه لأن بامكانه 
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أن يتكلم بالفصحى في أي مكان يشاء وفى كل الأحوال والظروف. 
على أن الزائر للبلاد العربية الذي تعلم العربية الفصحى في معاهد 
الاستشراق تواجهه قضية اللهجات العامية وتنوعها في كل المواقف 
والأحوال والظروف. فهو مقلا عندما يريد أن يشتري تذكرة السفر 
أو أي شي ء اخحر لا يسمع إل اللهجة العامية التي تواجهه في كل 
مكان. ونادراً ما يلتقي بأشخاص تفضل الحديث معه بالفصحى» ولذلك 
فإنه لا بد أن يتعلم طالب اللغة العربية لهجة محلية على الاأقل عندما 
يريد أن يلم باللغة العربية باجمعها. 

ما ما يتعلق بالنحو والقواعد فانني أعتقد أن نحو اللغة الألمانية 
أصعب من نحو اللغة العربية وأعتقد أن الدارس للنحو العربي يستطيع 
أن يفهمه بصورة جيدة ومن غير صعوبات كبيرة تذكر. 

» بما أنكم تطرقتم إلى مسألة الازدواجية اللغويةء فكيف تنظرون 
إلى هذا الامر على الساحة العربية وهل تجدون في اتساع الهوة بين 
العربية والفصحى واللغة العامية المنقتشرة خحطرا يهدد مستقبل اللغة العربية 
الفصحى ؟ 

كانت الحال اللغوية في ألمانية قبل معة سنة خلت قريبة من 
الحال فى البلاد العربية في الوقت الحاضرء وهذا يعني أن أغابية الناس 
كانوا يتحدثون بلهجاتهم المحلية شفهياء بينما كانت اللغة الفصحى 
تقتصر على الاستعمال كتابة. ثم بدأت بعد ذلك طبقة المثقفين بالتحدث 
مع أولادهم باللغة الفصحى» واستمر انتشار هذه اللغة من جيل إلى 
جيل حتى كتب لها أن تتحوّل الى لغة منطوقة فاستعملها كل الناس 
كتابة وشفاهاء وكانت المدارس الابتدائية من أهم العوامل في انتشار 
اللغة الفصحى. لقد اتخذت عائلات المثقفين والمتعلمين اللغة الفصحى 
كلغة وحيدة للأّحاديث اليومية وأمور الحياة العادية. ومن هنا فإنه كان 
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على الطفل الألماني ومنذ نعومة أظفاره أن يتعلم اللغة الفصحى سماعا 
وكتابة في البيت» وقبل أن يدخل إلى المدرسة. وأظن أن الأحوال 
اللغوية ه في اليلاد العر بية ٠‏ ستتطور في الاتجاه نفسه إذا بدا المثقفون 
يعکلمون بافصحی مع أولادحم في ابیت ومع بعضهم بعضاً في التعامل 
اليومي» وإذا ا العامية حارج الاستعمال في المدارس. 

وهم الوسائل لانتشار اللغة الفصحى أن يَعلّم الأطفال هذه اللغة 
سماعاً وعن طريق التحدث مع والديهم في البيت» ثم عن طريق قراءة 
النصوص في المدرسة بعد ذلك. إن أسواً الطرق لتعليم العربية الفصحى 
هي الدروس التظرية للنحو العربي. لقد حفظت اللهجات في ألمانية 
مکاناً . محدداً للأدب الشعبي ثرا eT‏ كما أن استعمال اللهجات 
في ألمانية لیس خحطرا يهدد اللغة الفصحى في النظام الثقافي والتربوي» 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللهجات المحلية في البلاد العربية فلا أظن 
آنها تهدد اللغة الفصحى وا لذا قامت المدارس ووسائل کل الاعام 
بدورها المنشود والمطلوب منها. إن وجود اللهجات ظاهرة طبيعية وهي 
رف كل البلدان المتحضرة حيث توجد هناك لغة فصحى وأخحرى 
عامية وهذا آمر جد طبيعي. 

+ كم ببلغ عدد الرسائل العلمية التي أشرفتم عليها في مرحلتي 
الماجستير والدكتوراه ؟ وما هي أهم الموضوعات التي عالجتها هذه 
الرسائل ؟ 

ان عدد الرسائل التي أشرفت عليها في مرحلة الماجستير تبلغ 
أكثر من حمس وثلاثين رسالةء وفي مرحلة الدكتوراه تبلغ نحواً من 
عشرين رسالة. وما أهم الموضوعات التي عالجتها هذه الرسائل فهي 
تدور حول تاريخ اللغة العربية بين مرحلتها الأقدم وبين اللهجات الحديثةء 
بالإضافة إلى بعض الدراسات عن موضوعات في الحضارة الاسلامية 
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وخاصة عن الاتجاه الحديث كما ينعكس في كتب التفسير والكتب 
التربوية مثل تفسير المنار. ان موضوعات هذه الرسائل تتوقف إلى حل 
كبير على اهتمام الطالب نفسه»ء لذلك فان الاتجاهات التي أشرفت 
عليها كانت متنوعة. وآهم عناوين هذه الرسائل: لحن العوام ومقامات 
بديع الزمان الهمذاني» حمار الو حش في الشعر الجاهليء جمع شعر 
تمیم و تحقيقه» الجود والببخل في الشعر الجاهليء اسما الفاعل والمفعول 
في نصوص العربية القديمةء المطابقة النحوية في الجتس والعدد في 
و القديمة» آنا a‏ ي وصدر e‏ 4 
في الأدب القديم» صضورة ا بني E‏ في الشعر... الخ. ۰ 

4 کیف تقيمون واقع الا س ستشراق الحالي في ألمانية بالمقارنة مح 
الجيل من المستشرقين الكبار أمغال لیتمان وبرو كلمان ونولد که 
و بر جشتراسر ۔. وهل تجدون فرقا في طريقة البحث بين هذين الجيلين ؟ 

عندما بدا | a‏ الألمان e‏ في 2 وادابه 
کیا ا وات و کان ا الألمان من آوائل 
في ETE‏ أسهم المستشرقون بصفة خاصة في الشرح اللغوي 
لهذه النصوص والتعليق عليهاء على الرغم. من آنه لم تتح لهم فرصة 
السفر إلى البلاد العربية في ذلك الوقت»ء حيث كانوا يقعصرون على 
البعجحث العلمي في بلادهم.. ۰ 

أما الجيل الحديث من المستشرقين فيملك امكانيات ووسائل علمية 
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متطورة لم تكن متوفرة بالماضي› فهم بالاضافة الى أنهم قد استفادوا 
من نتائج أبحاث الجيل القديم» يمكنهم السفر إلى البيعة العربية مباشرة 
ليعايشوا التطورات الحاصلة في المجتمح ويرصدوا الظواهر الموجودة. 
ومن هنا فإنه يمكنني القول ان اهتماماتهم قد اختلفت بعض الشيء» 
وتحولت إلى حار كبير الى بحوث اجتماعية وأدبية وتازيخية وسياسية 
وجغرافية معجهة إلى مسائل الشرق الحديث على الرغم من أنهم لم 
ينقطعوا عن مجاراة التيار التقليدي كأبحاث فقه اللغة والنحو والصرف. 
اذا كان باحثو الجيل القديم قد صبوا اهتماماتهم على موضوعات متعددة 
الجوانب واسعة الاتجاهات وخاصة اللغات السامية ذات الاتجاهات 
التشحة اله ان غل اساب الل الحديت: من المتجرقن أن 
يقتصروا على معالجة الموضوعات العلمية المطروحة بصورة دقيقة وأن 
يتخصصوا في جوانب معينة منها. 


»+ من خلال اطلاعکم الواسعح على الأدب العربي ولا سيما الشعر 
القديم منه» کیف تنظرون الى هذا الأدب وأين ا e‏ س 
الآداب العالمية ؟ 


لم يكن هناك أدب عالمي ي قدیم الزمانء لقد كان الأدب 
ظاهرة محلية محدودة عند كل أمة أو شعب أو حضارة» فنادراً ما 
تلقت حضارة ما في القديم أدب حضارة أخرى» وذلك على وجه 
الخصوص بالنسبة إلى الشعر لأن الشعر لا يمكن. أن ينتقل بسهولة 
من لغة إلى لغة ومن حضارة إلى أخحرى. 


أا في العصر الحديث . فقد تغير . الوضح 2 تام وأصبح يو جد 
في کل بلاد العالم مجموعهة من التاس تنجد غات ا متعدده يمکڪنها 
من خلالها الاطلاع على اداب الحضارات الأخحرى وإطلاع الأخرر 
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عليها. ومن هنا فإنه ليس من الممكن أن نتحدث عن أدب عالمي 
قبل القرن التاسع عشر. 

إن ما یجدر ذکره هنا أن الأدباء الألمان أصبحوا يهتمون بالأدبين 
العربي والفارسي في با لرن او عشر وان لم يستطع اکرفت 
قراءة تلك الاأداب بلغتها الأصلية. ان دراساتهم. للاداب الشرقية كانت 
تنطلق بالدرجة الأولى من الترجمات الانكليزية واللاتينية لتلك الآداب. 
وقد كان هذا الشوق الى دراسة تلك الآداب غير الأوروبية باعثاً شديدا 
لتطور حركة الاستشراق في ألمانية. 

لقد أثر الأدب اليوناني واللاتيني في الأدب الألماني منذ القديم لأن 
المشقفين الألمان كغيرهم من المثقفين الأوروبيين کانوا يلمّون بهاتین 
اللغتين. أما الأدب العربي فقد استطاع أن يجذب انتباه المثقفين وخاصة 
الشعر العربي القديم منه لأنهم كانوا يشعرون أن روح الحضارة العربية 
تبر عن نفسها في هذا الشعر بصفة خاصة» كما أنهم كانوا يهتمون 
بالشعر الفارسي ولا سيما بأشعار حافظ الشيرازي التي قدمت لهم أرقى 
المعاني الروحية السامية للحضارة الاسلامية اللاحقة. أما الجيل الحديث 
و ا ا اا ول عا اوا اة اق ة2 لن 
يهتم بالمسائل الاجتماعية أكثر من اهتمامه بالأشكال الفنية في الأدب. 

« ما هو الدور الذي" لعبه العرب ولا سيما الدب العربي .في تاريخ 
الحضارة الانسانية برأیکم ؟ وهل ترك الدب العربي تاشيرا في الأدب 
الأوروبي ؟ 

هذا موضوع واسع جا حاو لنا أن تخا غد و رن 
لنا أن نؤلف فيه كتاباً أو أكثر. بدا تأثير الحضارة العربية في أوروبا 
في الأندلس. فمن المعلوم أن الحضارة العربية.الأندلسية كانت لها تأثيرات 
كثيرة مثمرة. في الحضارة الأوروبية ليس من الممكن أن نحصيها هنا. 
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كما آرت الحضارة العربية في البلاد الأوروبية أيضا عن طريق صقلية» 
حيث نتجت حضارة مزدوجة عربية س أوروبية تحت سيطرة النورمان 
وخاصة في عهد الامبراطور فريدريش الثاني في القرن الغالٹ عشر للميلاد. 

إن أكثر التتائج التي استفادت الحضارة الأوروبية منها هي العلوم 
الرياضية والطبيعية» فقد أخحذ على سبيل المثال التجار الأوروبيون نظام 
الأعداد عن العرب» ونحن لا يمکن أن تتصور التطور العلمي والاقتصادي 
في أوروبا بمعزل عن المعلومات التي وصلنا عن طريق العرب. 

اما ما يتعلق بالأدب فقد نشا في القرن الثامن عشر اتجاه غاطفي 
كبير يتعلق بقصص الف ليلة وليلةء ويقراً الأطفال والشباب الألمان 
حتی آیامنا هذه قصص ألف ليلة وليلة ويستمتعون ر في قراءتها. 
وهناك بحوث كثيرة e‏ وهي تشير إلى تأثر کٹیر من 
الشعراء والأدباء الألمان وغير الألمان بهذه القصص وانعکاسات اثارها 
في أعمالهم الأدبية. 

» لقد درس عندكم طلبة أجانب كثيرون» ولا سيما من الدول 
العربية» فكيف تنظرون الى هذا الأمر اا افو ي ا 
لقدوم طلبة من الشرق لدراسة الغتهم هنا ؟ 

بدا أبناء العربية يزورون ألمانية للدراسة في جامعاتها منذ حوالي 
الستينات. وأكثر الطلبة العرب يدرسون هنا الطب والهندسة والعلوم 
الطبيعية الا أن بعضهم يحب أن يدرس فقه اللغة العربية واللغات السامية 
والأدبين العربي والفارسي أيضا. 

- أظن أن المثقف العربي يستغرب ذلك. لماذا يزور الطالب العربي 
ألمانية ليدرس لغته فيهاء وعليه أن يتعلّم اللغة الألمانية .التي لم يتعلمها 
قي مدرسته» بالإضافة إلى الصعوب بات الأخر ى الكثيرة التي تصادفه. 
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أعتقد أن السيب في ذلك هو أن لكل حضارة مناهج علمية خحاصة 
بها. وانه لشيء مهم أن يتعرّف المثقف في عصر امتزاج الحضارات 
الى الأفكار والمتاهج التي أنعجت الحضارة الأخحرى. ويستطيع الطالب 
أن يحقق هذا ألهدف بصورة أفضل عندما يدرس الأفكار التي يجدها 
في الحضارة الأخرى عن لغته وحضارته الخاصة به» فيمكن له أن 
يشاهد وطنه ولغته وحضارته من الخارج بعين الحضارة الاخحرى» وهذه 
التجربة لا يتسنى له أن يحصل عليها في وطنه على الإطلاق. ولهذا 
السبب فانني أرحب بالطلاب العرب الذين يريدون أن يدرسوا اللغة 
العربية وادابها في جامعاتناء وأرجو أن يعودوا بتجارب مفيدة قيّمة تساعد 
غل فال المعارت والافكار فن الخرق والقرب: 


٭# هل هناك صلات .مباشرة نين معاهد الاستشراق ف ألمانية وبين 
الجامعات في الدول العربية ؟ وكيف يتم اطلاع الطلبة الألمان على 
الجديد من العطورات الأدبية واللغوية على الساحة العربية ؟ 


نشا فى السنوات الماضية كثير من العلاقات بين الجامعات الألمانية 
والجامعات العربية وبين معاهد الاستشراق وكليات الآداب فيھا۔ كما 
رون غاد من الممتك رقن الاليان البلاد العربية» كذلك يقدم عدد 
من الزملاء العرب إلى امجامعات الألمائية أيضا. وكثيرا ما يربط بيننا 
صداقات شخصية وعلمية. ا 

أما ما يتعلق بمعهدنا معهد الاستشراق في جامعة ايرلانجن ‏ نورتبرغ 
فيسرنا أنه هناك علاقات أخوية مع جامعة عين شمس وجامعة الموصل 

ويخاول: أك الطبة الألمان الذين. :يدرسون :اللغة الغريية أن يمرا 
مدة من الزمن في إحدی الجامعات العر بية» وتقدم بعض الجامعات 
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العربية دروساً خاصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء وهي تفيد 
الطلاب الألمان في الحصول على معرفة كافية باللغة العربية. 


ما ما يتعلق بموضو ع اطلاع الطلبة الألمان على الجديد في الساحة 
العربيةء فانه لسوء الحظ ليس هناك نشرة شاملة تقدم لنا كل النشاطات 
الأدبية والثقافية الموجودة فى البلاد العربية. ويقراً الطالب بعض المجلات 
ا تصلنا مثل العربي والمعرفة ولاس إلا أنه ليس هن الك أن 

نشتري جميح المجلات لن میزانیتنا محدودة. ومما نحتاج اليه في 
ألمانية بشكل كبير هو مركز ثقافي عربي» أو مراكز ثقافية عربية في 
مدن ألمانية مختلفة» مهمتها تزويدنا بالمعلومات الجديدة. 


» ما هو مكدی اطلاع القاري الألماني بشکل عام على الأدب. العربي» 
وكيف يصل اليه هذا الأدب ؟ وهل تجدون أن الأعمال الاأدبية العربية 
المترجمة الى اللغة الألمانية كافية لإعطاء القارئ الألماني صورة صادقة 
تعكس الواقع الحقيقي للأدب العربي ؟ 

وة غو الک ال جهة هى الوة ال الالانة هن سه 
إلى اخری» غير أن عددها. بشكل عام غير كاف لأن عدد المترجمين 
قليل بعض الشيء» بينما عدد الكتب الصالحة اة کي دا وعتدما 
يظهر کتاب جدید أو رواية أو مجموعة قصصية جديدة لمولف جديد 
فإنه يتوجب على المترجم أن ينتظر فترة طويلة ليرى هل يحصل هذا 
المؤلف على الشهرة المطلوبة حتى يتمكن بعد ذلك من ترجمة عمله. 
وبعد أن ينتهي من ترجمة عمله فإن يليه أن ينعظر فترة أطول حتى 
يجد دار النشر التي تتولى طبع الترجمة. انه مطلب ملح أن تقدم حركة 
الثقافة العربية مساعدات مادية ومعنوية لالأعمال المترجمة» وأن 
بدعمها حتی تصل إلى القاری الألماني. ونحن نشعر ا لم یح حتی 
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الآن المسؤولون العرب أهمية هذه المهمة الملقاة على عاتقهم مما 
يترك أثره على صورة الواقع الحقيقي للأدب العربي عند المثقفين الألمان. 
د. ظافر يوسف 


( نشرت المقابلة فى مجلة التراث العربی عدد ٤۷‏ نیسان ٠۹۹۲‏ 
وفي مجلة دراسات عربية صیف ۱۹۹۲ ). 
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